


القسـم الثانـي

دراسة ترجيحات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في تفسيره أضواء البيان 

من أول سورة النور إلى آخر سورة المجادلة

معنــى النكــاح

1- قولـه تعالى: ( ((((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ( [سورة النور:3].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

اختلف العلماء في المراد بلفظ النكاح في الآية على قولين:

1- أن المراد به: الوطء(
).

2- أن يراد به: عقد النكاح(
).

ترجيح الشنقيطي:

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « إن العلماء اختلفوا في المراد بالنكاح في هذه الآية، فقال جماعة: المراد بالنكاح في هذه الآية: الوطء الذي هو نفس الزنى. وقالت جماعة أخرى من أهل العلم: إن المراد بالنكاح في هذه الآية هو عقد النكاح، قالوا فلا يجوز لعفيف أن يتزوج زانية كعكسه. وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في الآية التزويج لا الوطء؛ في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحته، وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الآية؛ لأن الزاني المسلم لا يحل لـه نكاح مشركة لقوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ( ( [سورة البقرة: 221]، وقوله تعالى: ( (( (((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((((( ( ( [سورة الممتحنة: 10], وقوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((  ( [سورة الممتحنة: 10]، وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك لقوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( ( [سورة البقرة: 221]. فنكاح المشركة والمشرك لا يحل بحال. وذلك قرينة على أن المراد بالنكاح في الآية التي نحن بصددها: الوطء؛ الذي هو الزنى، لا عقد النكاح، لعدم ملائمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة »(
).

فالشيخ الشنقيطي إذاً يرى أن المراد بالنكاح في هذه الآية الوطء الذي هو الزنى.

الموافقون:


عدد من المفسرين ذهبوا في بيان معنى الآية إلى مثل ما ذهب إليه الشنقيطي؛ منهم:

1- الإمام الطبري(
): « وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب: قول من قال عني بالنكاح في هذا الموضع الوطء وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات. وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان، فمعلوم إذ كان ذلك كذلك أنه لم يعنِ بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة. وإذا كان ذلك كذلك، فبيّن أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحله. وقوله ((وحرم ذلك على المؤمنين)) يقول: وحُرم الزنا على المؤمنين بالله ورسوله، وذلك هو النكاح الذي قال جل ثناؤه: ((الزاني لا ينكح إلا زانية)) »(
).

2- الجصاص(
): « ولا يخلو قولـه تعالى ((الزاني لا ينكح إلا زانية)) من أحد وجهين، إما أن يكون خبراً وذلك حقيقته أو نهياً وتحريماً؛ ثم لا يخلو من أن يكون المراد بذكر النكاح هنا الوطء أو العقد، وممتنع أن يحمل على معنى الخبر وإن كان ذلك حقيقة اللفظ؛ لأنا وجدنا زانياً يتزوج غير زانية وزانية تتزوج غير الزاني، فعلمنا أنه لم يَردْ مورد الخبر، فثبت أنه أراد الحكم والنهي، فإذا كان كذلك فليس يخلو من أن يكون المراد الوطء أو العقد، وحقيقة النكاح هو الوطء في اللغة(
)، فوجب أن يكون محمولاً عليه على ما روي عن ابن عباس(
) ومن تابعه في أن المراد: الجماع »(
).

3- ابن عطية(
): « من هذه الآية أوجه من التأويل: أحدها: أن يكون مقصد الآية تشنيع وتبشيع أمره، وأنه محرّم على المؤمنين، واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ. ويريد بقوله سبحانه ((لا ينكح)) أي لا يطأ، فيكون النكاح بمعنى الجماع [ثم ذكر بقية الأوجه، وفي آخر كلامه ردّ ما عدا الوجه الأول بقوله:] وذكر الإشراك في الآية يضعّف هذه المناحي »(
).

4- ابن جزي(
) -بعد ذكر الآية- قال: « معناها ذم الزناة وتشنيع الزنا، وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشرك، ولا يوافق عليه من النساء إلا زانية، أو مشركة، وينكح على هذا بمعنى يجامع. [ثم ذكر القول الآخر، وبعده قال:] والأول هو الصحيح »(
).

5- أبوحيان(
): ((الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة)) الظاهر أنه خبر قصد به تشنيع الزنا وأمره، ومعنى ((لا ينكح)) لا يطأ، وزاد المشركة في التقسيم، فالمعنى أن الزاني في وقت زناه لا يجامع إلا زانية من المسلمين أو أخس منها وهي المشركة، والنكاح بمعنى الجماع مروي عن ابن عباس هنا »(
).

6- ابن كثير(
): « هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، وكذلك ((الزانية لا ينكحها إلا زانٍ)) أي عاص بزناه ((أو مشرك)) لا يعتقد تحريمه »(
).

المخالفون:


وهم من ذكر بأن لفظ النكاح في الآية التي نحن بصددها يراد به العقد أي عقد النكاح، فمن هؤلاء المفسرين:

1- الإمام ابن الجوزي(
): « قال عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-:كانت امرأة تسامح وتشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة، فأراد رجل من  المسلمين أن يتزوجها، فذكر ذلك لرسول الله ( فنزلت هذه الآية(
).


وقال عكرمة(
): نزلت في بغايا، كنّ بمكة، ومنهن تسع صواحب رايات، وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية: المواخير، ولا يدخل عليهن إلا زان من أهل القبلة، أو مشرك من أهل الأوثان، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن، فنزلت هذه الآية(
). قال المفسرون: ومعنى الآية: الزاني من المسلمين لا يتزوج من أولئك البغايا إلا زانية ((أو مشركة)) لأنهن كذلك كنّ ((والزانية)) منهن ((لا ينكحها إلا زان أو مشرك)) »(
).

2- البيضاوي(
): « إذ الغالب أن المائل إلى الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح، والمسافحة لا يرغب فيها الصلحاء، فإن المشاكلة علة للألفة والتضام، والمخالفة سبب للنفرة والافتراق، وكان حق المقابلة أن يقال: والزانية لا تنكح إلا من هو زان أو مشرك، لكن المراد بيان أحوال الرجال في الرغبة فيهن؛ لأن الآية نزلت في ضعفة المهاجرين لما همّوا أن يتزوجوا بغايا يكرين أنفسهن لينفقن عليهم من أكسابهن على عادة الجاهلية ولذلك قدّم الزاني »(
).

3- أبوالسعود(
): « ((الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك)) حكم مؤسس على الغالب المعتاد جيء به لزجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا بهن وقد رغب بعض من ضعفة المهاجرين في نكاح موسرات كانت بالمدينة من بغايا المشركين فاستأذنوا رسول الله ( في ذلك فنفّروا عنه ببيان أنه من أفعال الزناة وخصائص المشركين كأنه قيل الزاني لا يرغب إلا في نكاح إحداهما والزانية لا يرغب في نكاحها إلا أحدهما فلا تحوموا حوله كي لا تنتظموا في سلكهما أو تتسموا بسمتهما. [وردّ على من قال بأنه الوطء بقوله:] وما قيل أن المراد بالنكاح هو الوطء بيّن البطلان »(
).

4- الشوكاني(
): « إن هذا الحكم مؤسس على الغالب، والمعنى: إن غالب الزناة لا يرغب إلا في الزواج بزانية مثله، وغالب الزواني لا يرغبن إلا في الزواج بزان مثلهن، والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا؛ وهذا أرجح الأقوال »(
).

5- السعدي(
): « هذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنس عرض صاحبه، وعرض من قارنه ومازجه ما لا يفعله بقية الذنوب. فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية، تناسب حاله حالها، أو مشركة بالله لا تؤمن ببعث ولا جزاء ولا تلتزم أمر الله. والزانية كذلك لا ينكحها إلا زان أو مشرك ((وحرم ذلك على المؤمنين)) أي: حرم عليهم أن يُنكحوا زانياً أو يَنكحوا زانية. ومعنى الآية: أن من اتصف بالزنا -من رجل أو امرأة- ولم يتب من ذلك؛ أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك؛ لا يخلو إما أن لا يكون ملتزماً لحكم الله ورسوله، فذاك لا يكون إلا مشركاً، وإما أن يكون ملتزماً لحكم الله ورسوله، فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه فإن هذا النكاح زنا، والناكح زان مسافح، فلو كان مؤمناً بالله حقاً لم يُقدم على ذلك »(
).

6- سيد قطب(
): «... فالذين يرتكبون هذه الفعلة لا يرتكبونها وهم مؤمنون، إنما يكونون في حالة نفسية بعيدة عن الإيمان وعن مشاعر الإيمان، وبعد ارتكابها لا ترتضي النفس المؤمنة أن ترتبط في نكاح مع نفس خرجت عن الإيمان بتلك الفعلة البشعة؛ لأنها تنفر من هذا الرباط وتشمئز، حتى لقد ذهب الإمام أحمد إلى تحريم مثل هذا الرباط بين زان وعفيفة، وبين عفيف وزانية؛ إلا أن تقع التوبة(
) التي تطهر من ذلك الدنس المنفر.


وعلى أية حال فالآية تفيد نفور طبع المؤمن من نكاح الزانية،ونفور طبع المؤمنة من نكاح الزاني، واستبعاد وقوع هذا الرباط بلفظ التحريم الدال على شدة الاستبعاد ((وحرم ذلك على المؤمنين))... وبذلك تقطع الوشائج التي تربط هذا الصنف المدنس من الناس بالجماعة المسلمة الطاهرة النظيفة »(
).

تعقيب الباحث:


اعلم -عزيزي القارئ- أن هذه الآية استشكل بيان معناها على أئمة العلم بتفسير القرآن، وقد صرّح به عدد من المفسرين؛ منهم الإمام ابن العربي(
) وابن القيم(
)، والشنقيطي(
)، وابن عاشور(
)، وهذا الاستشكال مبني على المراد بلفظ النكاح؛ فمنهم من رجّح أن المراد بلفظ النكاح في الآية الوطء ولهم أدلة عليه، ومنهم من رجّح أن المراد به عقد النكاح ولهم أدلة أيضاً، وسأستعرض أدلة أصحاب كل قول أو الردود على ما لم يرجّحوه، محاولاً التوفيق في ضوء ما جاء عن المفسرين، والله المستعان وعليه التكلان.

لقد استدل القائلون بأن النكاح في الآية يراد به الوطء بأدلة منها:

1- ورود آية في القرآن الكريم تؤيد أن المراد بالنكاح الوطء لا مجرد العقد،و هي قولـه تعالى: ( ((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( ... ( [سورة البقر: 230]. وقد بين النبي ( المراد بالنكاح في الآية الوطء بقوله: «... لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك »(
)،فآية سورة البقرة هذه دلت صراحة على أن النكاح هو الوطء. وهذا الوجه عند المفسرين وغيرهم من العلماء هو أحسن طرق التفسير؛ تفسير القرآن بالقرآن(
).

2- إن لفظ النكاح في اللغة أول ما يراد به الوطء، قال في القاموس المحيط: النكاح: الوطء، والعقدُ لـه(
)، والاستدلال بالمعروف في اللغة قاعدة رجّح بها المفسرون(
).

3- إن سياق الآية يدل على إرادة الوطء بلفظ النكاح، فإنه في الآية السابقة وهي قولـه تعالى ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ...( [سورة النور: 2] ذكر العقوبة الواقعة عليها، وذكر في هذه الآية وقوعهما في فعل الزنا، وأنه حرام على المؤمنين، قال ابن عطية: «... واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ »(
).

4- أن النكاح في الآية يراد به الوطء مروي عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- وهو مَنْ هو في التفسير حبر الأمة وترجمان القرآن(
).

5- أنه إن أريد بالنكاح في الآية العقد؛ فهناك قرينتان في الآية تردّه:

أ - مجيء لفظ المشرك والمشركة، وقد دلت آيات من القرآن الكريم أنه لا يجوز للزاني المسلم أن يتزوج مشركة، وكذلك لا يجوز للزانية المسلمة أن يتزوجها مشرك، كقوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (... ( [سورة البقرة: 221]. وقوله تعالى: ( (( (((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((((( ( ( إلى قولـه: ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( [سورة الممتحنة: 10].

ب- قولـه تعالى: ((وحرم ذلك على المؤمنين)) فهذا يدل على عدم صحة زواج الزاني أو الزانية،وليس هذا في الواقع، فإن العفيف يجوز لـه أن يتزوج الزانية المسلمة إذا تابت واستبرئ رحمها، وكذلك العفيفة يجوز أن يتزوجها الزاني المسلم إذا تاب(
). وعليه تكون هاتان القرينتان مانعتان من إرادة العقد، ويحمل التحريم في الآية على تحريم الزنا، ويراد بالنكاح الوطء.

أما القائلون بأن النكاح في الآية يراد به العقد فمن أدلتهم:

1- مجيء آيات كثيرة في القرآن الكريم ورد فيها لفظ النكاح بمعنى العقد، منها: قولـه تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ( ( [سورة البقرة: 235]، وقوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((( (((( (((((( ( ( [سورة النساء: 22]، وقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ( [سورة الأحزاب: 49] وغيرها من الآيات (
) فيها دلالة على أن النكاح يراد به العقد، فيحمل اللفظ في محل النزاع على الغالب من أسلوب القرآن(
).

2- أن سبب نزول الآية يبين أن المراد بلفظ النكاح في الآية: عقد النكاح لا الوطء، وقد مرّ ذكر بعض الروايات الواردة فيه عند ذكر المخالفين، وأذكر الآن واحدة منها لإيضاح المراد، وهي الرواية الواردة عن عمرو بن شعيب(
) عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال لـه مرثد(
) يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت امرأة بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة لـه، وأنه وجد رجلاً من أسارى مكة يحمله، قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل تحت الحائط، فلما انتهت إليّ عرفتني، فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحباً وأهلاً هلم فبت عندنا الليلة. قلت: يا عناق حرّم الله الزنا. قالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية، وسلكت الخندمة(
) فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي، فبالوا وظل بولهم على رأسي ونحاهم الله عني ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله ( فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً؟ فأمسك فلم يردّ عليّ شيئاً حتى نزلت: ((الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين)) فلا تنكحها(
).


وتقرر لدى علماء الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول (
)، فيترجح بناءً عليه أن يراد بالنكاح في الآية العقد.

3- إن إرادة العقد بلفظ النكاح من باب إطلاق المسبب وإرادة سببه، وهو أسلوب معروف في القرآن الكريم وفي اللغة العربية(
).

4- واستدل القائلون بأنه العقد، أنه إن حَمل لفظ النكاح في الآية على الوطء فكأنه قال: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، وهذا كلام لا فائدة فيه، ولابد أن يصان كلام الله -(- عن حمله على مثل ذلك(
).

ويُردّ على هذا بأن « ابن عباس -رضي الله عنهما- وهو هو في المعرفة باللغة العربية وبمعاني القرآن صح عنه حمل الزنى في الآية على الوطء، ولو كان ذلك ينبغي أن يصان عن مثله كتاب الله لصانه عنه ابن عباس ولم يقل به ولم يخفَ عليه أنه ينبغي أن يصان عن مثله »(
).

وبعد: فأنت ترى -عزيزي القارئ- قوة استدلال كل فريق على قولـه، ومدى استشكال بيان معنى الآية بناء على المراد بلفظ النكاح، وإن لكل وجه أدلته المؤيدة لـه، وقد سبق أن ذكرت عدداً من الأئمة صرّحوا باستشكال وصعوبة بيان معنى هذه الآية، فإذا أشكل تحديد المعنى على العلماء الراسخين، فهو على أمثالنا أصعب -أسأل الله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والقبول-.

وإن من طريف(
) ما ورد في معنى الآية ما قاله الإمام ابن القيم، فلقد ذكر في معناها وجهاً لم يُسبق إليه، أذكره لأهميته وفائدته. فإنه بعد أن ردّ على كلّ وجه مُحتمل من ما ذكره المفسرون؛ قال: « فإن قيل: فما وجه الآية؟ قيل: وجهها -والله أعلم- أن المتزوج أَمِر أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح لـه نكاح المرأة بهذا الشرط، كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي الناس والمائدة(
)، والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه(
)، والإباحة قد علقت على شرط الإحصان، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به، فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله، أو لا يلتزمه، فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله، وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح، فيكون زانياً، فظهر معنى قولـه: ((لا ينكح إلا زانية أو مشركة)) وتبين غاية البيان. وكذلك حكم المرأة.

وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة، ومقتضى العقل، فإن الله -سبحانه- حرم على عبده أن يكون قرناناً(
) ديوثاً زوج بغي، فإن الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه ولذلك إذا بالغوا في سب الرجل قالوا: زوج قحبة، فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك. فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية، والله الموفق »(
). والله أعلم بالصواب.

( ( (
المراد بالعذاب

2- قولـه تعالى: ( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((( (((((((((((((( ((( ( [سورة النور: 8].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن المراد بالعذاب: الحد(
).

2- أن المراد بالعذاب: الحبس(
).

ترجيح الشنقيطي:

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « المراد بالعذاب هنا: الحد. والدليل على ذلك من أوجه:

الأول: منها سياق الآية، فهو يدل على أن العذاب الذي تدرؤه عنها شهاداتها هو الحد.

الثاني: أنه أطلق اسم العذاب في مواضع أخر على الحد مع دلالة السياق على أن المراد بالعذاب فيها الحد؛ كقوله تعالى في هذه السورة الكريمة: ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ( [سورة النور: 2]، فقوله: ((وليشهد عذابهما)) أي حدهما بلا نزاع، وكذلك قولـه تعالى في الإماء ( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( ( [سورة النساء: 25] أي نصف ما على الحرائر من الجلد »(
).
الموافقون:

قال بالمعنى الذي ذهب إليه الشنقيطي عدد من أعلام المفسرين، منهم:

1- الإمام الطبري: « يعني جل ذكره بقوله ((ويدرأ عنها العذاب)) ويدفع عنها الحد »(
).

2- البغوي(
): « وأراد بالعذاب الحد، كما قال في أول السورة ((وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)) أي حدهما »(
).

3- ابن جزي: « العذاب هنا حد الزنا »(
).

4- ابن كثير: ((ويدرأ عنها العذاب)) يعني الحد »(
).

5- الشوكاني: « والمراد بالعذاب: الدنيوي؛ وهو الحد »(
).


وغيرهم من المفسرين كالبيضاوي(
) والسعدي(
).

المخالفون:


قلة من المفسرين اختاروا القول الآخر، منهم:

1- الإمام النسفي(
): « ((ويدرأ عنها العذاب)) ويدفع عنها الحبس »(
).

2- أبوالسعود: « أي العذاب الدنيوي وهو الحبس المغيا (
) -على أحد الوجهين- بالرجم الذي هو أشد العذاب »(
).


ومن المفسرين من جمع القولين دون ترجيح، كالشيخ حسنين محمد مخلوف(
).

تعقيب الباحث:


الذي يظهر أن القول الراجح هو ما ذهب إليه الإمام الشنقيطي ومن وافقه، يشهد لذلك ما يلي:

1- أن سياق الآية يدل على المعنى المختار، ومعلوم أن سياق الآية إذا دلّ على معنىً؛ كان هو المعنى المقدم عند كثير من أئمة التفسير(
).

2- أن لفظة العذاب يراد بها الحد وردت أيضاً في آية أخرى في نفس السورة، وهي قولـه تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((( ( [سورة النور: 2] ولا خلاف في أن العذاب الذي تشهده طائفة من المؤمنين هو الحد المقام عليهما، فدل ذلك على أن العذاب -في الآية التي نحن بصددها - يراد به الحد؛ لأنه هو الذي تدفعه عنها الزوجة المُلاَعنة بشهادتها.

3- أن الحبس كان مذكوراً في سورة النساء وعمل به لفترة من الزمن ثم نسخ بما ذكر في سورة النور. ولم يعد الحبس يعمل به(
). -والله أعلم بالصواب-.
( ( ( 

معنى ( (((( (((((((( (
3- قولـه تعالى: ( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( ( [سورة النور: 22].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- ((لا يأتل)) أي لا يحلف(
).

2- ((لا يأتل)) أي لا يقصّر(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: وقوله: ((ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة)) أي لا يحلف، فقوله (يأتل) وزنه يفتعل من الألية وهي اليمين، تقول العرب: آلى يؤلى، وائتلى يأتلي إذا حلف، ومنه قولـه تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ( [سورة البقرة: 226] أي يحلفون مضارع آلى يؤلي إذا حلف. والمعنى: لا يحلف أصحاب الفضل والسعة؛ أي: الغني كأبي بكر -(- أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله كمسطح بن أثاثة(
).

وقال بعض أهل العلم: « قولـه ((ولا يأتل)) أي: لا يقصر أصحاب الفضل والسعة كأبي بكر في إيتاء أولي القربى كمسطح، وعلى هذه فقوله (يأتل) يفتعل من (ألا) (يألوا) في الأمر إذا قصَّر منه وأبطأ، ومنه قولـه تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (( ((((((((((((( ((((((( ( [سورة آل عمران: 118] أي:لا يقصرون في مضرتكم. والأول أصح؛ لأن حلف أبي بكر أن لا ينفع مسطحاً بنافعة؛ ونزول الآية(
) الكريمة في ذلك الحلف معروف »(
).

الموافقون:

لقد ذهب إلى مثل ما ذهب إليه الشنقيطي من أن معنى (يأتل) يحلف؛ جمع غفير من أئمة التفسير؛ منهم:

1- الطبري: « ((ولا يأتل أولوا الفضل منكم... )) يقول تعالى ذكره ولا يحلف بالله ذوو الفضل منكم؛ يعني ذوي التفضل والسعة يقول وذوو الجدة »(
).

2- البغوي:« ((ولا ياتل)) يعني ولا يحلف، وهو يفعل من الألية وهي القسم »(
).

3-النيسابوري: « ((ولا يأتل أولوا الفضل منكم)) لا يحلف على حرمان أولي القربي » (
).

4- ابن كثير: « ((ولا يأتل)) من الألية وهي الحلف، أي لا يحلف »(
).

5- البيضاوي: « ((ولا يأتل)) ولا يحلف؛ افتعال من الألية، أو لا يقصر من الألو - ويؤيد الأول أنه قرئ (ولا يتأل)(
)، وأنه نزل في أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- وقد حلف أن لا ينفق على مسطح بعد، وكان ابن خالته وكان من فقراء المهاجرين »(
).

6- أبوالسعود: « ((ولا يأتل)) أي لا يحلف؛ افتعال من الألية، وقيل: لا يقصر؛ من الألو. والأول هو الأظهر لنزوله في شأن الصديق -(- حين حلف أن لا ينفق على مسطح بعد. ويعضده قراءة من قرأ (ولا يتأل) »(
).

7- وقال الشهاب في حاشيته على البيضاوي: « (قولـه افتعال من الألية) أي القسم، أو هو افتعال من الألو بمعنى التقصير ومنه لم آل جهداً في كذا، (وقوله من الألو) بوزن الدلو أو الألوّ بوزن العتوّ فإنهما مصدراه كما في كتاب اللغة(
)، ويؤَيَّدُ الأول؛ أي القسمية لأن (يتألى) مخصوص به. (وقوله وأنه نزل... إلخ) تأييد آخر لـه للتصريح بأنه حلفٌ في سبب النزول »(
).

8- سيد قطب: « نزلت هذه الآية تذكّر أبا بكر، وتذكر المؤمنين، بأنهم هم يخطئون ثم يحبون من الله أن يغفر لهم. فليأخذوا أنفسهم -بعضهم من بعض- بهذا الذي يحبونه، ولا يحلفوا أن يمنعوا البر عن مستحقيه، إن كانوا قد أخطأوا وأساءوا... »(
).

9- ابن عاشور: « ((ولا يأتل)) والإيتلاء افتعال من الألية وهي الحلف، وأكثر استعمال الإلية في الحلف على امتناع، يقال: آلى وائتلى. [ثم أشار إلى سبب النزول] »(
).


وممن قال بمثل هذا المعنى أيضاً الإمام الخازن(
) وابن الجوزي(
) والشوكاني(
) وغيرهم(
).

ولم أجد أحداً رجّح القول المخالف بياناً لمعنى الآية، إنما من لم يرجح أن المراد الحلف؛ جعل الآية محتملة لكلا المعنيين؛ ومن هؤلاء: الزمخشري(
) وأبوحيان(
)، والقرطبي(
)، والنسفي(
)، وغيرهم.

تعقيب الباحث:


يظهر -والله أعلم- أن الراجح في معنى (يأتل) أي يحلف؛ وهو ما ذهب إليه الشنقيطي ومن قال بهذا القول، وذلك لأمور:

1- اعتبار سبب النزول(
) وأن أبا بكر الصديق -(- حلف أن لا ينفق على مسطح -(- بسبب موقفه من حادثة الإفك(
)، والقاعدة المقررة عند علماء الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول(
)؛ تؤيد هذا القول، والإمام الشنقيطي قرر هذه القاعد ورجّح بها في تفسير عدد من الآيات(
)، وهو أصولي مفسّر 
-رحمه الله-.

2- القراءة المتواترة العشرية (يتأل)(
) تؤيد القول الراجح، فإن لفظ (يتأل) لا يطلق إلا على إرادة الحلف.

3- وأخيراً إجماع المفسرين قديماً وحديثاً على المعنى الراجح؛ مع عدم وجود مرجّح للمخالف دليل على صحته ورجحانه -والله أعلم بالصواب-.

( ( (
معنى ( ((((((((( (
4- قولـه تعالى: ( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ( [سورة النور: 25]

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- ((دينَهم)) أي جزاءهم الذي هو غاية العدل والإنصاف(
).

2- ((دينَهم)) أي جزاءهم الواجب لهم(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-:« المراد بالدين هنا الجزاء، ويدل على ذلك قولـه ((يوفيهم)) لأن التوفية تدل على الجزاء، كقوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ( [سورة النجم: 41]، وقولـه تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( [سورة آل عمران: 185]، وقولـه:( (((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ( [سورة البقرة: 281] إلى غير ذلك من الآيات.

وقولـه: ((دينهم)) أي جزاءهم الواجب الذي هم أهله، والأول أصح؛ لأن الله ( يجازي عباده بإنصاف تام وعدل كامل؛ والآيات القرآنية في ذلك كثيرة كقوله تعالى: ( (((( (((( (( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( [سورة النساء: 40]، وقولـه:( (((( (((( (( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة يونس: 44] ،وقولـه: ( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ( (((((((( ((((( (((((((((( (((( (  [سورة الأنبياء: 47] إلى غير ذلك من الآيات »(
). 

أقوال المفسرين:

يظهر لي أن أقوال المفسرين -في بيان معنى ((دينهم الحق))- متقاربة جدً بل متداخلة يصعب تقسيمهم إلى موافقين ومخالفين، وسأذكرهم متتابعين دون فصل بينهم.

فإليك -عزيزي القارئ- أقوالهم:

1- الطبري: « والدين في هذا الموضع الحساب والجزاء »(
).

2- البغوي: « ((يومئذٍ يوفيهم الله دينهم الحق)) » جزاءهم الواجب، وقيل: حسابهم العدل »(
).

3- النسفي: « ((يومئذٍ يوفيهم الله دينَهم الحقَّ)) بالنصب صفة للدين وهو الجزاء، ومعنى ((الحق)) الثابت الذي هم أهله »(
).

4- الفخر الرازي: « ((يومئذٍ يوفيهم الله دينهم الحق)) ولا شبهة في أن نفس دينهم ليس هو المراد؛ لأن دينهم هو عملهم، بل المراد جزاء عملهم، والدين بمعنى الجزاء مستعمل كقولهم كما تدين تدان، وقيل: الدين هو الحساب كقوله ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [سورة التوبة: 36] أي أن الذي نوفيهم من الجزاء هو القدر المستحق لأنه الحق وما زاد عليه هو الباطل »(
).


يفهم من كلامه: أن الله ( يوفيهم الجزاء الحق دون زيادة عليهم بالباطل، وإنما ما يستحقونه بعدل وإنصاف.

5- القرطبي: « أي حسابهم وجزاءهم »(
).

6- ابن جزي: « ((دينهم الحق)) أي جزاءهم الواجب لهم »(
).

7- البيضاوي: « ((يومئذٍ يوفيهم الله دينهم دينهم الحق)) جزاءهم المستحق » (
).

8- المحلى: « ((يومئذٍ يوفيهم الله دينهم الحق )) يجازيهم جزاء الواجب عليهم »(
).

9- أبوالسعود: « ((يومئذٍ يوفيهم الله دينهم الحق )) أي يوم إذ تشهد جوارحهم بأعمالهم القبيحة، يعطيهم الله تعالى جزاءهم الثابت الذي يحقق أن يثبت لهم لا محالة وافياً كاملاً »(
).

10- السعدي: « ((يومئذٍ يوفيهم الله دينهم الحق)) أي جزاءهم على أعمالهم الجزاء الحق، الذي بالعدل والقسط، يجدون جزاءها موفراً، لم يفقدوا منها شيئاً 
( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((((( (((((( ((((((( ( [سورة الكهف: 49]»(
).

11- سيد قطب: « ((يومئذٍ يوفيهم الله دينهم الحق))... ويجزيهم جزاءهم العدل، ويؤدي لهم حسابهم الدقيق »(
).

12- ابن عاشور: « وقولـه ((يومئذٍ يوفيهم الله دينهم الحق)) استئناف بياني؛ لأن ذكر شهادة الأعضاء يثير سؤالاً عن آثار تلك الشهادة؛ فيجاب بأن أثرها أن يجازيهم الله على ما شهدت به أعضاؤهم عليهم، فدينهم جزاؤهم كما في قولـه ( ((((((( (((((( ((((((((( ((( ( [سورة الفاتحة: 3]، و((الحقَّ)) نعت للدين، أي الجزاء العادل الذي لا ظلم فيه »(
).

تعقيب الباحث:


بعد استعراض أقوال المفسرين في بيان معنى ((دينهم الحق))؛ يظهر -والله أعلم- أنها كلها تصب في معنى واحد، فكون أن الله جل وعلا يجازيهم بعدل وإنصاف وعدم ظلم؛ فإن هذا المقدار من الجزاء هو الذي يوفيهم إياه يوم القيامة. قال الزمخشري: « يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله، حتى يعلموا ((أن الله هو الحق المبين)) ومعناه: ذو الحق البين، أي: العادل الظاهر العدل الذي لا ظلم في حكمه، والمُحِقّ الذي لا يوصف بباطل. ومن هذه صفته لم تسقط عنده إساءة مسيء، ولا إحسان محسن »(
).


ونقل القرطبي عن النحاس(
) قولـه: ((دينهم الحقَّ)) يكون (الحق) نعتاً لـ (دينهم)، والمعنى حسن؛ لأن الله ( ذكر المسيئين واعلم أنه يجازيهم بالحق؛ كما قال الله (: ( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( [سورة سبأ: 17]؛ لأن مجازاة الله ( للكافر والمسيء بالحق والعدل، ومجازاته للمحسن بالإحسان والفضل »(
).

وفي اللغة العربية نجد أن كلمة ((الحق)) تشمل من ضمن ما تشمل من معان: الحق والواجب؛ ففي القاموس المحيط: « الحق... العدل ... وأحق الشيء: أوجبه »(
). والله أعلم بالصواب.

( ( (
معنى الاستئناس
5- قولـه تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة النور: 27].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- الاستئناس المراد به ضد الاستيحاش، وهذا الأنس وزوال الوحشة من ناحيتين.

أ - من ناحية أهل البيت الساكنين فيه، فإن الاستئذان بالطريقة المهذبة الواردة في تعاليم الإسلام تجعل أهل البيت يستعدون لاستقبال الزائر ويأنسون لوجوده بينهم، بخلاف ما لو اقتحم البيت ووقعت عينه على عورات لا يحب أهل البيت أن يراها أحد(
).

ب- من ناحية الزائر، فإنه عندما يقرع الباب لا يدري أيؤذن لـه أم لا؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه، فإن أذن لـه استأنس وزال عنه الاستيحاش(
).

2- الاستئناس يعني الاستعلام والاستخبار، يعني يستعلم هل يأذن أهل الدار ويريدوا دخول الزائر أم لا؟(
).

3- أن يراد الاستئناس الاستئذان(
)، وهذا القول يشبه بصورة كبيرة القول الثاني السابق لـه مباشرة.

4- أن الاستئناس من الإنس يعني هل يوجد إنسان في الدار؟(
).
ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « في تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها وجهان، ولكل منهما شاهد من كتاب الله تعالى:

الوجه الأول: أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو ضد الاستيحاش؛ لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن لـه أم لا فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه، فإذا أذن لـه استأنس وزال عنه الاستيحاش، ولما كان الاستئناس لازماً للإذن أطلق اللازم، وأريد ملزومه الذي هو الإذن، وإطلاق اللازم وإرادة الملزوم أسلوب عربي معروف(
). وعليه يصير المعنى: حتى تستأذنوا. ويشهد لهذا المعنى قولـه تعالى بعده: ( (((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ( ( [سورة النور: 28]، وقولـه تعالى: ( (( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( ( [سورة الأحزاب: 53].

الوجه الثاني: هو أن يكون الاستئناس بمعنى الاستعلام والاستكشاف. فهو استفعال من آنس الشيء إذا أبصره ظاهراً مكشوفاً أو علمه. والمعنى: حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال، هل يؤذن لكم أم لا؟ وتقول العرب: استئنس هل ترى أحداً، واستأنست فلم أر أحداً، أي تعرفت واستعلمت، ومن هذا المعنى قولـه تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ( [سورة النساء: 6]. أي علمتم رشدهم وظهر لكم. وقولـه تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ( [سورة طه: 10]، وقولـه تعالى: ( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( ( [سورة القصص: 29]. فمعنى آنس ناراً: رآها مكشوفة »، إلى أن قال: « وهذا الوجه الذي هو أن معنى تستأنسوا: تستكشفوا وتستعملوا هل يؤذن لكم، وذلك الاستعلام والاستكشاف إنما يكون بالاسئذان أظهر عندي »(
). 

الموافقون:


القول الذي ذهب إليه الشيخ الشنقيطي أن الاستئناس يراد به الاستعلام والاستكشاف، وأن المعنى: حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يؤذن لكم أم لا؟ قال به من المفسرين:

1- ابن جزي: « معنى تستأنسوا، تستأذنوا، وهو مأخوذ من قولك آنست الشيء إذا علمته، فالاستئناس: أن يستعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم لا؟ »(
).

2- الشوكاني: « والاستئناس: الاستعلام والاستخبار، أي حتى تستعلموا من في البيت، والمعنى: حتى تعلموا أن صاحب البيت قد علم بكم، وتعلموا أنه قد أذن بدخولكم، فإذا علمتم ذلك دخلتم، ومنه قولـه: ( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ( [سورة النساء: 6] أي علمتم »(
).

ويظهر أن القول بأن الاستئناس في الآية معناه: الاستئذان، يشبه هذا القول جداً ويتداخل معه بصورة كبيرة تجعلهما قولاً واحداً، فكون الداخل للبيت -من غير أهله- يستعلم أيؤذن لـه؛ كقولهم يستأذن. وعليه فإن عدداً من المفسرين جعلوا معنى الاستئناس: الاستئذان -باختصار-، فيكون قولهم أيضاً موافقاً لما ذهب إليه الشنقيطي، فمن هؤلاء:

1- النسفي: « ((حتى تستأنسوا)) أي تستأذنوا، والاستئناس في الأصل: الاستعلام والاستكشاف؛ استفعال من أنس الشيء إذا أبصره ظاهر مكشوفاً، أي حتى تستعلموا أيطلق لكم الدخول أم لا؟ »(
).

2- القرطبي: « الاستئناس: هو الاستئذان »(
).

3- ابن تيمية: « بيّن أن المقصود في الآية الاستئذان؛ مبيناً أن الله -(- ذكر الاستئذان على نوعين:

الأول  : -المذكور في هذه الآية- ويكون قبل دخول البيت مطلقاً.

والثاني: استئذان الصغار والمماليك المذكور في قولـه تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( ( [سورة النور: 58] »(
).

4- ابن كثير: « -بعد ذكر الآية- هذه آداب شرعية أدب الله ( بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان أمرهم أن لا يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم حتى يستأنسوا؛ أي: يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعد »(
).

5- المحلّى: « ((حتى تستأنسوا)) أي تستأذنوا »(
).

6- السعدي: «... حتى يستأنسوا أي يستأذنوا. وسمى الاستئذان استئناساً؛ لأن به يحصل الاستئناس، وبعدمه تحصل الوحشة »(
).

المخالفون:


وأعني بالمخالفين الذين اختاروا أن الاستئناس هو ضد الاستيحاش سواءاً كان زوال الوحشة متعلقاً بأهل البيت أو الضيف، وكذلك من قال بأن المعنى: هل يوجد إنسان في البيت؟، فمنهم:

1- ابن العربي: اختار المعنى الوارد عن ابن قتيبة(
) أن معنى ((حتى تستأنسوا)) أي: حتى تعلموا فيها من تستأذنون عليه أم لا؟ حيث قال: « وأشبه ما فيه قول ابن قتيبة؛ فإنه عبّر عن اللفظيين بمعنيين متغايرين مقيدين. وهذا هو حكم اللغة في جَعْل معنى لكل لفظ »(
).

2- سيد قطب: « ويعبر عن الاسئتذان بالاستئناس، وهو تعبير يوحي بلطف الاستئذان، ولطف الطريقة التي يجيء بها الطارق، فتحدث في نفوس أهل البيت أنساً به، واستعداداً لاستقباله. وهي لفتة دقيقة لطيفة، لرعاية أحوال النفوس، ولتقدير ظروف الناس في بيوتهم، وما يلابسها من ضرورات لا يجوز أن يشقى بها أهلها ويحرجوا أمام الطارقين في ليل أو نهار.


فالاستئذان على البيوت يحقق للبيوت حرمتها التي تجعل منها مثابة وسكناً. ويوفر على الحرج من المفاجأة، والضيق والمباغتة، والتأذي بانكشاف العورات... وهي عورات كثيرة، تعني غير ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر هذه اللفظة... إنها ليست عورات البدن وحدها. إنما تضاف إليها عورات الطعام، وعورات اللباس، وعورات الأثاث، التي قد لا يحب أهلها أن يفاجئهم عليها الناس دون تهيؤ وتجمل وإعداد. وهي عورات المشاعر الحالات النفسية؛ فكم منا يحب أن يراه الناس وهو في حال ضعف يبكي لانفعال مؤثر، أو يغضب لشأن مثير، أو يتوجع لألم يخفيه عن الغرباء؟! وكل هذه الدقائق يرعاها المنهج القرآني بهذا الأدب الرفيع، أدب الاستئذان »(
).

3- ابن عاشور: « هذه الآيات لبيان أحكام التزاور وتعليم آداب الاستئذان. وشرع الاستئذان لمن يزور أحداً في بيته لأن الناس اتخذوا البيوت للاستتار مما يؤذي الأبدان من حرّ وقرّ ومطر وقتام، ومما يؤذي العرض والنفس من انكشاف ما لا يحب الساكن اطلاع الناس عليه، فإذا كان في بيته وجاءه أحد فهو لا يدخله حتى يصلح ما في بيته وليستر ما يحب أن يستره ثم يأذن لـه أو يخرج لـه فيكلمه من خارج الباب.


ومعنى ((تستأنسوا)) تطلبوا الأنس بكم، أي تطلبوا أن يأنس بكم صاحب البيت، وأنسه به بانتفاء الوحشة والكراهية. وهذا كناية لطيفة عن الاستئذان، أي أن يستأذن الداخل، أي يطلب إذناً من شأنه أن لا يكون معه استيحاش رب المنزل بالداخل. قال الإمام مالك(
): الاستئناس فيما نرى -والله أعلم- الاستئذان. يريد أنه المراد كناية أو مرادفة فهو من الأنس، وهذا الذي قاله مالك هو القول الفصل. وليس المراد بالاستئناس أنه مشتق من آنس بمعنى علم لأن ذلك إطلاق آخر لا يستقيم هنا فلا فائدة في ذكره، وذلك بحسب الظاهر فإنه إذا أذن لـه دل إذنه على أنه لا يكره دخوله وإذا كره دخوله لا يأذن لـه والله متولي علم ما في قلبه فلذلك عبّر عن الاستئذان بالاستئناس مع ما في ذلك من الإيماء إلى علة مشروعية الاستئذان.


وفي ذلك من الآداب أن المرء لا ينبغي أن يكون كلاّ على غيره، ولا ينبغي لـه أن يعرض نفسه إلى الكراهية والاستثقال، وأنه ينبغي أن يكون الزائر والمزور متوافقين متأنسين وذلك عون على توفر الأخوة الإسلامية »(
).
تعقيب الباحث:


الذي يظهر -والله أعلم- أن الاستئناس المذكور في الآية بقولـه تعالى: ((حتى تستأنسوا)) يراد به جميع المعاني الواردة عن المفسرين، وذلك لأمور:

1- أنه قد دلت عدد من آيات القرآن الكريم على مختلف معاني الاستئناس، منها:

أ- من قال إن الاستئناس في قولـه ((حتى تستأنسوا)) مأخوذ من الإنس؛ يعني هو يوجد إنسان في الدار؟ استدل بالآية التي تليها، وهي قولـه تعالى: ( ((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ( [النور: 28].

ب- ومن قال إن الاستئناس يراد به الاستعلام واستكشاف الحال هل يؤذن لكم أو لا؟ استدلوا بعدد من الآيات، كقوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ( [سورة النساء: 6]. أي علمتم، وقولـه ( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( ( [سورة القصص: 29] أي رآها وأبصرها مكشوفة.

جـ- ومن رأى أن الاستئناس ضد الاستيحاش والمراد به زوال الوحشة وحلول الأنس والراحة من قبل أهل البيت والضيف؛ استدلوا بسياق الآيات وبالذات عند قولـه تعالى: ((ذلكم خير لكم))... وقولـه تعالى: ((فارجعوا هو أزكى لكم))... فقد دلت على أن في الاستئذان خير... ولا يكون خيراً لأهل البيت إلاّ إذا كانوا منشرحي النفس طيبة نفوسهم باستقبال الضيف، وليس هناك خير إذا دخل الضيف وكانوا على حالة لا يحبّوا أن يراهم عليها أحد. ودلت على أن رجوع الضيف عن الدخول إلى البيت -فيما إذا طلب منه ذلك- زكاة وطهارة لـه حيث حفظ أن يقع في الإثم والذنب باطلاعه على ما لا يجوز اطلاعه عليه.


فهذه المعاني المستندة على الآيات القرآنية تدخل تحت أفضل وأعلى درجات التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن(
).

2- من ناحية اللغة العربية: فإن لفظة الاستئناس تحتمل معنى زوال الوحشة ومعنى الاستعلام والاستبصار والاستئذان(
).

3- بعض أئمة التفسير؛ عند تفسيره للآية جعل معنى الاستئناس شاملاً لكل المعاني المذكورة أو معظمها وجعل المعنى مترابطاً مبنيًّا بعضه على بعض محققاً جميع الحكم والفوائد الدينية والنفسية والاجتماعية التي شرعها الإسلام في شعيرة الاستئذان. فمثلاً:

أ- الطبري يقول: « والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الاستئناس؛ الاستفعال من الأنس، وهو أن يستأذن أهل  البيت في الدخول عليهم مخبراً بذلك مَنْ فيه، وهل فيه أحد، وليؤذنهم أنه داخل عليهم فيأنس إلى إذنهم لـه في ذلك، ويأنسوا إلى استئذانه إياهم.


وقد حكى عن العرب سماعاً: اذهب فاستأنس هل ترى أحداً في الدار؛ بمعنى: انظر هل ترى فيها أحداً »(
).

ب- الفخر الرازي: « السؤال السادس: إن كلمة (حتى) للغاية، والحكم بعد الغاية يكون بخلاف ما قبلها؛ فقوله: ((لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا)) يقتضي جواز الدخول بعد الاستئذان وإن لم يكن من صاحب البيت إذن، فما قولكم فيه؟

الجواب من وجوه:

أحدها: أن الله تعالى جعل الغاية الاستئناس لا الاستئذان، والاستئناس لا يحصل إلا إذا حصل الإذن بعد الاستئذان.

ثانيها: أنّا لما علمنا بالنص أن الحكمة في الاستئذان أن لا يدخل الإنسان على غيره بغير إذنه فإن ذلك مما يسوءه، وعلمنا أن هذا المقصود لا يحصل إلا بعد حصول الإذن، علمنا أن الاستئذان ما لم يتصل به الإذن وجب أن لا يكون كافياً.

ثالثها: أن قولـه تعالى: ((فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم...)) فحظر الدخول إلا بإذن، فدل على أن الإذن مشروط بإباحة الدخول في الآية الأولى » (
). 
-والله أعلم بالصواب-.

( ( (
الزينة الظاهرة

6- قولـه تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ( [سورة النور: 31].

 مجمل الأقوال الواردة:


اختلف العلماء في تحديد المراد بالزينة الظاهرة في الآية، ومجمل كلامهم يرجع إلى ثلاثة أقوال: 

1- أن المراد بالزينة الظاهرة هنا شيء خارج عن بدن المرأة، ولا يتضمن إبداؤه رؤية شيء من بدن المرأة؛ كالملاءة التي تلبسها المرأة فوق القميص والخمار والإزار.

2- أن المراد بالزينة الظاهرة شيء خارج عن بدن المرأة أيضاً، ولكن يتضمن إبداؤها رؤية شيء من البدن؛ كالكحل في العين فإنه يتضمن رؤية الوجه أو بعضه، وكالخضاب والخاتم فإن رؤيتهما تستلزم رؤية اليد، وكالقرط والقلادة والسوار فإن رؤية ذلك تستلزم رؤية محله من البدن.

3- أن يراد بالزينة الظاهرة هنا شيء من نفس بدن المرأة كوجهها وكفيها(
).

ترجيح الشنقيطي:


بعد أن نقل أقوال عدد من المفسرين في بيان المراد بقولـه تعالى ((ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها))؛ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « ...وجميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال:

الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل خلقتها، ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها كقول ابن مسعود، ومن وافقه: إنها ظاهر الثياب؛ لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما ترى.

وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها، وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة.

القول الثاني: أن المراد بالزينة، ما تتزين به، وليس من أصل خلقتها أيضاً، لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة، وذلك كالخضاب والكحل، ونحو ذلك؛ لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس لـه من البدن كما لا يخفى.

القول الثالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها، لقول من قال: إن المراد بما ظهر منها الوجه والكفان.

وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك(
): أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، وتكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول، وقدمنا أيضاً في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ، مع تكرر ذلك اللفظ في القرآن، فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب، يدل على أنه هو المراد في محل النزاع، لدلالة غلبة إرادته في القرآن بذلك اللفظ، وذكرنا لـه بعض الأمثلة في الترجمة.


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان للذين ذكرناهما في ترجمة هذا الكتاب المبارك، ومثلنا لهما بأمثلة متعددة كلاهما موجود في هذه الآية، التي نحن بصددها.

أما الأول منهما فبيانه: أن قول من قال في معنى ((ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)) أن المراد بالزينة: الوجه والكفان مثلاً، توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول، وهي أن الزينة في لغة العرب، هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها: كالحلي، والحلل. فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه، إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وبه تعلم أن قول من قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان؛ خلاف ظاهر معنى لفظ الآية، وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول، فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه.

وأما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه: أن لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن العظيم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها، ولا يراد بها بض أجزاء ذلك الشيء المزين بها، كقوله تعالى: ( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( [سورة الأعراف: 31]، وقولـه تعالى: ( (((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( [سورة الأعراف: 32]، وقولـه تعالى: ( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( ( [سورة الكهف: 7]، وقولـه تعالى: ( (((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (  [سورة القصص: 60]، وقولـه ( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (  [سورة الصافات: 6]، وقولـه تعال: ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ( [سورة النحل: 8] الآية، وقولـه تعالى: ( (((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( (  [سورة القصص: 79] الآية، وقولـه تعالى: ( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( الآية [سورة الكهف: 46]، وقولـه تعالى: ( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة طه: 59]، وقولـه تعالى عن قوم موسى: ( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ( [سورة طه: 87]، وقولـه تعالى: ( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( [سورة النور: 31]. فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يزين به الشيء وهو ليس من أصل خلقته كما ترى، وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن، يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى، الذي غلبت إرادته في القرآن العظيم، وهو المعروف في كلام العرب كقول الشاعر(
): 

يأخذن زينتهن أحسن ما ترى

 وإذا عطلن فهن خير عواطل

وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر.

وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرآن ما يتزين به مما هو خارج عن أصل الخلقة وأن ما فسروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين، فقال بعضهم: هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر الثياب، وقال بعضهم: هي زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة؛ كالكحل، والخضاب، ونحو ذلك.

قال مقيده (
) عفا الله عنه وغفر لـه: أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود -(-: أن الزينة الظاهرة، هي ما لا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية، وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر، لأنه هو أحوط الأقوال، وأبعدها عن أسباب الفتنة، وأطهرها لقلوب الرجال والنساء، ولا يخفي أن وجه المرأة هو أصل جمالها ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها، كما هو معلوم. والجاري على قواعد الشرع الكريم، هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي »(
).

خلاصة: الشيخ الشنقيطي يرجح أن المراد بالزينة الظاهرة هي ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل خلقتها ولا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة، كظاهر الثياب.

الموافقــون:


إلى مثل ما رجحه الشنقيطي وأن المراد بالزينة الظاهرة ظاهر الثياب، قد ذهب عدد من المفسرين، مع اختلافات يسيرة في الألفاظ المعبّر بها عن المعنى المتفق عليه، ويعتبر موافقاً أيضاً من رجح أن الزينة: ما تتزين به المرأة من الحلي وغيرها، والنهي عن إبداء هذه الزينة نهي عن إبداء مواضعها، لاتفاقهم على عدم إبداء شيء من بدن المرأة للأجانب، فمنهم:

1- النسفي: « ((ولا يبدين زينتهن)) الزينة، ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، والمعنى: ولا يظهرن مواضع الزينة، إذ إظهار عين الزينة وهي الحلي ونحوها مباح، فالمراد بها مواضعها أو إظهارها وهي في مواضعها لإظهار مواضعها لا لإظهار أعيانها »(
).

2- الزمخشري: « وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصوّن والتستّر؛ لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء(
)، وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن، فنهى عن إبداء الزينة نفسها، ليعلم أن النظر إذا لم يحلّ إليها لملابستها تلك المواقع -بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها لا مقال في حلّة- كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكناً في الحظر، ثابت القدم في الحرمة، شاهداً على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين الله ( في الكشف عنها »(
).

3- ابن تيمية: « قال تعالى ( ((( (((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((( ( (  إلى قولـه:( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (  [سورة النور: 30-31] فأمر الله سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصر وحفظ الفرج، كما أمرهم جميعاً بالتوبة، وأمر النساء خصوصاً بالاستتار، وأن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن استثناه الله تعالى في الآية، فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر، فإن هذه لابد من إبدائها، وهذا قول ابن مسعود وغيره، وهو المشهور عن أحمد »(
).

4- البيضاوي: « ((ولا يبدين زينتهن)) كالحلي والثياب والأصباغ، فضلاً عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدي لـه. ((إلا ما ظهر منها)) عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجاً. وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية؛ والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذه في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها؛ إلا للضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة »(
).

5- الشوكاني: « ((ولا يبدين زينتهن)) أي ما يتزينَّ به من الحلية وغيرها، وفي النهي عن إبداء الزينة؛ نهي عن إبداء مواضعها من أبدانهن بالأولى »(
).

6- السعدي: « ((ولا يبدين زينتهن)) كالثياب الجميلة والحلي، وجميع البدن كله من الزينة. ولما كانت الثياب الظاهرة لابد لها منها؛ قال ((إلا ما ظهر منها)) أي: الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، إذ لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها »(
).

المخالفون:

وهم من رجح أن المراد بقولـه تعالى ((إلا ما ظهر منها)): الوجه والكفان، منهم:

1- الإمام الطبري: « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب؛ قول من قال: عني بذلك الوجه والكفان... »(
).


وبنحو ما قاله الطبري قال كل من:

2- ابن العربي(
).

3- القرطبي(
).

4- ابن عاشور(
).


في حين أن عدداً من المفسرين اكتفوا عند بيان المراد بالزينة الظاهرة بسرد الأقوال الواردة في ذلك دون ترجيح قول على قول، فمنهم.

1- الجصاص(
).

2- ابن عطية(
).

3- الفخر الرازي(
).

4- ابن جزي(
).

5- أبوحيان(
).

6- ابن كثير(
).

7- أبوالسعود(
).

8- القاسمي(
).

تعقيب الباحث:


بعد استعراض ما ورد عن المفسرين في بيان المراد بالزينة الظاهرة، يظهر -والله أعلم- أن الراجح -ما رجحه الشنقيطي والموافقون- أن يراد بالزينة الظاهرة هو ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل خلقتها، ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها؛ وهو ظاهر الثياب، يدل لذلك أمور:

1- بناءً على القاعدة الترجيحية: « القول الذي تؤيده قرينة في السياق مقدم على غيره »(
)، وذلك أن من قال بأن المراد بالزينة الظاهرة: الوجه والكفان؛ فقولهم مردود بهذه القاعدة، « لأن الزينة في لغة العرب: هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي، والحلل »، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه »(
).

2- إلحاقاً للنقطة السابقة، وبتأييد قاعدة ترجيحية معتمدة لدى المفسرين، وهي « حمل كلام الله ( على المعهود من كلام العرب... »(
)، فإن الزينة معناها في لغة العرب: « هي: ما يتزين به »(
)، فهل أصل البدن يتزين به، أو أن الزينة شيء خارج عن البدن يزين به البدن. فلابد أن تكون الزينة زيادة عن أصل البدن.

3- وثَمَّ قاعدة مهمة عند المفسرين يُصار إليها عند الحاجة إلى ترجيح قول على قول، وهي « حمل معاني كلام الله ( على الغالب من أسلوب القرآن الكريم ومعهود استعماله أولى »(
)، فإن لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن الكريم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزيَّن بها، انظر إلى قولـه تعالى: ( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( [سورة الأعراف: 31]، وقولـه تعالى: ( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( ( [سورة الكهف: 7]، وقولـه تعالى: ( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( ( [سورة الكهف: 46]، وقولـه تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ( [سورة طه: 87]، وقولـه تعالى: ( (((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ( [سورة القصص: 60]، وقولـه تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( ( [سورة القصص: 79]، وقولـه تعالى: ( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ( [سورة الصافات: 6] وغيرها من الآيات.


« فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يزين به الشيء، وهو ليس من أصل خلقته كما ترى، وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن الكريم؛ يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرآن العظيم »(
).

4- قال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-: « الزينة الظاهر: الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر، ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر، مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها، فإنه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة؛ فأما النظر إليها لغير عذر فلا يجوز لا لشهوة ولا بغيرها، وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن »(
).

5- ويقول الإمام ابن عطية: « ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ويقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفي عنه »(
).

6- استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بما « ثبت في الصحيح « أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين »(
)، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن »(
). والله أعلم بالصواب.

( ( (
لِمَن تكون المغفرة

7- قولـه تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة النور: 33].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن المعنى غفور لهن، يعني الإماء المكروهات(
).

2- أن المعنى غفور لهم، يعني للسيد الذي يكرههن(
).

3- غفور لهم ولهنّ(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « قولـه تعالى في هذه الآية الكريمة ((فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم)) قيل غفور لهن. وقيل غفور لهم. وقيل لهن ولهم.


وأظهرها أن المعنى غفور لهن؛ لأن المكره لا يؤاخذ بما أكره عليه، بل يغفره الله لعذره بالإكراه كما يوضحه قولـه تعالى: ( (((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( [سورة النحل: 106]. ويؤيده قراءة ابن مسعود، وجابر بن عبدالله، وابن جبير، فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم، ذكره عنهم القرطبي(
)، وذكره الزمخشري(
) عن ابن عباس -(- أجمعين.


وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن لا نبين القرآن بقراءة شاذة، وربما ذكرنا القراءة الشاذة استشهاد لقراءة سبعية(
) كما هنا، فزيادة لفظه لهن في قراءة من ذكرنا، استشهاد بقراءة شاذة لبيان بقراءة غير شاذة أن الموعود بالمغفرة والرحمة هو المعذور بالإكراه دون المكره؛ لأنه غير معذور في فعله القبيح، وذلك البيان المذكور بقولـه: ( (((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( [سورة النحل: 106] »(
).
الموافقون:


كل من وقفت عليه من المفسرين رجّحوا ما رجّحه الشنقيطي، منهم:

1- الإمام البغوي: « ((ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم)) يعني للمكرهات والوزر على المكره »(
).

2- القرطبي: « ((ومن يكرههن)) أي يقهرهن ((فإن الله من بعد إكراههن غفور)) لهن ((رحيم)) بهن »(
).

3- ابن كثير: « ((ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم)) أي لهن. [إلى أن قال] وفي الحديث المرفوع عن رسول الله ( أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »(
)»(
).

4- البيضاوي: « أي لهن، أوْ لـه إذا تاب، والأول أوفق للظاهر »(
).

5- المحلّى: « ((غفور)) لهن ((رحيم)) بهن »(
).

6- الشوكاني: « المعنى: أن عقوبة الإكراه راجعة إلى المكرِهين لا إلى المكرهات »(
).

المخالفون:


لم أجد فيما وقفت عليه من أقوال المفسرين أحداً رجّح قولاً مخالفاً لما ذهب إليه الشنقيطي ومن وافقه، إنما أورد بعض المفسرين القول المخالف في معرض ذكره للأقوال الواردة في معنى الآية منهم الإمام النسفي (
)، وابن جزي (
)، والبيضاوي (
).

تعقيب الباحث:


الذي يظهر -والله أعلم- أن الراجح في معنى الآية هو ما ذهب إليه الشيخ الشنقيطي ومن وافقه من أن المغفرة المذكورة في الآية تكون للإماء المكرهات، وذلك لأمور:

1- أن ظاهر الآية يدل على هذا المعنى، فقد وردت المغفرة بعد ذكر تعرض الفتيات للإكراه، والاستدلال بظاهر السياق على المعنى الراجح من القواعد المهمة عند المفسرين(
).

2- أن في الآية قرينة (
) واضحة تدل على المعنى الراجح، وهي قولـه (ولا تكرهوا)) وقولـه ((ومن يكرههن)) وقولـه ((من بعد إكراههن)) فكل هذه الألفاظ تدل على وقوع الأمة تحت الإكراه، وقد دل القرآن ودلت السنة على أن المكره لا شيء عليه، فقد قال الله (: ( (((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( [سورة النحل: 106] وقال رسول الله (: « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »(
).

3- بناءاً على ما تقرر عند علماء الأصول(
) من أن صورة سبب النـزول قطعية الدخول، فإن الروايات الواردة في سبب نزول الآية تدل على تعرض بعض الإماء للإكراه على الزنا وشكاتهم ذلك إلى النبي ( (
)، وهذا يدل دلالة واضحة على القول الراجح في الآية أن المغفرة لهن.

4- وأخيراً إجماع المفسرين على المعنى الراجح دلالة عليه، مع عدم وجود مرجّح للقول المخالف. والله أعلم بالصواب.

( ( (
تقلّب القلوب والأبصار

8- قولـه تعالى: ( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( [سورة النور: 37].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن تقلب القلوب حركتها من أماكنها من شدة الخوف، وأن تقلب الأبصار هو زيغوغتها ودورانها بالنظر في جميع الجهات من شدة الخوف. ويشبهه قول من قال: إن تقلب القلوب ببلوغها إلى الحناجر، والأبصار بالشخوص والزرقة(
).

2- أن المراد: تتقلب القلوب في يوم القيامة من هوله بين طمع بالنجاة وحذر من الهلاك، والأبصار أي ناحية يؤخذ بهم أذات اليمين أم ذات الشمال؛ ومن أين يؤتون كتبهم أمن قبل الأيمان أم من قبل الشمائل(
).


ويشبهه قول من عبّر عن هذا المعنى بكلام مجمل فقال: تتقلب: يعني تضطرب من شدة الفزع وعظمة الأهوال يوم القيامة(
).

3- أن المراد بالتقلب تحوّل القلوب والأبصار عما كانت عليه من الشك إلى اليقين(
).

4- أن المراد التقلب على جمر جهنم(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « وفي معنى تقلب القلوب والأبصار أقوال متعددة لأهل التفسير. وأظهرها عندي: أن تقلب القلوب هو حركتها من أماكنها من شدة الخوف كما قال تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((... ( [سورة غافر: 18] وأن تقلب الأبصار هو زيغوغتها ودورانها بالنظر في جميع الجهات من شدة الخوف كما قال تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ( [سورة الأحزاب: 19]، وكقوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( [سورة الأحزاب: 10] فالدوران والزيغوغة المذكوران يُعلم بهما معنى تقلب الأبصار، وإن كانا مذكورين في الخوف من المكروه في الدنيا »(
).

الموافقون:


ذهب إلى ما ذهب إليه الشنقيطي قلة من المفسرين منهم:

1- الإمام النسفي: « ((تتقلب فيه القلوب)) ببلوغها إلى الحناجر. ((والأبصار)) بالشخوص والزرقة.


أو تتقلب القلوب إلى الإيمان بعد الكفران، والأبصار إلى العيان بعد إنكاره للطغيان؛ كقوله: ( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ( [سورة ق: 22] »(
).

2- الإمام النيسابوري: « ((تتقلب فيه القلوب)) ببلوغها إلى الحناجر. ((والأبصار)) بالشخوص والزرقة والردّ على الأدبار »(
).
المخالفون:


وأعني بهم كل من اختار قولاً أو أكثر من الأقوال الواردة في الآية بترجيح صريح أو ضمني، فالصريح أن يقول إن ما اختاره هو الصحيح، أو لا يذكر قولاً غيره فيكون ترجيحه ضمنياً، وربما يربط بين قولين أو أكثر في بيان معنى الآية؛ فمن هؤلاء:

1- الإمام الطبري: « وقولـه تعالى: ((يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار)) يقول: يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب من هوله بين طمع بالنجاة وحذر بالهلاك، والأبصار أي ناحية يؤخذ بهم أذات اليمين أم ذات الشمال، ومن أين يؤتون كتبهم أمن قبل الأيمان أم من قبل الشمائل، وذلك يوم القيامة »(
).

2- الواحدي: « ((تتقلب فيه القلوب)) بين الطمع في النجاة، والحذر من الهلاك ((والأبصار)) تتقلب في أي ناحية يؤخذ بهم، أذات اليمين أم ذات الشمال؟ ومن أي جهة يؤتون كتبهم من جهة اليمين أم من جهة الشمال »(
).

3- ابن جزي: « ((تتقلب فيه القلوب والأبصار)) أي تضطرب من شدة الهول والخوف [ثم ذكر قولاً آخر وقال بعده:] والأول أصح »(
).

4- أبوحيان: « والظاهر أن معنى ((تتقلب)) تضطرب من هول ذلك اليوم؛ كما قال تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( [سورة الأحزاب:10] فتقلبها هو قلقها واضطرابها، فتتقلب من طمع في النجاة إلى طمع ومن حذر هلاك إلى هلاك [وذكر أقوالاً أخرى، ثم قال:] والقول الأول أبلغ في التهويل »(
).

5- ابن كثير: « وقولـه تعالى ((يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار)) أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار أي من شدة الفزع وعظمة الأهوال »(
).

6- المحلي: « ((تتقلب)) تضطرب ((فيه القلوب والأبصار)) من الخوف، والقلوب بين النجاة والهلاك، والأبصار بين ناحيتي اليمين والشمال هو يوم القيامة »(
).

7- البقاعي: « ((تتقلب فيه)) أي لشدة هوله، ((القلوب والأبصار)) أي بين طمع في النجاة، وحذر من الهلاك »(
).

8- القاسمي: « أي تضطرب وتتغير من الهول والفزع »(
).

9- طنطاوي جوهري: « ويخشون يوماً تضطرب فيه وتتغير القلوب، فتفقه ما لم تكن تفقه وتبصر الأبصار ما لم تكن تبصر، وتخشى الهلاك وتطمع في النجاة »(
).

10- السعدي: « ((يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار)) من شدة هوله وإزعاجه للقلوب والأبدان، فلذلك خافوا ذلك اليوم فسهل عليهم العمل وترك ما يشغل عنه »(
).

11- سيد قطب: « ((يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار)) تتقلب فلا تثبت على شيء من الهول والكرب والاضطراب »(
).

12- ابن عاشور: « وتقلب القلوب والأبصار: اضطرابها عن مواضعها من الخوف والوجل كما يتقلب المرء في مكانه، والمقصود من خوفه: العمل لما فيه الفلاح يومئذٍ »(
).

ومن المفسرين من جمع الأقوال كلها أو معظمها دون ترجيح واحد منها على البقية؛ من هؤلاء: الإمام البغوي(
) والفخر الرازي(
)، والقرطبي(
)، والخازن(
)، والشوكاني(
) وغيرهم(
).

تعقيب الباحث:


يظهر لي -والله أعلم- صحة حمل الآية على جميع المعاني الواردة فيها عن المفسرين، فإن كل قول لـه ما يؤيده من الأدلة، تتفاوت قلة وكثرة، على ما سيأتي بيانه:

1- القول الأول: وأن المراد بتقلب القلوب هو حركتها من أماكنها من شدة الخوف حتى تكاد تبلغ الحناجر فلا هي تخرج فيموتوا ولا تعود إلى مكانها فيستريحوا، وأن تقلب الأبصار هو دورانها وزيغوغتها في جميع الاتجاهات من شدة الخوف، وهو القول الذي اختاره الشيخ الشنقيطي ومن كان قولـه مثله، فهو مبني على آيات قرآنية، فأما تقلب القلوب فقد دل عليه قولـه تعالى ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((...( [سورة غافر: 18]،وقد أجمع المفسرون على أن آية سورة غافر يراد بها أنه في يوم القيامة قلوب بعض العباد تبلغ إلى حناجرهم من شدة الخوف، فلا هي تعود ولا تخرج(
). وأما تقلب الأبصار فقد دل عليه قولـه تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ( [سور الأحزاب: 19]. وقولـه ( (((((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة الأحزاب: 10] فكما ذكر الشنقيطي أن الدوران والزيغوغة المذكوران يعلم بهما معنى تقلب الأبصار، وإن كانا مذكورين في الخوف من المكروه في الدنيا(
).

2- القول الثاني: وهو أن يراد بتقلب القلوب اضطرابها من شدة الفزع من أهوال يوم القيامة بين طمع بالنجاة وحذر من الهلاك، وتقلب الأبصار من أي ناحية يؤخذ بهم أذات اليمين أم ذات الشمال ومن أين يؤتون كتبهم من قبل الأيمان أم من قبل الشمائل؟ فإن هذا يؤيده إجماع المفسرين قديماً وحديثاً من ابن جرير الطبري في أوائل القرن الرابع وحتى السعدي في أواخر القرن الرابع عشر الهجري، على أنه هو المراد بتقلب القلوب والأبصار(
).

3- القول الثالث: وهو أن المراد بتقلب القلوب والأبصار تحولها من الشك إلى اليقين، من الآيات الدالة عليه قولـه تعالى: ( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ( [سورة ق: 22] على أصح أقوال المفسرين فيها أنه في يوم القيامة تنكشف الحقائق وما كانوا يشكّون فيه وينكرونه من أحوال البعث ويوم القيامة يرونه أمامهم عياناً »(
).

4- القول الرابع: وأن المراد بتقلب القلوب هو تقلبها على جمر جهنم فهو وإن لم يجزم به أحد من المفسرين أنه هو معنى الآية إلا أن قولـه تعالى ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((... ( [سورة الأحزاب: 66] يؤيده، فإن تقلب وجوه الكافرين في جهنم يدل على تقلب الجسم كله بما فيه القلب والبصر(
).

5- وعليه فلا مانع أن تحتمل جميع المعاني الآية، فإنه في يوم القيامة تنكشف الحقائق وما كان يكذب به منكروا البعث يرونه عياناً أمام أعينهم فينقلب الشك الذي كان عندهم إلى يقين ولا ينفعهم ذلك.


ثم إن الناس كلهم يكونون خائفين وقلوبهم وأبصارهم غير مستقرة فهم يأملون في النجاة ولا يدرون أيؤخذ بهم ذات اليمين أم الشمال؟ وكيف يأخذون كتبهم بأيمانهم أو شمائلهم.


ولا مانع أن حالة الخوف هذه قد تشتد ببعضهم حتى تحرك قلوبهم من أماكنها فتبلغ حناجرهم فلا تخرج ولا تعود فتشخص أبصارهم وتزرق(
) من شدة ما حصل بهم من الخوف.

وإذا أدخل الكفار إلى جهنم تتقلب وجوههم وأجسامهم كلها بما فيها قلوبهم وأبصارهم في جهنم، أجارنا الله ( وإياكم وجميع المسلمين من النار.

6- كنت في أثناء بحثي في هذا الموضوع أتحدث مع عدد من الأطباء خصوصاً المختصين بالقلب عن إمكانية تحرك القلب من مكانه في حالات الخوف الشديد أو غيرها وذلك في حدود علمنا بالدنيا من خلال ما درسوه أو شاهدوه في حياتهم العملية، فأكدوا لي عدم حدوث شيء من هذا القبيل. إذاً تقلب القلب أي تحركه من مكانه لم يشاهد حقيقة في الدنيا، وأما في الآخرة فليس لنا من علمها إلا الأسماء وأما الكيفيات فهذا مما غيّب عنّا، والله ( على كل شيء قدير.


ومن أبرز من لقيت الدكتور: خالد بن عبدالعزيز الجبير(
): وقد أطلعني على بحث أعدّه ولم ينشر بعد، آمل أن يرى النور قريباً في المكتبات لما فيه من الفوائد الكثيرة والجليلة، وبحثه تحدث فيه عن القلب، والخلاف بين العلماء في فهم المراد بالقلب في القرآن والسنة، وهل هو هذا القلب الصنوبري الشكل الموجود داخل القفص الصدري في يساره، والذي يضخ الدم في دورتيه الصغرى والكبرى، أم هو قلب آخر تجري عليه الأحكام، كقضية النكت السوداء البيضاء(
) وكقضية العمى الذي يصيب القلب ( ((((((((( (( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ( [سورة الحج: 46]، إلى غير ذلك من الأمور التي تحدث عنها في بحثه الذي يقع في ما يزيد على سبعين صفحة، أنصح بقراءته إذا طبع ونشر لما فيه من الفوائد. والله أعلم بالصواب.

( ( (
المراد بالزيادة في قولـه تعالى: : ( (((((((((((( (((( ((((((((( (
9- قال تعالى: ( (((((((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ( ( [سورة النور: 38].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن المراد بالزيادة: ما يضاعفه الله ( من الحسنة بعشر أمثالها(
).

2- المراد بالزيادة: ما يتفضل الله جل وعلا به على عباده من غير جزاء(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « وقولـه في هذه الآية الكريمة ((ويزيدهم من فضله)) الظاهر أن هذه الزيادة من فضله تعالى هي مضاعفة الحسنات؛ كما دل عليه قولـه تعالى: ( ((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( ( [سورة الأنعام:160] وقولـه تعالى: ( (((( (((( (( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( [سورة النساء: 40] وقولـه تعالى: ( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ( [سورة البقرة: 261].

وقال بعض أهل العلم: الزيادة هنا كالزيادة في قولـه تعالى: ( ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ( [سورة يونس: 26] والأصح أن الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وذلك هو أحد القولين في قولـه تعالى: ( ((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((( ( [سورة ق: 35] »(
).

الموافقون:

لقد ذهب إلى مثل ما ذهب إليه الشنقيطي من أن المراد بالزيادة في هذه الآية هي مضاعفة الحسنات قلّة من المفسرين؛ منهم:

1- ابن جزي: « ((ويزيدهم من فضله)) يعني زيادة على ثواب أعمالهم »(
).

2- ابن كثير: « ((ويزيدهم من فضله)) أي يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم؛ كما قال تعالى: ( (((( (((( (( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( [سورة النساء: 40]، وقال تعالى: ( ((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( ( [سورة الأنعام: 160]، وقال: ( ((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( ( [سورة البقرة: 245] وقال: ( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ( [سورة البقرة: 261]  »(
).

3- السعدي: « ((ويزيدهم من فضله)) زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم »(
).


يُفهم من كلام ابن جزي والسِّعدي أنهما أرادا مضاعفة الحسنات، والله أعلم.

المخالفون:


جمع غفير من المفسرين اختاروا أن المراد بالزيادة في الآية أمر آخر زيادة على مضاعفة الحسنات، وإن تنوعت ألفاظهم في التعبير عن المعنى، فمن هؤلاء:

1- الإمام الطبري: « ((ليجزيهم الله أحسن ما عملوا)) يقول: فعلوا ذلك يعني أنهم لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأطاعوا ربهم مخافة عذابه يوم القيامة، كي يثيبهم الله يوم القيامة بأحسن أعمالهم التي عملوها في الدنيا من فضله، فيفضل عليهم من عنده بما أحب من كرامته لهم »(
).

2- البغوي: « ((ويزيدهم من فضله)) ما لم يستحقوه بأعمالهم »(
).

3- النسفي: « ((ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله)) أي يسبحون ويخافون ليجزيهم الله أحسن جزاء أعمالهم، أي ليجزيهم ثوابهم مضاعفاً ويزيدهم على الثواب الموعود على العمل تفضلاً »(
).

4- الزمخشري: « ((أحسن ما عملوا)) أي أحسن جزاء أعمالهم، والمعنى يسبحون ويخافون ليجزيهم ثوابهم مضاعفاً ويزيدهم على الثواب تفضلاً »(
).

5- الخازن: « ((ويزيدهم من فضله)) يعني أنه -(- يجزيهم بأحسن أعمالهم ولا يقتصر على ذلك، بل يزيدهم من فضله »(
).

6- البيضاوي: « ((ويزيدهم من فضله)) أشياء لم يعدهم بها على أعمالهم ولم تخطر ببالهم »(
).

7- البقاعي: « ((ويزيدهم من فضله)) على العدل من الجزاء ما لم يستحقوه، كما هي عادة أهل الكرم »(
).

8- أبوالسعود: « ((ويزيدهم من فضله)) أي يتفضل عليهم بأشياء لم توعد لهم بخصوصياتها أو بمقاديرها ولم تخطر ببالهم كيفياتها ولا كمياتها »(
).

9- الشوكاني: « ((ويزيدهم من فضله)) المراد به: التفضل عليهم بما فوق الجزاء الموعود به »(
).

10- القاسمي: « أي يفعلون ما يفعلون ليجزيهم، وفي آخر الآية تقرير للزيادة وتنبيه على كمال القدرة ونفاذ المشيئة وسعة الإحسان؛ لأن ((بغير حساب)) كناية عن السعة، والمراد أنه لا يدخل تحت حساب الخلق وعدّهم »(
).

11- طنطاوي جوهري: « ((ويزيدهم من فضله)) فهو لا يقتصر على مكافأتهم على أعمالهم »(
).


وغيرهم من المفسرين قالوا مثل هذا القول كالإمام الواحدي(
) وأبي حيان(
)، والقنوجي(
) وغيرهم(
).

تعقيب الباحث:


الذي يظهر -والله أعلم- في ضوء ما استعرض من أقوال المفسرين في المراد بالزيادة، أن الراجح فيها: هو ما يتفضل الله ( به على عباده غير مضاعفة الحسنات، فإن مضاعفة الحسنات قد وعد الله ( بها عبادة في عدد من الآيات 
-وسبق ذكر بعضها- فهذا الموعود به هو ما عبّر عنه في هذه الآية بقولـه: ((ليجزيهم الله أحسن ما عملوا)) فإن الجزاء على الأعمال موعود بالمضاعفة، وأما الزيادة من فضلة فهي شيء آخر فوق مضاعفة الحسنات؛ يتفضل ويتكرم الله ( به على عباده في دار كرامته، زيادة في الحسنات ورفعة في الدرجات ومزيداً من التكريم مما لا يخطر على قلب بشر. والمستند في اختيار هذا الترجيح:

1- قاعدة إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى(
)، وهي قاعدة مقررة عند أئمة التفسير ومنهم الشيخ الشنقيطي (
). فإذا كان الجزاء على العمل الصالح مضاعفاً يوعد الله ( الذي لا يخلف الميعاد؛ فإن قيل إن الزيادة هي المضاعفة كان تأكيداً، وإن قيل إن الزيادة شيء آخر غير المضاعفة أفاد معنى جديداً فحمله عليه أوْلى.

2- إن اختيار هذا المعنى فيه بيان لعظمة الله ( وسعة فضله وجوده وكرمه. فكونه جل وعلا يضاعف الحسنات هذا قد وعد به جل وعلا عباده في غير هذه الآية كثير، ولكن ما أضافته هذه الآية من معنى الزيادة من فضل الله ( أمر أكبر وفوق مضاعفة الحسنات.

3- إجماع جمهور من المفسرين على هذا المعنى، وقلة من قال إن الزيادة هي المضاعفة دليل على رجحانه. والله أعلم بالصواب.

( ( (
مرجع الضمير المقدر في الفعل (((((((()) 

في قولـه تعالى: ( (((( (((((( ((((((((( (
10- قولـه تعالى: ( (((((( (((( (((( (((( ((((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( [سورة النور: 41].
مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن يرجع الضمير على لفظ الجلالة في قولـه ((ألم تر أن الله))، فيكون تأويل الكلام: كل مصل ومسبح منهم قد علم الله صلاته وتسبيحه(
).

2- أن يرجع الضمير إلى لفظ ((كل)) وعليه إما أن يكون المعنى أنهم يعلمون ما يجب عليهم من الصلاة والتسبيح(
)، أو أنّ كل مصلٍّ ومسبّح قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « اعلم أن الضمير المحذوف الذي هو فاعل ((علم)) قال بعض أهل العلم: إنه راجع إلى الله ( في قولـه: ((ألم تر أن الله يسبح لـه من في السماوات)) الآية؛ وعلى هذا فالمعنى: كل من المسبحين والمصلين قد علم الله صلاته وتسبيحه. وقال بعض أهل العلم: إن الضمير المذكور راجع إلى قولـه: ((كل)) أي كل من المصلين والمسبحين قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه، وقد قدمنا في سورة النحل(
) في الكلام على قولـه تعالى: ( (((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ( [سورة النحل: 97] كلام الأصوليين في أن اللفظ إن احتمل التوكيد والتأسيس حمل على التأسيس(
)، وبينا أمثلة متعددة لذلك من القرآن العظيم.

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الأظهر على مقتضى ما ذكرنا عن الأصوليين؛ أن يكون ضمير الفاعل المحذوف في قولـه: ((كل قد علم صلاته وتسبيحه)) راجعاً إلى قولـه ((كل)) أي كل من المصلين قد علم صلاة نفسه، وكل من المسبحين قد علم تسبيح نفسه، وعلى هذا القول فقوله تعالى: ((والله عليم بما يفعلون)) تأسيس لا تأكيد. أما على القول بأن الضمير راجع إلى الله تعالى: أي قد علم الله صلاته؛ يكون قولـه: ((والله عليم بما تفعلون)) كالتكرار مع ذلك، فيكون من قبيل التوكيد اللفظي.

وقد علمت أن المقرر في الأصول أن الحمل على التأسيس أرجح من الحمل على التوكيد »(
).

الموافقون:

قال مثل القول الذي اختاره الشيخ الشنقيطي من أن الضمير المحذوف عائد على لفظ (كل) عدد من المفسرين، منهم:

1- أبوحيان، قال: « والظاهر أن الفاعل المستكن في ((علم)) وفي ((صلاته وتسبيحه)) عائد على ((كل)) »(
).

2- ابن كثير، قال: « أي كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله ( »(
).

3- الشوكاني، قال: « والضمير في ((علم)) يرجع إلى ((كل))، والمعنى: أن كل واحد من هذه المسبحات لله قد علم صلاة المصلى وتسبيح المسبح [ثم ذكر عدداً من أقوال المفسرين... إلى أن قال:] والأول أرجح؛ لاتفاق القراء على رفع ((كل))، ولو كان الضمير في ((علم)) لله لكان نصب ((كل)) أولى »(
).


وسار على هذا القول أيضاً عدد من الأئمة؛ كأبي البقاء العكبري(
)، والسمين الحلبي(
)، والقنوجي(
) وغيرهم.

المخالفون:


اختار بعض المفسرين قولاً مخالفاً، فاعتبروا أن مرجع المضير هو لفظ الجلالة في قولـه تعالى: ((ألم تر أن الله يسبح لـه...))، من هؤلاء:

1- الإمام الطبري، قال: « وأظهر المعاني... المعنى الأول: وهو أن يكون المعنى كل مصلٍّ منهم ومسبّح قد علم الله صلاته وتسبيحه »(
).

2- البيضاوي، قال: « أي: قد علم الله دعاءه وتنزيهه اختياراً أو طبعاً »(
).

تعقيب الباحث:


هذا الموضع اجتمعت فيه ثلاث قواعد ترجيحية كلها بموجبها يتأيد القول الذي ذهب إليه الشنقيطي ومن وافقه، وذلك على النحول الآتي:

1- قاعد: إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى(
).


فإذا اعتُبر رجوع الضمير المحذوف في قولـه ((علم)) إلى لفظ الجلالة في قولـه ((ألم تر أن الله يسبح لـه..)) كان قولـه ((والله عليم بما يفعلون)) تأكيد. وأما إذا اعتُبر رجوع الضمير إلى لفظ ((كل)) أفاد معنى جديداً؛ فحمله عليه أولى.

2- قاعدة: توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها(
). فإن إعادة ضمائر ((علم صلاته وتسبيحه)) إلى ((كل)) أولى من تفريقها بإعادة ضمير ((علم)) إلى لفظ الجلالة ((الله)) وإعادة ضميرا ((صلاته وتسبيحه)) إلى ((كل)).


قال السمين الحلبي وهو يتحدث عن الضمائر في الآية التي نحن بصددها: «أنها كلها عائدة على ((كل)) أي كل قد علم هو صلاة نفسه وتسبيحها. وهذا أولى لتوافق الضمائر »(
).

3- قاعدة: عودة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يصرفه صارف(
). فإن الأقرب لفظ ((كل))، فإعادة الضمير إليه أولى من إعادته إلى الأبعد، وهو لفظ الجلالة.

4- إن من ما يدل على عودة الضمير إلى لفظ ((كل))؛ اتفاق القراء على قراءة ((كلٌ)) بالرفع(
)، ولو كان الضمير في ((علم)) يعود على لفظ الجلالة لكان نصب ((كل)) أولى، كما ذكر ذلك للإمام الشوكاني(
) وغيره.

5- وهناك فائدة أخيرة لطيفة في رجوع الضمير إلى لفظ ((كل)) ذكرها الشيخ صديق حسن القنوجي؛ قال: « وفائدة الإخبار بأن كل واحد قد علم ذلك؛ أن صدور هذا التسبيح هو عن علم قد علمها الله ذلك وألهمها إليه، لا أن صدوره منها على طريقة الاتفاق بلا روية، وفي ذلك زيادة دلالة على بديع صنع الله سبحانه وعظم شأنه، من كونه جعلها مسبحة لـه، عالمة بما يصدر منها، غير جاهلة لـه »(
). والله أعلم بالصواب.

( ( (
معنى قولـه تعالى (  (((((((( (((((((((( (
11- قولـه تعالى: ( (( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ( ( [سورة النور: 63].

مجمل الأقوال الوردة في الآية:

1- لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضاً؛ إن شاء أجاب، وإن شاء ترك، بل إذا دعاكم لم يكن بد من إجابته، ولم يسعكم التخلف عنها ألبتة. فعلى هذا: المصدر [دعاء] مضاف إلى الفاعل، أي دعاؤه إياكم(
).

2- لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا: يا محمد؛ ولكن فخموه وشرفوه فقولوا: يا نبي الله يا رسول الله في لين وتواضع. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى المفعول، أي دعاؤكم الرسول ((
).

3- احذروا دعاء الرسول ( عليكم إذا أسخطتموه فإن دعاءه موجب لنزول البلاء بكم ليس كدعاء غيره(
). ويدخل تحت هذا المعنى قول من قال: لا تجعلوا دعاء الرسول ربه مثل ما يدعو صغيركم كبيركم وفقيركم غنيكم، يسأل حاجة فربما أجابه وربما رده، فإن دعوات رسول الله ( مسموعة مستجابة(
). وعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل.

ترجيح الشنقيطي:

رجح الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- المعنى المبني على أن المصدر مضاف إلى مفعوله، حيث قال: « إن المعنى لا تجعلوا دعاء الرسول ( إذا دعوتموه كدعاء بعضكم بعضا، فلا تقولوا لـه: يا محمد مصرحين باسمه، ولا ترفعوا أصواتكم عنده كما يفعل بعضكم مع بعض، بل قولوا لـه: يا نبي الله، يا رسول الله مع خفض الصوت احتراماً لـه (. [ثم قال بعد ذلك] « وهذا القول هو الذي تشهد لـه آيات من كتاب الله تعالى كقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( ((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( ( ( [سورة الحجرات: 2-5] وقولـه تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((((( ( [سورة البقرة: 104] (
).

الموافقون:

1- الإمام ابن كثير، قال: « قال الضحاك(
) عن ابن عباس: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم فنهاهم الله ( عن ذلك إعظاماً لنبيه ( قال فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. وهكذا قال مجاهد، وسعيد بن جبير. وقال قتادة: أمر الله ( أن يهاب نبيه ( وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. وقال مقاتل في قولـه تعالى: ((لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً)) يقول لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد ولا تقولوا يا ابن عبدالله ولكن شرفوه فقولوا: يا نبي الله يا رسول الله، [ثم قال في آخر كلامه]: هذا قول وهو الظاهر من السياق، كقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((((( ( [سورة البقرة: 104]، وقولـه تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((((((((((((( ( إلى ( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( ( ( [سورة الحجرات: 2-5]، فهذا كله من باب  الأدب في مخاطبة النبي ( والكلام معه وعنده »(
).
2- سيد قطب، قال: « ويلفت إلى ضرورة توقير الرسول ( عند الاستئذان، وفي كل الأحوال، فلا يدعي باسمه: يا محمد، أو كنيته: يا أبا القاسم، كما يدعو المسلمين بعضهم بعضا. إنما يدعى بتشريف الله ( لـه وتكريمه: يا نبي الله، يا رسول الله، ((لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا))، فلابد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله ( حتى تستشعر توقير كل كلمة منه وكل توجيه. وهي لفتة ضرورية؛ فلابد للمربي من وقار، ولابد للقائد من هيبة. وفرق بين أن يكون هو متواضعاً هيناً ليناً؛ وأن ينسوا هم أنه مربيهم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض.. يجب أن تبقى للمربي منزلة في نفوس من يربيهم يرتفع بها عليهم في قرارة شعورهم، ويستحون هم أن يتجاوزا معها حدود التبجيل والتوقير »(
).

المخالفون:


خالف الشنقيطي في ترجيحه عدد من المفسرين يمكن تقسيمهم على النحو الآتي:

أولاً: من اختار قولا واحداً مخالفاً لما اختاره الشنقيطي، ومنهم:

أ- الإمام الطبري، قال: « نهى الله ( بهذه الآية المؤمنين أن يتعرضوا لدعاء الرسول ( عليهم، وقال لهم اتقوا دعاءه عليكم بأن تفعلوا ما يسخطه فيدعوا لذلك عليكم فتهلكوا؛ فلا تجعلوا دعاءه كدعاء غيره من الناس فإن دعاءه موجبة [إلى أن قال]: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي: التأويل الذي قاله ابن عباس [الذي ضمن في كلام الطبري آنفاً] وذلك أن الذي قبل قولـه تعالى: ((لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا)) نهي من الله ( المؤمنين أن يأتوا من الانصراف عنه في الأمر الذي يجمع جميعهم ما يكرهه. والذي بعده وعيد للمنصرفين عنه بغير إذنه. فالذي بينهما بأن يكون تحذيراً لهم سخطه أن يضطره إلى الدعاء عليهم أشبه من أن يكون أمراً لهم بما لم يجر لـه ذكر من تعظيمه وتوقيره بالقول والدعاء »(
).

ب- ابن جزي، في أثناء ذكره للأقوال الواردة في معنى الآية رجح القول الأول بقولـه: « إن الدعاء هنا يراد به دعاء النبي ( إياهم ليجتمعوا إليه في أمر جامع أو في قتال وشبه ذلك، فالمعنى أن إجابتكم لـه إذا دعاكم واجبة عليكم بخلاف إذا دعا بعضكم بعضا، فهو كقوله تعالى: ( (((((((((((((( (( (((((((((((( ((((( ((((((((( ( [سورة الأنفال: 24] ويقوي هذا القول مناسبته لما قبله من الاستئذان والأمر الجامع »(
).

ثانياً: ومنهم من ذكر الأقوال كلها أو بعضها معتبراً إياها معنى للآية وكلها بدرجة واحدة، فإما أن يسرده سرداً كالإمام البيضاوي(
)، والبقاعي(
)، أو يكون لـه أسلوب في ترجيح الأقوال الشارحة للآيات ولكنه لم يتبعه هنا وإنما ذكر الأقوال كلها وسكت كالإمام القرطبي(
)، والشوكاني(
)، والسعدي(
)، أو يذكر قولاً في بداية تفسير الآية جازماً، ويذكر بعده قولاً بصيغة التضعيف ولكنه يقول بعده إنه موافق لمساق الآية أو إن الآية تحتمل ألفاظها هذا المعنى كالإمام أبي حيان(
) وابن عاشور(
).


وسأنقل كلام ابن عاشور لاشتماله على تفصيلات وفوائد جيدة؛ يقول: « لما كان الاجتماع للرسول ( في الأمور يقع بعد دعوته الناس للاجتماع وقد أمرهم الله ( أن لا ينصرفوا عن مجامع الرسول ( إلا لعذر بعد إذنه أنبأهم بهذه الآية وجوب استجابة دعوة الرسول ( إذا دعاهم.

والمعنى لا تجعلوا دعوة الرسول ( إياكم للحضور لديه مخيرين في استجابتها كما تتخيرون في استجابة دعوة بعضكم بعضاً، فوجه الشبه المنفي بين الدعوتين هو الخيار في الإجابة. والغرض من هذه الجملة أن لا يتوهموا أن الواجب هو الثبات في مجامع الرسول ( إذا حضروها، وأنهم في حضورها إذا دعوا إليها بالخيار، فالدعاء على هذا التأويل مصدر دعاه إذا ناداه أو أرسل إليه ليحضر.

وإضافة ((دعاء)) إلى ((الرسول)) من إضافة المصدر إلى فاعله. ويجوز أن تكون إضافة ((دعاء)) من إضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل المقدر ضمير المخاطبين. والتقدير: لا تجعلوا دعاءكم الرسول، فالمعنى نهيهم.

ووقع الالتفات من الغيبة إلى خطاب المسلمين حثاً على تلقي الجملة بنشاط فهَمٍّ، فالخطاب للمؤمنين الذين تحدث عنهم بقولـه ((إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله)) وقولـه ((إن الذين يستأذنوك)) إلخ.. نهوا عن أن يدعوا الرسول ( عند مناداته كما يدعو بعضهم بعضاً في اللفظ أو في الهيئة. أما في اللفظ فبأن لا يقولوا: يا محمد، أو يا بن عبدالله، أو يا بن عبدالمطلب، ولكن: يا رسول الله أو يا نبي الله أو بكنيته يا أبا القاسم(
). وأما في الهيئة فبأن لا يدعوه من وراء الحجرات، وأن لا يلحوا في دعائه إذا لم يخرج إليهم، كما جاء في سورة الحجرات. لأن ذلك كله من الجلافة التي لا تليق بعظمة قدر الرسول (. فهذا أدب للمسلمين وسد لأبواب الأذى عن المنافقين. وإذا كانت الآية تحتمل ألفاظها هذا المعنى صح للمتدبر أن ينتزع هذا المعنى منها إذ يكفي أن يأخذ من لاح لـه معنى؛ ما لاح لـه »(
).

تعقيب الباحث:

بالنظر في أقوال أئمة التفسير يظهر لي -والله أعلم- صحة حمل الآية على المعنيين؛ الأول والثاني(
):

فالقول الأول هو: لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضاً، إن شاء أجاب وإن شاء ترك، بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته، ولم يسعكم التخلف عنها ألبتة. هذا القول يدل عليه سياق الآيات ونظمها، فالآية التي قبل تتحدث عن اجتماع المؤمنين مع الرسول ( على أمر جامع وضرورة الاستئذان عند الاحتياج للخروج من الاجتماع، وما بعد يذكر فئة من المنافقين يحاولون التسلل خفية والخروج من الاجتماع دون إذن وختمت الآية بذكر العقوبة الدنيوية والأخروية لمن يخالف أمر الرسول (؛ وحمل الآية على معنى ما قبلها وما بعدها قاعدة قررها أئمة التفسير(
).

والقول الثاني وهو: لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضاً: يا محمد؛ ولكن فخموه وشرفوه فقولوا: يا نبي الله يا رسول الله في لين وتواضع. فهذا القول استدل عليه الإمام الشنقيطي ومن وافقه بعدد من آيات القرآن الكريم -سبق ذكرها- ومعلوم أن أحسن طرق التفسير؛ تفسير القرآن بالقرآن(
).

وأما القول الثالث والمراد به: احذوا دعاء الرسول ( عليكم إذا أسخطتموه فإن دعاءه موجب وليس كدعاء غيره، فقد ضعفه عدد من المفسرين وإن كان يصح في المعنى، قال ابن عطية: « ولفظ الآية يدفع هذا المعنى »(
)، وقال ابن جزي:
« ولفظ الآية بعيد من هذا المعنى، على أن المعنى صحيح »(
)، وقال الشنقيطي -بعد أن ذكر الوجه الأخير-: « هذا الوجه الأخير يأباه ظاهر القرآن؛ لأن قولـه تعالى ((كدعاء بعضكم بعضاً)) يدل على خلافه، ولو أراد دعاء بعضهم على بعض لقال: لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض، فدعاء بعضهم بعضاً ودعاء بعضهم على بعض متغايران كما لا يخفى »(
). والله أعلم بالصواب.

( ( (
المراد بالفتنة في قولـه تعالى: (  ((( ((((((((((( (((((((( (
12- قولـه تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة النور: 63].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:


اختلفت أقوال المفسرين في بيان معنى الفتنة في هذه الآية الكريمة، وهم ما بين مرجّح لقول أو أكثر في بيان معنى الآية أو جامع للأقوال كلها أو بعضها، فإلى استعراض مجمل الأقوال:

1- الطبع على القلوب.

2- قسوة القلب عن معرفة المعروف والمنكر.

3- إسباغ النعم استدراجاً.

4- الكفر.

5- بلاء.

6- القتل(
).

7- محنة في الدنيا(
).

8- الفضيحة(
).

9- زلازل.

10- أهوال.

11- تسليط سلطان جائر(
).

12- شيء يخالطهم في الدنيا فيحيل أمورهم إلى غير الحالة المحبوبة(
).

13- الفتنة هنا غير مقيدة بنوع من أنواع الفتن(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « والفتنة في قولـه ((أن تصيبهم فتنة)) قيل هي القتل، وقيل الزلازل والأهوال، وقيل السلطان الجائر. وقال بعضهم: هي الطبع على القلوب بسبب شؤم مخالفة أمر الله ورسوله (. وقال بعض العلماء: ((فتنة)) محنة في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة.

قال مقيده(
) عفا الله عن وغفر لـه: قد دل استقراء القرآن العظيم أن الفتنة فيه أطلقت على أربعة معان:

الأول: أن يراد بها الإحراق بالنار؛ كقوله تعالى: ( (((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة الذاريات: 13]. وقولـه تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ( [سورة البروج: 10] أي أحرقوهم بنار الأخدود على القول بذلك.

الثاني: وهو أشهرها إطلاق الفتنة على الاختبار؛ كقوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ( ( [سورة الأنبياء: 35].  وقولـه تعالى: ( (((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ( ( [سورة الجن: 16-17].
والثالث: إطلاق الفتنة على نتيجة الاختيار إن كانت سيئة؛ كقوله تعالى: 
( (((((((((((((( (((((( (( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (( ( [سورة البقرة: 193]، وفي الأنفال: ( ((((((((( ((((((((( ((((((( (( ( [سورة الأنفال: 39]. فقوله ((حتى لا تكون فتنة)) أي حتى لا يبقى شرك، على أصح التفسيرين، ويدل على صحته قولـه بعده ((ويكون الدين لله)) لأن الدين لا يكون كله لله حتى لا يبقى شرك كما ترى، ويوضح ذلك قولـه ( : « أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله »(
) كما لا يخفى.
والرابع: إطلاق الفتنة على الحجة؛ في قولـه تعالى: ( (((( (((( ((((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((( ((((((((((( (((( ( [سورة الأنعام: 23] أي لم تكن حجتهم، كما قال به بعض أهل العلم.
والأظهر عندي: أن الفتنة في قولـه هنا: ((أن تصيبهم فتنة)) أنه من النوع الثالث من الأنواع المذكورة. وأن معناه أن يفتنهم الله ( أي يزيدهم ضلالاً بسبب مخالفتهم عن أمره وأمر رسوله ( .

وهذا المعنى تدل عليه آيات كثيرة من كتاب الله تعالى، كقوله جل وعلا: ( (((( ( (((( ( ((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة المطففين: 14]، وقولـه تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( [سورة الصف: 5]، وقولـه تعالى ( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( ( [سورة البقرة: 10]، وقولـه تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( [سورة التوبة: 125]، وغيرها.
 والآيات تمثل ذلك كثيرة والعلم عند الله تعالى »(
).

نخلص من هذا أن الشنقيطي يرى معنى الفتنة في هذه الآية: زيادة الإضلال للمخالفين بسبب مخالفتهم، وهو ما عبّر عنه بعض المفسرين بالطبع على القلوب، وقولهم موافق لما ذهب إليه الشنقيطي.

الموافقون:

1- الطبري: (( أن تصيبهم فتنة من الله أو يصيبهم عذاب أليم فيطبع على قلوبهم فيكفروا بالله ))(
).

2- ابن كثير: « (( أن تصيبهم فتنة )) أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة »(
).

3- السيوطي: (( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة )) أن يطبع على قلوبهم »(
).

المخالفون:

وأعني بهم كل من اختار معنى واحداً فقط لبيان المراد بالفتنة في الآية -غير ما رجحه الشنقيطي-، فمنهم:

1- البغوي: « ((أن تصيبهم فتنة)) أي لئلا تصيبهم فتنة، أي بلاء في الدنيا »(
).

2- الزمخشري: « ((فتنة)) محنة في الدنيا »(
).

3- الخازن: « ((أن تصيبهم فتنة )) أي بلاٌ في الدنيا »(
).

4- البيضاوي: « محنة في الدنيا »(
).

5- البقاعي: « ((أن تصيبهم فتنة)) أي: شيء يخالطهم في الدنيا فيحيل أمورهم إلى غير الحالة المحبوبة التي كانوا عليها »(
).

6- السعدي: « ((أن تصيبهم فتنة)) أي شرك وشر »(
).

7- سيد قطب: « ((فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)) وإنه لتحذير مرهوب، وتهديد رهيب... فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ويتبعون نهجاً غير نهجه، ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة. ليحذروا أن تصيبهم فتنة تضطرب فيها المقاييس، وتختل فيها الموازين، وينتكث فيها النظام، فيختلط الحق بالباطل، والطيب بالخبيث، وتفسد أمور الجماعة وحياتها؛ فلا يأمن على نفسه أحد، ولا يقف عند حده أحد، ولا يتميز فيها خير من شر... وهي فترة شقاء للجميع، ((أو يصيبهم عذاب أليم)) في الدنيا أو في الآخرة؛ جزاء المخالفة عن أمر الله، ونهجه الذي ارتضاه للحياة »(
).


ووجدت عدداً من المفسرين جمعوا عدداً من الأقوال المحتملة في بيان معنى الفتنة في الآية المذكورة دون ترجيح أو تقوية لقول على غيره، فمن هؤلاء: الإمام ابن الجوزي(
)، وأبوحيان(
)، والقرطبي(
)، والنسفي(
)، وابن جزي(
)، والشوكاني(
).

تعقيب الباحث:


بالنظر في مجمل الأقوال الواردة في بيان معنى الآية يتضح أن اختلاف المفسرين فيها اختلاف في ذكر الأنواع، بمعنى أن بعضهم عبّر عن الفتنة بلفظ عام مثل لفظ: المحنة أو البلاء، بل إن بعضهم صرّح بالعموم، كمن قال إن المراد بالفتنة شيء يخالطهم في الدنيا فيحيل أمروهم إلى غير الحالة المحبوبة(
)، أو من قال إن الفتنة هنا غير مقيّدة بنوع من أنواع الفتن(
). 

ونجد البعض الآخر يبين معنى الفتنة ببعض أنواع الفتن التي قد تصيب المخالفين لأمر الله ( وأمر رسوله ( ؛ من طبع على القلوب أو قسوة فيها تؤدي إلى عدم معرفة المعروف من المنكر، أو إسباغ النعم استدراجاً أو الكفر أو القتل أو الفضيحة أو الزلازل والأهوال أو تسليط سلطان جائر أو غير ذلك، وكل هذه من أنواع الفتن التي تصيب المخالفين في الدنيا(
). فيصح بناءً عليه حمل الآية على الجميع.

هذا علماً أن للفظ الفتنة في القرآن إطلاقات عديدة، سبق ذكر بعضها تحت فقرة (ترجيح الشنقيطي)، وينظر للتوسع فيها كتاب: شواهد القرآن(
)، وكتاب: الفتنة وموقف المسلم منه في ضوء القرآن الكريم(
). والله أعلم بالصواب.

( ( (
معنى قولـه تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((( (
13- قولـه تعالى: ( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ((( ( [سورة الفرقان: 3].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- ((ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً)) أي لا دفع ضر، وجلب نفع، فحذف المضاف(
).

2- أن المعنى: لا يقدرون أن يضروا أنفسهم أو ينفعوها بشيء(
).

3- أن يعود ضمير ((لأنفسهم)) إلى ما عاد إليه ضمير ((واتخذوا)) أي: لا تقدر الأصنام على نفع الذين عبدوهم ولا على ضرهم(
).

ترجيح الشنقيطي:

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- « وقوله تعالى: ((لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً)) أظهر الأقوال فيه أن المعنى لا يملكون لأنفسهم دفع ضرر ولا جلب نفع.


كما قاله القرطبي(
) وغيره. وغاية ما في هذا التفسير حذف مضاف دل المقام عليه، وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب.

وقيل المعنى: لا يقدرون أن يضروا أنفسهم أو ينفعوها بشيء، والأول هو الأظهر »(
).

الموافقون:

جمهور من أئمة التفسير ذهبوا في بيان معنى الآية إلى مثل ما اختاره الشنقيطي؛ من حذف المضاف الذي دل المقام عليه، ويكون عليه المعنى أن الأصنام ونحوها لا يملكون لأنفسهم دفع ضرر ولا جلب نفع، وإليك أقوال بعضهم:

1- الطبري: « ولا تملك لأنفسها نفعاً تجره إليها ولا ضراً تدفعه عنها ممن أرادها بضر »(
).

2- النسفي: « ((ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً)) ولا يستطيعون لأنفسهم دفع ضرر عنها ولا جلب نفع إليها »(
).

3- الزمخشري: « ((ولا يملكون)) أي لا يستطيعون لأنفسهم دفع ضرر عنها أو جلب نفع إليها »(
).

4- ابن الجوزي: « ((ولا يملكون لأنفسهم ضراً)) أي: دفع ضر، ولا جر نفع؛ لأنها جماد لا قدرة لها »(
).

5- أبوالسعود: « ((ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً)) لبيان ما لم يدل عليه ما قبله من مراتب عجزهم وضعفهم فإن بعض المخلوقين العاجزين عن الخلق ربما يملك دفع الضر وجلب النفع في الجملة كالحيوان، وهؤلاء لا يقدرون على التصرف في ضرٍ ما ليدفعوه عن أنفسهم، ولا في نفع ما حتى يجلبوه إليهم؛ فكيف يملكون شيئاً منهما لغيرهم. وتقديم ذكر الضر لأن دفعه مع كونه أهم في نفسه أول مراتب النفع وأقدمها »(
).

6- الشوكاني: « ((ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً)) أي لا يقدرون على أن يجلبوا لأنفسهم نفعاً ولا يدفعوا عنها ضرراً. وقدم ذكر الضرر؛ لأن دفعه أهم من جلب النفع، وإذا كانوا بحيث لا يقدرون على الدفع والنفع فيما يتعلق بأنفسهم فكيف يملكون ذلك لمن يعبدهم؟ »(
).


وممن قال مثل هذا القول الإمام البغوي(
)، وأبوحيان(
)، والبيضاوي(
) والقرطبي(
) والخازن(
) وغيرهم(
).

المخالفون:


وأعني بهم الذين لم يذكروا في بيان معنى الآية مسألة حذف المضاف، إنما بينوا المعنى بصوره عامة في الضرر والنفع، وقولهم يشبه القول الثاني في مجمل الأقوال التي ذُكرت في بداية المبحث فمنهم:

1- الفخر الرازي: « اعلم أنه سبحانه لما وصف نفسه بصفات الجلال والعزة والعلو أردف ذلك بتتزييف مذهب عبدة الأوثان وبيّن نقصانها من وجوه:...


وثالثها: أنها لا تملك لأنفسها ضراً ولا نفعاً، ومن كان كذلك فهو لا يملك لغيره أيضاً نفعاً، ومن كان كذلك فلا فائدة في عبادته »(
).

2- البقاعي: « ((لا يملكون)) أي: لا يتجدد لهم بوجه من الوجوه أن يملكوا ((لأنفسهم ضراً)) ولذلك قدّمه، ونكّره ليعم. فلما ثبت بذلك أنهم خلقه؛ ولكن كان ربما قال متعنت: إنهم يملكون ذلك ولكنهم يتركونه عمداً؛ لأن أحداً لا يريد ضر نفسه، قال: ((ولا نفعاً)) أي: ولو بالبقاء على حالة واحدة، وعبدتهم يقدرون على ما أراد الله من ذلك على وجه الكسب، فهم أعلى منهم، وعبادة الأعلى لمن دونه ليست من أفعال العقلاء »(
).

3- السعدي: « ((ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً)) أي لا قليلاً ولا كثيراً، لأنه نكرة في سياق النفي فتعم »(
).

4- سيد قطب: « ((ولا يملكون لأنفسهم)) فضلاً عن أن يملكوا لعبّادهم ((ضراً ولا نفعاً)) والذي لا يملك لنفسه النفع قد يسهل عليه الضر. ولكن حتى هذا لا يملكونه. ومن ثمَّ يقدمه في التعبير بوصفه أيسر شيء كان يملكه أحد لنفسه »(
).


أما القول الثالث وهو المبني على رجوع ضمير ((لأنفسهم)) على نفس مرجع الضمير في ((اتخذوا)) فلم أجد مَنْ رجّحه إطلاقاً، وسيأتي الكلام عنه -إن شاء الله- في التعقيب.

تعقيب الباحث:


يتضح مما سبق أنه لا خلاف جوهري بين الموافقين والمخالفين في بيان معنى الآية، فكل كلامهم يصب في معنى واحد: وهو عدم قدرة الأصنام على النفع والضر، سواء لنفسها أو لمن يعبدها، فيصح إذاً حمل الآية على ما ذكروه من أقوال؛ لأمور:

1- لدلالة آيات أخرى من كتاب الله ( على هذا المعنى، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن الذي يعد أعلى درجات التفسير(
). وقد استعرض الشيخ الشنقيطي عدداً من الآيات المؤيدة لمعنى الآية على هذا الوجه؛ قال: « وكونهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً، فقد جاء مبيناً في مواضع من كتاب الله، كقوله تعالى: ( (((( ((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((( ( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( ( ( [سورة الرعد: 16]، وكقوله تعالى: ( ((((((((((((( ((( (( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ( [سورة الأعراف: 191-192]،و من لا ينصر نفسه فهو لا يملك لها ضراً ولا نفعاً، وقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( (( (((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ( [سورة الأعراف: 197]، وقوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (( ((((((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((((( (((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( ( [سورة الأعراف:193-195] وفيها الدلالة الواضحة على أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئاً، وقوله تعالى: ( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (( (((((((((((((( (((((( ( ( [سورة الحج: 73] إلى غير ذلك من الآيات» (
).

2- أن هذا المعنى هو الظاهر من لفظ الآية بوضوح وبدون تكلف، وقاعدة: عدم العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل، تؤكد هذا الأمر، وهي قاعدة مهمة عند أئمة التفسير(
).

3- رداً على القول الثالث الوارد في مجمل الأقوال؛ أن يكون معنى الآية على رجوع ضمير ((لأنفسهم)) إلى مرجع ضمير ((واتخذوا))، أقول: إن هذا القول ليس بقوي فلقد اجتمعت ثلاث قواعد ترجيحية تردّ عليه وتؤيد القول الراجح، وهي:

أ- قاعدة: إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدّر(
)، فإعاده ضمير ((لأنفسهم)) على لفظ ((آلهة)) أولى لأنه مذكور.

ب- قاعدة: توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها (
)، فإن إعادة ضمير ((لأنفسهم)) إلى ما عاد إليه ضمير ((واتخذوا)) يكون نشازاً بين بقية الضمائر الواردة في الآية والتي ترجع إلى لفظ ((آلهة))، فالأولى أن يتحد مرجع هذا الضمير مع بقية الضمائر.

جـ- قاعدة: إعادة الضمير إلى أقرب مذكور(
)، فإن لفظ ((آلهة)) أقرب إلى ضمير ((لأنفسهم)) من مرجع ((واتخذوا)) الذي لم يرد لـه ذكر أصلاً.

4- إن رجوع ضمير ((لأنفسهم)) على الآلهة أبلغ لأن المعنى يكون حينئذٍ من باب الأوْلى؛ فإن الذي لا يستطيع نفع نفسه لا ينفع غيره من باب أوْلى. والله أعلم بالصواب.

( ( (
معنى قولـه تعالى: ( ((((((((( (((( (((((((((((  (
14- قال تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( ((( ( [سورة الفرقان: 9].
مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- ((انظر كيف ضربوا لك الأمثال)) أي جاءوا بما يقذفوا به النبي ( ويكذبوا به عليه من قولهم ساحر مسحور مجنون كذاب شاعر كاهن(
)  وغيرها.

2- ((ضربوا لك الأمثال)) أي قالوا تلك الأقوال واخترعوا تلك الصفات والأحوال النادرة من نبوة مشتركة بين إنسان وملك، وإلقاء كنز عليه من السماء وحاجته إلى الغذاء(
)، ونحو ذلك.

ترجيح الشنقيطي


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أن الظالمين وهم الكفار قالوا للذين اتبعوا النبي ( ( ((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( [سورة الفرقان: 8] يعنون: أنه أثر فيه السحر فاختلط عقله فالتبس عليه أمره، وقال مجاهد ((مسحوراً)) أي مخدوعاً؛ كقوله: ( (((((((( ((((((((((( ( [سورة المؤمنون: 89] أي من أين تخدعون. وقال بعضهم: ((مسحوراً)) أي لـه سحر أي رئة وقهر لا يستغني عن الطعام والشراب،فهو بشر مثلكم وليس بملك، ولما ذكر الله هذا الذي قاله الكفار في نبيه ( من الإفك والبهتان خاطب نبيه ( بقوله: ((انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا)).

قال الزمخشري: « ضربوا لك الأمثال: قالوا فيك تلك الأقوال واقترحوا لك تلك الصفات والأحوال النادرة من نبوة مشتركة بين إنسان وملك وإلقاء كنز عليك من السماء وغير ذلك »(
).

والأظهر عندي في معنى الآية ما قاله غير واحد من أن معنى ((ضربوا لك الأمثال)) أنهم تارة يقولون إنك ساحر، وتارة مسحور، وتارة مجنون، وتارة شاعر، وتارة كاهن، وتارة كذاب، ومن ذلك ما ذكره الله ( عنهم من قولـه هنا: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( [سورة الفرقان: 4]، وقوله: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة الفرقان: 5] ( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( [سورة الفرقان: 8].

وقوله تعالى: ((فضلوا)) أي عن طريق الحق؛ لأن الأقوال التي قالوها والأمثال التي ضربوها كلها كذب وافتراء وكفر مخلد في نار جهنم، فالذين قالوها هم أضل الضالين »(
).

أقوال المفسرين:

لقد تداخلت أقوال المفسرين في بيان معنى هذه الآية، فنجد أن بعضهم يذكر بعض المعاني، وآخرين يذكرون معانٍ أخرى وغير هؤلاء وهؤلاء يذكرون من هذه المعاني ومن هذه المعاني، لذلك كان من الصعب تقسيمهم إلى موافقين ومخالفين، وإنما سأستعرض أقوال عدد من المفسرين ليتبين للقارئ تداخل المعاني ويكون التعقيب بعد ذلك. فمن أقوال المفسرين في الآية:

1- الطبري، قال: « ((انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا)) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ( انظر يا محمد إلى هؤلاء المشركين الذين شبهوا لك الأشباه بقولهم لك هو مسحور، فضلوا بذلك عن قصد السبيل وأخطأوا طريق الهدى والرشاد »(
).

2- النسفي، قال: « ((لك الأمثال)) الأشباه أي قالوا فيك تلك الأقوال واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال من المفتري والمملى عليه والمسحور »(
).

3- أبوحيان -بعد أن ذكر الآية- قال: « أي قالوا فيك تلك الأقوال واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال النادرة من نبوة مشتركة بين إنسان وملك وإلقاء كنز عليك، وغير ذلك »(
).

4- ابن كثير، قال: -بعد أن ذكر الآية-: « أي جاءوا بما يقذفونك به ويكذبون به عليك من قولهم: ساحر، مسحور، مجنون، كذاب، شاعر، وكلها أقوال باطلة. كل أحد ممن لـه أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم على ذلك »(
).

5- البيضاوي، قال: « ((انظر كيف ضربوا لك الأمثال)) أي قالوا فيك الأقوال الشاذة، واخترعوا لك الأحوال النادرة »(
).

6- البقاعي، قال: « ((لك الأمثال)) فجعلوك تارة مثلهم في الاحتياج إلى الغذاء، وتارة نظيرهم في التوسل إلى التوصل إلى الأرباح والفوائد بلطيف الحيلة وغزير العقل، وتارة مغلوب العقل مختلط المزاج تأتي بما لا يرضى به عاقل، وتارة ساحراً تأتي بما يعجز عنه قواحم، وتحير منه أفكارهم »(
).

7- الشوكاني، قال: « ((انظر كيف ضربوا لك الأمثال)) ليتوصلوا بها إلى تكذيبك، والأمثال هي: الأقوال النادرة والاقتراحات الغريبة، وهي ما ذكروه هاهنا »(
).


يقصد الآيات السابقة، من الآية 4 إلى الآية 8، وهي قولـه تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((( (((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((( ( [سورة الفرقان: 4-8].
8- السعدي، قال: « ((انظر كيف ضربوا لك الأمثال)) وهي: هل كان مَلَكاً، وزالت عنه خصائص البشر؟ أو معه ملك؛ لأنه غير قادر على ما قال، أو أنزل عليه كنز، أو جعلت لـه جنة تغنيه عن المشي في الأسواق أو أنه كان مسحوراً »(
).

9- سيد قطب، قال: « ((انظر كيف ضربوا لك الأمثال)) وشبهوك بالمسحورين مرة، واتهموك بالتزوير مرة، ومثلوك برواة الأساطير مرة.. وكله ضلال وبعد عن الحق »(
).


وغير هؤلاء من الأئمة قالوا (
) في معنى الآية أقوالاً لا تخرج عن ما سبق ذكره.

تعقيب الباحث:


الذي يظهر -والله أعلم- صحة حمل الآية على جميع المعاني الواردة عن المفسرين، وأن كل واحد منهم قد ذكر جانباً من المعاني المحتملة في الآية، فإن سياق الآيات يدل على بعض الأمثال والتشبيهات التي شبه بها الكفار النبي ( فقد ذكر الله ( في الآيات القريبة أن الكفار قالوا -زوراً وبهتانا- عن النبي ( عدداً من الأقوال، وهي:

1- أنه افترى القرآن.

2- أنه قد أعانه قوم آخرون على هذا الافتراء.

3- أنه يأتي بأساطير الأولين ويلقيها عليهم.

4- إنهم قالوا لماذا يأكل الطعام مثلنا، فالرسول يجب أن يكون مَلَكاً.

5- وإن لم يكن ملكاً فلينزل معه مَلَك يساعده.

6- إن هذا الرسول يمشي في الأسواق ويطلب المعيشة مثلنا.

7- فحتى يكون رسولاً لابد أن يكون متميزاً عنا بأن يلقى إليه كنز.

8- أو تكون لـه جنة يأكل منها ويستغني عن المشي في الأسواق.

9- وقالوا عنه أيضاً إنه مسحور.


ثم ختم تلك الأقوال بأن قال -جل وعلا-: ((انظر كيف ضربوا لكل الأمثال)) يعني أن ما سبق ذكره من التشبيهات على سبيل المثال، وإلا فإن في جعبتهم من الكذب والافتراء عليك غير ذلك كثير، من ذلك ما ذكره الله ( عنهم في غير هذا الموضع من أنهم قالوا عن الرسول ( بأنه ساحر، وكذاب(
)، وكاهن ومجنون (
)، وشاعر(
) ونحوها.


وعلى هذا فلا مانع من حمل الآية على جميع المعاني التي ذكرها أئمة التفسير. والله أعلم بالصواب.

( ( (
معنى قولـه تعالى: ( (((( (((((((((((((( ((((((( (
15- قولـه تعالى: ( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( ((( ( [سورة الفرقان: 8-9].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- ((فلا يستطيعون سبيلاً)): أي طريقاً إلى الحق والصواب والهدى(
).

2- ((فلا يستطيعون سبيلاً)) فلا يجدون في أمرك حيلة يقدحوا في نبوتك(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « قولـه تعالى: ((فلا يستطيعون سبيلاً)) فيه أقوال متقاربة، وأظهرها: أن معنى: فلا يستطيعون سبيلاً: أي طريقاً إلى الحق والصواب. ونفى الاستطاعة المذكورة هنا كقوله تعالى: ( ((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة هود: 20]، وقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (( (((((((((((((( ((((((( ((((( ( [سورة الكهف: 101] »(
).

الموافقون:


اختار القول الذي ذهب إليه الشنقيطي عدد من أئمة التفسير؛ منهم: 

1- الطبري « ((فلا يستطيعون)) يقول فلا يجدون سبيلاً إلى الحق إلا فيما بعثتك به ومن الوجه الذي ضلوا عنه »(
).

2- البغوي: « ((فضلوا)) عن الحق ((فلا يستطيعون سبيلاً)) إلى الهدى ومخرجاً عن الضلالة »(
).

3- النسفي: « ((فضلوا)) عن الحق ((فلا يستطيعون سبيلاً)) فلا يجدون طريقاً إليه »(
).

4- ابن عطية « أي: أخطئوا الطريق فلا يجدون سبيلاً لهداية، ولا يطيقونه لالتباسهم بضده من الضلال »(
).

5- ابن جزي: « ((فلا يستطيعون سبيلاً)) أي لا يقدرون على الوصول إلى الحق لبعدهم عنه وإفراط جهلهم »(
).

6- البقاعي: « ((فضلوا)) أي عن جميع طرق العدل وسائر أنحاء البيان بسبب ذلك فلم يجدوا قولاً يستقرون عليه وأبعدوا جداً. ((فلا يستطيعون)) في الحال ولا في المآل بسبب هذا الضلال ((سبيلاً)) أي سلوك سبيل من السبل الموصلة إلى ما يستحق أن يقصد. بل هم في مجاهل موحشة، وفيافي مهلكة »(
).

7- سيد قطب: « ضلوا عن كل طريق للحق، وكل سبيل للهدى »(
).

المخالفون:


قلة من المفسرين اختاروا القول المخالف، منهم:

1- الفراء: « ((فلا يستطيعون سبيلاً)) يقول: لا يستطيعون في أمرك حيلة »(
).

2- الشوكاني: « ((فلا يستطيعون سبيلاً)) أي لا يجدون إلى القدح في نبوة هذا النبي ( طريقاً من الطرق »(
).
تعقيب الباحث:


الذي يظهر -والله أعلم- صحة حمل الآية على جميع المعاني الواردة عن المفسرين سواء قالوا ((فلا يستطيعون سبيلاً)) أي طريقاً إلى الحق والصواب أو كان المعنى لا يجدون في أمر الرسول ( حيلة يقدحوا بها في نبوته ( ، فإن سياق الآيات محتمل لها. والله ( بعد أن ذكر أن الكفار قالوا تلك الأحوال العجيبة والصفات الغريبة عن النبي (، في قولـه تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((( (((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( ((( ( [سورة الفرقان: 4-9]. ختم الحديث بقوله: ((فلا يستطيعون سبيلا)) أي لن يستطيعوا الوصول إلى طريق الحق والصواب ما داموا على منهجهم ذلك في الكفر، أو لا يستطيعوا أن يجدوا وسيلة يقدحوا بها في نبوة محمد ( مهما حالوا واخترعوا. وقاعدة دلالة السياق من القواعد المهمة في تفسير كلام الله ( (
).


وإن اختلفت أقوال المفسرين فهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد(
)، وعليه فالأولى « حمل الآية على جميع الأقوال الواردة »(
). والله أعلم بالصواب.

( ( (
معنى قولـه تعالى: ( ((((((((( ((((( ((((((((( (
16- قولـه تعالى: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( ( [سورة الفرقان: 12].
مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن المراد بقوله تعالى: ((سمعوا لها تغيظاً)) أنهم يسمعون صوت غليان النار من شدة غيظها على الكفار(
).

2- أو يكون المراد أنهم يسمعون صوت زبانية النار، فنسب إلى النار على حذف المضاف(
).

3- أو أن الذي يُسمع هو تغيظ المعذبين وزفيرهم(
).

4- أو يكون المقصود بسماع التغيظ رؤيته وعلمه(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أن النار يوم القيامة، إذا رأت الكفار من مكان بعيد، أي في عرصات المحشر اشتد غيظها على من كفر بربها وعلا زفيرها، فسمع الكفار صوتها من شدة غيظها وسمعوا زفيرها.

وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة بيّن بعضه في سورة الملك، فأوضح فيها شدة غيظها على من كفر بربها، وأنهم يسمعون لها أيضاً شهيقاً مع الزفير الذي ذكره في آية الفرقان هذه، وذلك في قولـه تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( (  ( [سورة الملك: 7-8] أي: يكاد بعضها ينفصل عن بعض من شدة غيظها على من كفر بالله تعالى.

والأظهر أن معنى قولـه تعالى ((سمعوا لها تغيظاً)) أي: سمعوا غليانها من شدة غيظها، ولما كان سبب الغليان التغيظ أطلقه عليه، وذلك أسلوب عربي معروف(
). وقال بعض أهل العلم: سمعوا لها تغيظاً أي أدركوه، والإدراك يشمل الرؤية والسمع، وعلى هذا فالسمع مضمن معنى الإدراك، وما ذكرنا أظهر »(
).

الموافقون:

جمهور من المفسرين ذهبوا في بيان معنى الآية إلى مثل ما ذهب إليه الشنقيطي، ومنهم:

1- الإمام الطبري: « ((إذا رأتهم من مكان بعيد)) يقول: إذا رأت هذه النار التي اعتدناها لهؤلاء المكذبين أشخاصهم من مكان بعيد تغيظت عليهم، وذلك أن تغلي وتفور، يقال: فلان تغيظ على فلان وذلك إذ غضب عليه فغلى صدره من الغضب عليه وتبين في كلامه، وزفيراً وهو صوتها. فإن قال قائل: وكيف قيل سمعوا لها تغيظاً والتغيظ لا يسمع، قيل: معنى ذلك سمعوا لها صوت التغيظ من التلهب والتوقد »(
).

2- ابن عطية: « وقوله تعالى: ((سمعوا لها تغيظاً وزفيراً)) لفظ فيه تجوّز، وذلك أن التغيظ لا يسمع، وإنما المسموع أصوات دالة على التغيظ، وهي ولا شك احتدامات في النار كالذي يسمع في نار الدنيا، فَنِسْبَةُ هذا المسموع الذي في الدنيا من ذلك نسبة الإحراق من الإحراق هي سبعون درجة كما ورد في الصحيح »(
).

3- القرطبي: « ((سمعوا لها تغيظاً وزفيراً)) قيل: المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوت التغيظ عليهم. وقيل: المعنى إذا رأتهم خزّانها سمعوا لهم تغيظاً وزفيراً حرصاً على عذابهم. والأول أصح »(
).

4- البقاعي: « ((سمعوا لها)) أي: خاصة ((تغيظاً)) أي صوتاً في غليانها وفورانها كصوت المتغيظ في تحرقه ونكارته إذا غلا صدره من الغضب »(
).

5- الشوكاني: « ومعنى التغيظ: أن لها صوتاً يدل على التغيظ على الكفار أو لغليانها صوتاً يشبه صوت المغتاظ. والزفير: هو الصوت الذي يسمع من الجوف. قال الزجاج(
): المراد سماع ما يدل على الغيظ وهو الصوت، أي سمعوا لها صوتاً يشبه صوت المتغيظ »(
).

6- طنطاوي جوهري: « ((سمعوا لها تغيظاً وزفيرا)) أي سمعوا صوت غليانها كأنه صوت المتغيظ والزافر »(
).

7- سيد قطب: « ونحن هنا أمام مشهد السعير المتسعرة، وقد دبّت فيها الحياة! فإذا هي تنظر فترى أولئك المكذبين بالساعة. تراهم من بعيد، فإذا هي تتغيظ وتزفر فيسمعون زفيرها وتغيظها؛ وهي تتحرق عليهم وتصعد الزفرات غيظاً منهم؛ وهي تتميز من النقمة، وهم إليها في الطريق!.. مشهد رعيب يزلزل الأقدام والقلوب »(
).

8- ابن عاشور: « والتغيظ: شدة الغيظ. والغيظ: الغضب الشديد. فصيغة التفعل هنا الموضوعة في الأصل لتكلف الفعل مستعملة مجازاً في قوّته؛ لأن المتكلف لفعل يأتي به كأشد ما يكون. والمراد به هنا صوت المتغيظ، بقرينة تعلقه بفعل ((سمعوا)) فهو تشبيه بليغ.


والزفير: امتداد النفس من شدة الغيظ وضيق الصدر، أي صوتاً كالزفير فهو تشبيه بليغ أيضاً.

ويجوز أن يكون الله قد خلق لجهنم إدراكاً للمرئيات بحيث تشتد أحوالها عند انطباع المرئيات فيها فتضطرب وتفيض وتتهيأ لالتهام بعثها فتحصل منها أصوات التغيظ والزفير، فيكون إسناد الرؤية والتغيظ والزفير حقيقة، وأمور العالم الأخرى لا تقاس على الأحوال المتعارفة في الدنيا »(
).

وذهب إلى مثل ذلك أيضاً كل من الإمام الفراء(
)، والبغوي(
)، والزمخشري(
)، وابن كثير(
)، والسعدي(
).

ولم أجد أحداً رجّح قولاً آخر، وإنما يذكرون أكثر من قول عند تفسيرهم للآية، مع ملاحظة أن أول قول يذكرونه هو القول الراجح لدى الشنقيطي ومن وافقه، وسأذكر كلام بعضهم وأشير إلى البقية اختصاراً، وهم على النحو الآتي:

أ- منهم مَنْ ذكر القول الأول والثاني من الأقوال الواردة في مجمل الأقوال، كالإمام أبي حيان(
)، والبيضاوي(
)، وأبي السعود(
)، وإليك -مثلاً- كلام النسفي حيث قال: « ((سمعوا لها تغيظاً وزفيرا)) أي سمعوا صوت غليانها، وشبه ذلك بصوت المتغيظ والزافر، أو إذا رأتهم زبانيتها تغيظوا وزفروا غضباً على الكفار »(
).

ب- منهم من ذكر القول الأول والثالث من مجمل الأقوال، كالإمام ابن الجوزي حيث قال: « قولـه تعالى: ((سمعوا لها تغيظاً)) فيه قولان: 

أحدهما: غليان تغيظ. قال المفسرون: والمعنى أنها تتغيظ عليهم، فيسمعون صوت تغيظها وزفيرها كالغضبان إذا غلى صدره من الغيظ.

والثاني: يسمعون فيها تغيظ المعذبين وزفيرهم »(
).

جـ- ومنهم من ذكر القول الأول والرابع كالإمام المحلي، قال: « ((سمعوا لها تغيظاً)) غلياناً كالغضبان إذا غلى صدره من الغضب. ((وزفيراً)) صوتاً شديداً. أو سماع التغيظ رؤيته وعلمه »(
).

تعقيب الباحث:


يظهر لي -والله أعلم- أن الراجح في بيان معنى الآية هو ما ذهب إليه الشنقيطي ومن وافقه، من أن الذي يسمعه الكفار هو صوت النار -والعياذ بالله- وذلك لأمور:

1- سياق الآية يدل عليه، فإن التاء في ((رأتهم)) والهاء في (لها) عائدة على السعير، ولو كان المراد صوت الزبانية لاختلفت الضمائر.

2- وجود آيات من القرآن الكريم تؤيد القول الراجح وهي الآيات التي في سورة الملك، وقد ذكرت أثناء كلام الشيخ الشنقيطي في ترجيحه.

3- إجماع المفسرين المتقدمين والمتأخرين على هذا المعنى الراجح.

4- عدم وجود مرجح لقول آخر، بل ومن ذكر أكثر من قول يبدأ بذكر القول الراجح -لدى الشنقيطي كما سبقت الإشارة إلى ذلك- والله أعلم بالصواب.

( ( (
معنى ( ((((((((((( (
17- قولـه تعالى: ( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((( ( [سورة الفرقان: 13].
مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن معنى ((مقرنين)): الكفار يقرن -أي يربط- بعضهم إلى بعض في الأصفاد والسلاسل(
).

2- أن كل كافر يقرن هو وشيطانه(
).

3- أن يكون المعنى: قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال وأرجلهم في السلاسل(
).

4- أن ((مقرنين)) معناه: مكتّفين(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « وقولـه تعالى في هذه الآية الكريمة ((مقرنين)) أي في الأصفاد بدليل قولـه تعالى: ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ( [سورة إبراهيم: 49] والأصفاد القيود.


والأظهر أن معنى ((مقرنين)) أن الكفار يقرن بعضهم إلى بعض في الأصفاد والسلاسل، وقال بعض أهل العلم: كل كافر يقرن هو وشيطانه، وقد قال تعالى: 
( (((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة الزخرف: 38].

وهذا أظهر من قول من قال: مقرنين مكتفين، ومن قول من قال: مقرنين أي قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال »(
).

إذاً يلاحظ أن الشنقيطي رجح قولان يحتملان الآية وهما: أن الكفار يقرن بعضهم إلى بعض في الأصفاد، أو أن كل كافر يقرن هو وشيطانه، وحسب الترتيب الذي ذكرته في مجمل الأقوال فهما القولان الأولان.

الموافقون:

وأعني بهم كل من ذكر أحد القولين الأولَين اللذين ذكرهما الشنقيطي في بيان معنى الآية؛ ومنهم: 

1- الإمام ابن عطية: « ومعنى ((مقرّنين)) مربوط بعضهم إلى بعض، وروي أن ذلك بسلاسل من نار »(
).

2- وبنفس لفظ ابن عطية قال ابن جزي(
).

3- ابن الجوزي -بعد ذكر الآية- قال: « وهم قد قرنوا مع الشياطين »(
).

4- وبلفظ مقارب لـه قال طنطاوي جوهري(
).

5- السعدي: « ((وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين)) أي: وقت عذابهم، وهم في وسطها، جمع في مكان بين ضيق المكان، وتزاحم السكان وتقرينهم بالسلاسل والأغلال »(
).

6- ابن عاشور: « ((مقرّنين)) حال من ضمير ((ألقوا)) أي مقرناً بعضهم في بعض كحال الأسرى والمساجين أن يقرن عدد منهم في وثاق واحد، كما قال تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ( [سورة ص: 38]. والمقرّن: المقرون، صيغت لـه مادة التفعيل للإشارة إلى شدة القرن »(
).

المخالفون:


قلة من المفسرين اختاروا أحد الأقوال الأخرى في بيان معنى الآية -سوى ما اختاره الشنقيطي- منهم:

1- الإمام الطبري: « ((وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك بثوراً)) يقول تعالى ذكره وإذا ألقي هؤلاء المكذبون بالساعة من النار مكاناً ضيقاً قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال دعوا هنالك ثبوراً »(
).

2- المحلّي: « ((مقرنين)) مصفدين قد قرنت أي جمعت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال والتشديد للتكثير »(
).

3- البيضاوي: « ((مقرنين)) قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل »(
).

4- سيد قطب: « ثم ها هم أولاء قد وصلوا. فلم يتركوا لهذا الغول طلقاء. يصارعونها فتصرعهم. ويتحامونها فتغلبهم. بل ألقوا إليها إلقاء. ألقوا مقرنين، قد قرنت أيديهم إلى أرجلهم في السلاسل »(
).

ومع قلة الموافقين وقلة المخالفين فإن الأغلب الأعم من المفسرين يذكرون أكثر من قول عند تفسيرهم الآية ولا يمكن تصنيفهم (موافقين - مخالفين) حيث إن الأقوال لتتداخل مع بعضها، وإليكم بعض ما قالوه:

1- الإمام البغوي: « ((مقرنين)) مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. وقيل: مقرنين مع الشياطين في السلاسل »(
).

2-3-4-5-6-7-8-9- وبعبارة مشابهة لما قاله البغوي قال كل من: النسفي(
) والزمخشري(
) والنيسابوري(
) والفخر الرازي(
) والخازن(
) وأبوحيان(
) والبقاعي(
) وأبوالسعود(
).

10- الإمام القرطبي: « ومعنى ((مقرّنين)) مُكَتّفِين. وقيل: مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. وقيل: قرنوا مع الشياطين؛ أي قرن كل واحد منهم إلى شيطانه »(
).

11- وبمثل ما ذكره القرطبي قال الشوكاني(
).

تعقيب الباحث:


من خلال استعراض ما قاله المفسرون في بيان معنى ((مقرنين)) يظهر لي 
-والله أعلم- صحة حمل الآية على جميع المعاني المذكورة حيث إن بعض المعاني يشبه ويتداخل بشدة مع بعض المعاني الأخرى فإن القول الرابع (مكتفين) يشبه جداً القول الثالث (قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال وأرجلهم في السلاسل) فإن هذا التقرين من أنواع التكتيف، ثم إن كل معنى من المعاني لـه مؤيد من آيات القرآن الكريم:

فالقول الأول: أن الكفار يربط بعضهم إلى بعض في الأصفاد والسلاسل؛ يدل عليه قولـه تعالى: ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ( [سورة إبراهيم: 49].

والقول الثاني: أن كل كافر يقرن هو وشيطانه، يدل عليه قولـه تعالى: ( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة ص: 38].


وكون آيات من القرآن تدل على معنى آية؛ تفسير للقرآن بالقرآن الذي هو أحسن أنواع التفسير(
).

أضف إلى ذلك كون جمهور من المفسرين ربطوا بين عدد من المعاني سواء صرحوا بذكر الآيات التي استندوا عليها أم لم يصرحوا، وقد سبقت الإشارة إلى عدد كبير من المفسرين الذين لم يرجّحوا أحد الأقوال وإنما اعتبروها كلها أو بعضها تصح بياناً لمعنى الآية. والله أعلم بالصواب.

( ( (
مرجع الإشارة في قولـه تعالى: ( (((( ((((((((( (((((( (((( (((((( (((((((((( (
18- قولـه: ( (((( ((((((((( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((( (  [سورة الفرقان: 15].
مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن الإشارة في قولـه ((أذلك)) راجعة إلى النار وما يلقاه الكفار فيها من أنواع العذاب(
).

2- أن الإشارة راجعة إلى الكنز والجنة(
) في قولـه تعالى: ( (((( (((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((( ((((( (((((( ( [سورة الفرقان: 8].

3- أن الإشارة راجعة إلى الجنات والقصور المعلقة على المشيئة(
) في قولـه تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (  [سورة الفرقان: 10].

ترجيح الشنقيطي:

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « التحقيق أن الإشارة في قولـه ((أذلك )) راجعة إلى النار وما يلقاه الكفار فيها من أنواع العذاب؛ بما ذكره جل وعلا بقولـه: ( (((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((( (( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( [سورة الفرقان: 11-14]، وغير هذا من الأقوال لا يعول عليه، كقول من قال: إن الإشارة راجعة إلى  الكنز والجنة في قولـه تعالى: ( (((( (((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((( ((((( (((((( ( [سورة الفرقان: 8]، وكقول من قال إنها راجعة إلى الجنات والقصور المعلقة على المشيئة في قولـه تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ( [سورة الفرقان: 10].


والتحقيق إن شاء الله تعالى: أنه لما ذكر  شدة عذاب النار وفظاعته؛ قال: أذلك العذاب خير أم جنة الخلد.


وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء أيضاً في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالى في سورة الصافات: ( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( (((( (((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة الصافات: 60-70]، وكقوله تعالى: 
( ((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((( ((( ((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ( [سورة فصلت: 40] »(
).

فالشيخ الشنقيطي إذاً يرجح أن الإشارة في قولـه تعالى ((أذلك)) راجعة إلى النار وما يلقاه الكفار فيها من العذاب الشديد.

الموافقون:


جمهور المفسرين ذهبوا في بيان مرجع الإشارة إلى مثل ما ذهب إليه الشيخ الشنقيطي؛ منهم:

1- الإمام البغوي: « ((قل أذلك)) يعني الذي ذكرته من صفة النار وأهلها »(
).

2- النسفي: « ((قل أذلك خير)) أي المذكور من صفة النار خير ((أم جنة الخلد التي وعد المتقون)) »(
).

3- ابن عطية، قال: « والأصح أن الإشارة بقولـه: ((ذلك)) إلى النار »(
).
4- ابن الجوزي: « قولـه تعالى ((قل أذلك)) يعني السعير ((خير أم جنة الخلد)) وهذا تنبيه على تفاوت ما بين المنزلتين، لا على أن في السعير خيراً »(
).

5- أبوحيان: « والظاهر أن الإشارة بـ ((ذلك)) إلى النار وأحوال أهلها »(
).

6- ابن كثير: « يقول تعالى: يا محمد هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم فتلقاهم بوجه عبوس وتغيظ وزفير، ويلقون في أماكنها الضيقة (
) مقرنين، لا يستطيعون حراكاً ولا استنصاراً ولا فكاكاً مما هم فيه؛ أهذا خير أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من عباده، التي أعدها لهم وجعلها لهم جزاءً ومصيراً على ما أطاعوه في الدنيا وجعل مآلهم إليها »(
).

7- السعدي: « أي: قل لهم -مبيناً لسفاهة رأيهم واختيارهم الضار على النافع- ((أذلك)) الذي وصفت لكم من العذاب ((خير)) أم جنة الخلد التي وعد المتقون)) »(
).

8- سيد قطب: « أذلك الكرب الفظيع خير؟ أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين »(
).

وممن اختاره أيضاً الإمام الطبري(
) والبقاعي(
) والشوكاني(
) وغيرهم(
).

ولم أجد أحدا اختار قولاً مخالفاً.

تعقيب الباحث:

الذي يظهر -والله أعلم- أن الراجح رجوع الإشارة إلى السعير وما أعد الله ( فيها من العذاب الشديد للكفار. وهو القول الذي رجحه الشيخ الشنقيطي ومن وافقه، والأدلة على رجحان هذا القول أمور عدة؛ منها:

1- دلالة آيات أخرى من القرآن الكريم على هذا القول الراجح، وقد سبق آنفاً ذكر الآيات الواردة في سورة الصافات، وفي سورة فصلت المؤكدة لهذا القول تحت فقرة ترجيح الشنقيطي، ومعلوم أن تفسير القرآن بالقرآن هو أعلى درجات التفسير وأقواها، وأول ما يجب على المفسر أن يطلبه عند تفسير كتاب الله ( (
).

2- دلالة السياق على هذا المعنى الراجح، فإن سياق الآيات في أن الله ( أعد لمن كذب بالساعة سعيراً وهي جهنم وأنها إذا رأت الكفار تغيظت وزفرت وأن الأماكن التي يلقى فيها الكفار في جهنم ضيقة وأنهم يُلقون فيها وهم مقيدين مكبّلين، فإذا ألقوا فيها دَعَوْا على أنفسهم بالهلاك، ثم يختم الله ( هذا الوصف الرهيب لجهنم وما أعد فيها للمكذبين بقولـه: ((أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون))، وفي هذا دلالة واضحة من ظاهر السياق(
) على رجوع الإشارة إلى السعير.

3- من القواعد الترجيحية المقررة لدى أئمة التفسير والتي يمكننا بها تأييد القول الراجح؛ قاعدة: توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها(
). وبتطبيقها على المثال الذي نحن بصدده نجد الضمائر في ((رأتهم)) و ((سمعوا لها)) و ((ألقوا منها)) وكذلك الإشارة المكانية(
) في قولـه ((هنالك)) كلها تعود على لفظ ((سعيراً))، تأمّل معي الآيات؛ قال تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((( (( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((( ( [سورة الفرقان: 11-15]، فإذاً من الأولى أن ترجع الإشارة بقولـه ((أذلك)) أيضاً إلى لفظ ((سعيراً)).

4- ومن القواعد التي يتقوّى بها القول الراجح؛ قاعدة: رجوع الضمير إلى أقرب مذكور(
)، وإن أقرب مذكور يمكن أن ترجع الإشارة إليه بـ ((ذلك)) هو لفظ ((سعيراً)).

5- ومن الأدلة على تقوية القول الراجح إجماع المفسرين قديماً وحديثاً عليه، وقد ذكرت أقوال عددٍ من المفسرين من عصور مختلفة، هذا مع عدم وجود مخالف لما رجحوه -والله أعلم بالصواب-.

( ( (
المراد بالوعد المسئول

19- قولـه تعالى: ( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((( ( [سورة الفرقان: 16].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن معنى مسئولاً أي مطلوباً(
)، والذي يسأل ويطلب صنفان:

أ- المؤمنون يطلبون الله ( وهم في دار الدنيا أن ينجز لهم ما وعدهم على ألسنة الرسل، يدل عليه قولـه تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((( (( (((((((( (((((((((((( ((((( ( [سورة آل عمران: 194].

ب- أن الملائكة تطلب وتسأل ذلك الموعود للمؤمنين، يدل عليه قولـه تعالى: ( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( ( ( [سورة غافر: 8].

2- أن معنى مسئولاً أي واجباً(
)؛ لأن ما وعد الله ( به فهو واجب الوقوع لأنه لا يخلف الميعاد، وهو جل وعلا يوجب على نفسه بوعده الصادق ما شاء لا معقب لحكمه.

3- أن المسلمين يوم القيامة يقولون: قد فعلنا في دار الدنيا كل ما أمرتنا به فأنجز لنا ما وعدتنا(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « وقولـه تعالى: ((كان على ربك وعداً مسئولاً)) فيه وجهان معروفان:

أحدهما: أن معنى كونه مسئولاً أن المؤمنين كانوا يسألونه، وكانت الملائكة أيضاً تسأله لهم، أما سؤال المسلمين لـه فقد ذكره تعالى بقولـه عنهم: ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((( (( (((((((( (((((((((((( ((((( ( [سورة آل عمران: 194]، وسؤال الملائكة لهم إياه ذكره تعالى أيضاً في قولـه: ( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة غافر: 8].


وقال بعض العلماء: مسئولاً، أي واجباً؛ لأن ما وعد الله ( به فهو واجب الوقوع؛ لأنه لا يخلف الميعاد، وهو جل وعلا يوجب على نفسه بوعده الصادق ما شاء لا معقب لحكمه. ويستأنس لهذا القول بلفظ على في قولـه: ((كان على ربك وعداً مسئولاً)) كقوله تعالى: ( ((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((((( ( [سورة الروم: 47].


وقال بعض أهل العلم: إن المسلمين يوم القيامة يقولون: قد فعلنا في دار الدنيا كل ما أمرتنا به فأنجز لنا ما وعدتنا. والقولان الأولان أقرب من هذا. والعلم عند الله تعالى »(
).

الموافقون:


المعنى الذي ذهب إليه الشيخ الشنقيطي أن الوعد المسئول: أي المطلوب سواء طلبه المؤمنون لأنفسهم أو طلبته لهم الملائكة، وأن هذا الوعد المسئول واجب قد أوجبه الله جل وعلا لعباده المتقين وهو جل وعلا لا يخلف الميعاد؛ قد اختاره أيضاً وقال به عدد من أئمة التفسير، منهم:

1- الإمام النسفي: « ((على ربك وعداً)) أي موعوداً ((مسئولاً)) مطلوباً أو حقيقاً أن يُسئل أو قد سأله المؤمنون والملائكة في دعواتهم  ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( ( [سورة آل عمران: 194] ( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ( [سورة البقرة: 201] ( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة غافر: 8] »(
).

2- ابن عطية: « وقولـه تعالى: ((وعداً مسئولاً)) يحتمل معنيين: أحدهما أنه مسئول لأن المؤمنين سألوه أو يسألونه، وروي أن الملائكة سألت الله تعالى تنعيم المتقين فوعدهم بذلك. والمعنى الثاني ذكره الطبري (
) عن بعض أهل العربية: أن يريد وعداً واجباً قد حتمه، فهو لذلك معدٌّ أن يُسأل ويقتضى »(
).

3- ابن الجوزي: « وفي معنى ((مسئولاً)) قولان: أحدهما: مطلوباً، وفي الطالب لـه قولان: أحدهما: أنهم المؤمنون، سألوا الله ( في الدنيا إنجاز ما وعدهم به، والثاني: أن الملائكة سألته ذلك لهم وهو قولـه تعالى: ( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة غافر: 8]، والثاني: أن معنى المسؤول: الواجب »(
).

4- ابن جزي: « ((وعداً مسئولاً)) أي سأله المؤمنون أو الملائكة في قولـهم: ((وأدخلهم جنات عدن))، وقيل معناه وعداً واجب الوقوع لأنه حتّمة »(
).

5- البيضاوي: « الوعد: الموعود؛ أي كان ذلك موعوداً حقيقاً بأن يُسأل ويطلب، أو مسئولاً سأله الناس في دعائهم ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( ( [سورة آل عمران: 194]، ‌‌أو الملائكة بقولـه: ( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة غافر: 8]. وما في ((على)) من معنى الوجوب؛ لامتناع الخلف في وعده تعالى »(
).

المخالفون:


وأعني بالمخالفين في هذا الموضع الذين اختاروا قولاً واحداً من المعاني التي تحتملها الآية، فمنهم من جعل معنى الوعد المسئول هو أن المؤمنين يطلبون ذلك الوعد لأنفسهم وهم في الدنيا؛ وممن قال به: الإمام الفراء(
)، والطبري(
)، والسعدي(
)، وسيد قطب(
).


ومنهم من اعتبر المعنى أن الملائكة تطلب ذلك النعيم للمؤمنين؛ وممن قال به: الإمام الزجاج(
).


ومنهم من اعتبر معنى الوعد المسئول طلب المؤمنين ذلك لأنفسهم وطلب الملائكة ذلك للمؤمنين؛ وممن قال به: الإمام البغوي(
)، والنيسابوري(
).

ومنهم من حدد معنى ((مسئولاً)) أي واجباً محتماً جعله الله جل وعلا وهو لا يخلف الميعاد لعباده المتقين؛ وممن قال به: الإمام ابن كثير(
)، والبقاعي(
).

وها كم بعض أقوالهم:

1- الإمام الطبري: « وقولـه ((كان على ربك وعداً مسئولا)) وذلك أن المؤمنين سألوا ربهم ذلك في الدنيا حين قالوا ((آتنا ما وعدتنا على رسلك)) يقول الله تبارك وتعالى كان إعطاء الله المؤمنين جنة الخلد التي وصف صفتها في الآخرة وعداً وعدهم الله على طاعتهم إياه في الدنيا ومسألتهم إياه ذلك »(
).

2- الزجاج: « ((كان على ربك وعداً مسئولاً)) مسئول ذلك قول الملائكة ( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( (  [سورة غافر: 8] »(
).

3- النيسابوري: « ((وعداً مسئولاً)) هو قول الملائكة ((ربنا وأدخلهم)) أو قول المؤمنين ((ربنا آتنا ما وعدتنا)) »(
).

4- البقاعي: « ((كان)) أي ذلك كله ((على ربك)) أي المحسن إليك بالإحسان إلى اتباعك ((وعداً)). ولما أشار سبحانه إلى إيجاب ذلك على نفسه العظيمة بالتعبير بـ ((على)) والوعد، وكان الإنسان لاسيما الكريم مجبولاً على عزة النفس، لا يكاد يسمح بأن يسأل فيما لا يحقق حصوله، قال: ((مسئولاً)) أي حقيقاً بأن يسأل إنجازه؛ لأن سائله خليق بأن يجاب سؤاله، وتحقق ظنونه وآماله، فالمعنى أنه إذا انضاف إلى تحتيمه الشيء على نفسه سؤال الموعود به إياه، أنجزه لا محالة »(
).

تعقيب الباحث:


الذي يظهر -والله أعلم- صحة حمل الآية على جميع المعاني، سواءً أريد بالوعد المسئول طلب المؤمنين لأنفسهم وهم في الدنيا أو طلب الملائكة للمؤمنين أو كونه واجباً محتماً واقعاً لا محالة بوعد الله ( وهو لا يخلف الميعاد. فإن اللفظ في الآية إن احتمل عدة معان ولم يمتنع إرادة الجميع صح الحمل عليها(
).


أما القول الأخير الوارد في مجمل الأقوال وهو أن المؤمنين يسألون ذلك يوم القيامة؛ فلم أجد أحداً من المفسرين رجّحه، بل لقد ردّ عليه الإمام الفرّاء بأن هذا الأمر في « يوم القيامة غير مسئول »(
). والله أعلم بالصواب.

( ( (
المراد بالمعبودين من دون الله

20- قولـه تعالى: ( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((( ( [سورة الفرقان: 17-18].

مجمل الأقوال الواردة: 

1- أن المراد بالمعبودين: الملائكة والإنس والجن والمسيح وعزير(
).

2- أن المراد بالمعبودين: الأصنام(
).

3- أن المراد بالمعبودين: عام وشامل لكل ما عُبد من دون الله (، سواء العقلاء كالملائكة والإنس والجن والمسيح وعزير أو غير العقلاء كالأصنام(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « الأظهر عندي شمول المبعودين المذكورين للأصنام مع الملائكة وعيسى وعزير؛ لأن ذلك تدل عليه قرينتان قرآنيتان:

الأولى:أنه عبر عن المعبودين المذكورين بـ (ما) التي هي لغير العاقل في قولـه: ((ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله)). فلفظة ((ما)) تدل على شمول غير العقلاء، وأنه غلب غير العاقل لكثرته.

القرينة الثانية: هي دلالة آيات من كتاب الله، على أن المعبودين غافلون عن عبادة من عبدهم؛ أي لا يعلمون بها لكونهم غير عقلاء، كقوله تعالى في سورة يونس: ( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( ( [سورة يونس: 28-29]، وإنما كانوا غافلين عنها لأنهم جماد لا يعقلون، وإطلاق اللفظ المختص بالعقلاء عليهم، نظراً إلى أن المشركين نزولهم منزلة العقلاء، وكقوله تعالى في الأحقاف: ( (((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( ( [سورة الأحقاف: 5-6]. فقد دل قولـه تعالى: ((وهم عن دعائهم غافلون)) على أنهم لا يعقلون، ومع ذلك قال: ((وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين))، وكقوله تعالى في العنكبوت: ( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ( [سورة العنكبوت: 25] فصرح بأنهم أوثان ثم ذكر أنهم هم وعبدتهم يلعن بعضهم بعضاً »(
).


إذاً فالشيخ الشنقيطي يرى أن معنى الآية شامل لكل ما عُبد من دون الله ( سواء العقلاء أو غير العقلاء.

الموافقون:


قال مثل القول الذي ذهب إليه الشنقيطي عدد من أئمة التفسير، منهم:

1- ابن جزي، قال: « ((فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء)) القائل لذلك هو الله (، والمخاطب هم المعبودون مع الله على العموم، وقيل الأصنام خاصة، والأول أرجح »(
).

2- ابن القيم -بعد أن أورد الآية- قال: « عام في كل عابد ومن عبده من دون الله (»(
).

3- ابن كثير، قال: « يقول تعالى مخبراً عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة وغيرهم فقال: ((ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله)) »(
).

4- البقاعي، قال: « ((وما يعبدون)) أي من الملائكة والإنس والجن وغيرهم ممن يعقل وممن لا يعقل، ونبه على سفول رتبتهم عن ذلك وعدم أهليتهم بقولـه: ((من دون الله)) أي الملك الأعلى الذي لا كفؤ لـه. وذكر بلفظ ((ما)) إشارة إلى أن ناطقها وصامتها جماد بل عدم؛ بالنسبة إليه سبحانه بما أشار إليه التعبير بالاسم الأعظم الدال على جميع الكمال، مع أن ((ما)) موضوع على العموم للعقلاء وغيرهم، وإن كان أكثر استعماله في غير العقلاء »(
).

5- الشوكاني، قال: « ((وما يعبدون من دون الله)) معطوف على مفعول نحشر، وغلب غير العقلاء من الأصنام والأوثان ونحوها على العقلاء من الملائكة والجن والمسيح تنبيهاً على أنها جميعاً مشتركة في كونها غير صالحة لكونها آلهة، أو لأن من يَعبد من لا يعقل أكثر ممن يعبد من يعقل منها، فغلبت اعتباراً بكثرة من يعبدها »(
).

6- سيد قطب، قال: « وما يعبدون من دون الله قد يكونون هم الأصنام. وقد يكونون هم الملائكة والجن، وكل معبود من دون الله. وإن الله ليعلم؛ ولكن الاستجواب هكذا في الساحة الكبرى، وهم محشورون أجمعين، فيه تشهير وتأنيب، وهو ذاته عذاب مرهوب! والجواب هو الإنابة من هؤلاء (الآلهة)! الإنابة لله الواحد القهار. وتنزيهه عن ذلك الافتراء، والتبرؤ لا من ادعاء الألوهية؛ ولكن من مجرد أن يتخذوا لهم أولياء من دون الله، والزراية(
) على أولئك الجاحدين الجهال: ((قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء)) »(
).

المخالفون:

1- الإمام الفراء -بعد أن أورد الآية- قال: « قالت الأصنام ما كان لنا أن نعبد غيرك، فكيف ندعو إلى عبادتنا »(
).

2- ابن الجوزي: « ((قالوا)) يعني الأصنام ((سبحانك)) نزّهوا الله تعالى أن يُعبد غيره ((ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء)) نواليهم؛ والمعنى: ما كان ينبغي لنا أن نعبد نحن غيرك، فكيف ندعو إلى عبادتنا؟! فدل هذا الجواب على أنهم لم يأمروا بعبادتهم »(
).

3- أبوحيان: « ((وما يعبدون)) قال الضحاك وعكرمة: الأصنام التي لا تعقل يقدرها الله على هذه المقالة من الجواب. وقال الكلبي « يحي الله الأصنام يومئذ لتكذيب عابديها. وقال الجمهور: من عُبد ممن يعقل ممن لم يأمر بعبادته كالملائكة وعيسى وعزير؛ وهو الأظهر، لقوله ((أأنتم أضللتم)) وما بعده من المحاورة التي ظاهرها أنها لا تصدر إلا من العقلاء، وجاء ما يشبه ذلك منصوصاً في قولـه: ( (((( ((((((((
) (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة سبأ: 40]، ( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ( ( [سورة المائدة: 116]، وسؤاله تعالى وهو عالم بالمسؤول عنه ليجيبوا بما أجابوا به فيبكت عبدتهم بتكذيبهم إياها فيزيد حسرتهم ويُسَرُّ المؤمنون بحالهم ونجاتهم من فضيحة أولئك »(
).

تعقيب الباحث:


الذي يظهر -والله أعلم- أن الراجح هو شمول معنى الآية لكل ما عبد من دون الله ( سواء كانوا من العقلاء أو من غير العقلاء، وذلك لأمور:

1- ما عبر عنه في الآية بلفظ (ما) الدالة على غير العقلاء والتي استدل بها الشنقيطي ومن وافقه على شمول الآية للعقلاء وغير العقلاء، باعتبار أن من الحالات التي تستخدم فيها (ما) إذا اختلط العقلاء مع غير العقلاء في المعنى، وهذه من القواعد المهمة عند علماء اللغة(
)، وعند المفسرين(
) في فهمهم لآيات الذكر الحكيم.

2- إلحاقاً للنقطة السابقة في أن من مسوغات إطلاق (ما) على العقلاء مع أنها أصلاً في اللغة لغير العقلاء؛ في حالة إذا ما اختلطوا ببعضهم، فبناء عليه استنبط المفسرون المعنى من نواح:

أ- أنه بورود لفظة (ما) غلب غير العقلاء من الأصنام والأوثان ونحوها على العقلاء من الملائكة والجن والمسيح تنبيهاً على أنها جميعاً مشتركة في كونها غير صالحة لأن تكون آلهة(
).

ب- أو لأن من يعبد من لا يعقل أكثر ممن يعبد من يعقل منها، فغلبت اعتباراً بكثرة من يعبدها(
).

جـ- أنه غَلّبت العبارة عما لا يعقل من الأوثان لأنها كانت الأغلب وقت المخاطبة(
).

د- أو أنه غُلب غير العقلاء من الأصنام ونحوها تحقيراً لكل عابد عَبَد غير الله ((
).

3- في احتجاج القائلين بأن المراد بالآية المعبودون من دون الله ( من العقلاء بناء على المحاورة المذكورة في نفس الآيات التي نحن بصددها وهي قولـه تعالى: ( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((( ( [سورة الفرقان: 17-18]، والآيات الواردة في شأن الملائكة (
) وعيسى (
) عليهم السلام. يرد عليهم بقدرة الله ( على إنطاق كل شيء ومنها الأصنام وكل ما عبد من دون الله ( مما لا يعقل، كما أنطق الجلود والأيدي والأرجل(
).

4- أن معنى الغفلة في الآيات(
) التي استدل بها الشيخ الشنقيطي أن المراد بها لا يعلمون لكونهم غير عقلاء فيه نظر، فإن معنى الغفلة فيها أعم من ما ذكر،نعم أية سورة الأحقاف اتفق المفسرون على أن المراد بها الأصنام وكل جماد؛ وأنهم غافلون أي لا يعقلون ولا يبصرون ولا يسمعون شيئاً مما يدعوهم به المشركون، لكن آية سورة يونس معنى الغفلة فيها غير ذلك لأن الآية عامة في كل ما عبد من دون الله (، فيراد بالغفلة أنهم لا يعلمون شيئاً عن تلك العبادة ولم يأمروا بها ولا يرضون بها، وهذا المعنى ذكره عدد من أعلام المفسرين كالطبري(
) والشوكاني(
)، والسعدي(
) وغيرهم(
).

( ( (
معنى ( ((((((( (
21- قولـه: ( (((((( ((((((( (((((((((( ( [سورة الفرقان: 18].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن معنى نسوا: تركوا(
).

2- أن معنى نسوا: غفلوا(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « الظاهر أن معنى نسوا: تركوا »(
).

الموافقون:


وأعني بهم كل من فسّر النسيان في الآية بأنه التَّرك والنسيان المتعمد، ومنهم:

1- ابن الجوزي: « ((حتى نسوا الذكر)) أي تركوا الإيمان بالقرآن والاتعاظ به »(
).

2- القرطبي: « ((حتى نسوا الذكر)) أي تركوا ذكرك فأشركوا بك بطراً وجهلاً فعبدونا من غير أن أمرناهم بذلك »(
).

3- الخازن: « ((حتى نسوا الذكر)) معناه تركوا المواعظ والإيمان بالقرآن »(
).

4- المحلي: « ((حتى نسوا الذكر)) تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن »(
).

5- ابن عاشور: « والنسيان مستعمل في الإعراض عن عمد على وجه الاستعارة لأنه إعراض يشبه النسيان في كونه من غير تأمل »(
).

المخالفون:


وأعنى بهم الذين حملوا النسيان في الآية على معنى النسيان المتبادر إلى الذهن والذي يقصد به الغفلة والذهول عن الشيء، فمنهم:

1- أبوحيان: « والمعنى: لكن لما أكثرت عليهم وعلى آبائهم النعم وأطلت أعمارهم وكان يجب عليهم شكرها والإيمان بما جاءت به الرسل، فكان ذلك سبباً للإعراض عن ذكر الله »(
).

2- البيضاوي: « ((حتى نسوا الذكر)) حتى غفلوا عن ذكرك أو التذكر لآلائك والتدبر في آياتك »(
).

3- أبوالسعود: « ((حتى نسوا الذكر)) أي: غفلوا عن ذكرك، أو عن التذكر في آلائك والتدبر في آياتك فجعلوا أسباب الهداية بسوء اختيارهم ذريعة إلى الغواية »(
).

4- الشوكاني: « ((حتى نسوا الذكر)) حتى غفلوا عن ذكرك ونسوا موعظتك والتدبر لكتابك والنظر في عجائب صنعك وغرائب مخلوقاتك »(
).

5- السعدي: « ((حتى نسو الذكر)) اشتغالاً في لذات الدنيا، وانكباباً على شهواتها، فحافظوا على دنياهم وضيعوا دينهم »(
).

6- سيد قطب: « ((ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر)) فهذا المتاع الطويل المورث -على غير معرفة بواهب النعمة ولا توجه ولا شكر- قد ألهاهم وأنساهم ذكر المنعم »(
).

تعقيب الباحث:


يتضح من استعراض أقوال المفسرين صحة حمل (نسوا) على المعنيين المذكورة سواء أريد بالنسيان الترك المتعمد أو أريد به معنى النسيان المتبادر إلى الذهن الذي هو الغفلة والذهول عن الشيء، وذلك أن سياق الآية محتمل لكلا المعنيين ((ولكن متّعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر...)) فإن انشغال الإنسان بمُتع الحياة الدنيا التي وهبه الله ( إياها يؤدي به إلى نسيان ذكر الله ( وشكره على نعمه إما غفلة أو تركاً متعمداً. والله أعلم بالصواب.

( ( (
المراد بالذكر في قولـه تعالى: ( (((((( ((((((( (((((((((( (
22- قولـه تعالى: ( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( [سورة الفرقان: 18].
مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن الذكر هو ما جاءت به الرسل من التوحيد(
).

2- أن المراد بالذكر: القرآن.

3- أن الذكر في هذه الآية يراد به: الشكر على إحسان الله ( بنعمه وآلائه على العباد(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-:« الأظهر أن الذكر هو ما جاءت به الرسل من التوحيد »(
).

الموافقون:

1- النسفي: « ((حتى نسوا الذكر)) أي ذكر الله ( والإيمان به والقرآن والشرائع »(
).

2- ابن عطية: « نسوا الذكر؛ أي: ما ذكّر به الناس على ألسنة الأنبياء »(
).

3- الفخر الرازي: « الذكر: ذكر الله والإيمان به والقرآن والشرائع »(
).

4- ابن كثير: « ((حتى نسوا الذكر)) أي نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك »(
).

5- البقاعي: « ((حتى نسوا الذكر)) الذي لا ينبغي أن يطلق الذكر على غيره، وهو الإيمان بكل ما أرسلت به سبحانك رسلك، ببرهان ما يعرفه كل عاقل من نفسه بما وهبته من غريزة العقل من أنه لا يصح بوجه أن يكون الإله إلا واحداً »(
).

6- طنطاوي جوهري: « ((حتى نسوا الذكر)) تركوا توحيدك وطاعتك والمواعظ والإيمان وغفلوا عن ذكرك »(
).

المخالفون:


وأعنى بهم الذين بينوا أن المراد بالذكر في الآية القرآن الكريم والإيمان به. أما القول الثالث في مجمل الأقوال وهو أن يراد بالذكر شكر الله ( على إحسانه إلى عباده بالنعم فلم أجد من جزم بترجيحه بياناً لمعنى الآية إنما ذكره القرطبي(
) على أنه أحد الأقوال الواردة في الآية، وذكره الشوكاني (
) بصيغة التمريض (قيل). فمن الذين اختاروا قولاً مخالفاً لما ذهب إليه الشنقيطي:

1- ابن الجوزي: « ((حتى نسوا الذكر)) أي تركوا الإيمان بالقرآن والاتعاظ به »(
).

2- الخازن: « ((حتى نسوا الذكر)) معناه تركوا المواعظ والإيمان بالقرآن »(
).

3- المحلي: « ((حتى نسوا الذكر)) تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن »(
).

4- الشوكاني: « ((حتى نسوا الذكر)) حتى غفلوا عن ذكرك ونسوا موعظتك والتدبر لكتابك والنظر في عجائب صنعك وغرائب مخلوقاتك »(
).

5- ابن عاشور: « والذكر: القرآن لأنه يتذكر به الحق »(
).


أما من بينوا معنى الآية دون ترجيح أو تحديد لقول معين، إنما ذكروا قولين أو أكثر مما يحتمله معنى الآية فمنهم:

1- البغوي: « ((حتى نسوا الذكر)) تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن. وقيل: تركوا ذكركم وغفلوا عنه »(
).

2- الزمخشري: « والذكر: ذكر الله والإيمان به، أو القرآن والشرائع »(
).

3- القرطبي: « وفي الذكر قولان: أحدهما: القرآن المنزل على الرسل؛ تركوا العمل به. الثاني: الشكر على الإحسان إليهم والإنعام عليهم »(
).

4- أبوحيان: « و ((الذكر)) ما ذكر به الناس على ألسنة الأنبياء أو الكتب المنزلة أو القرآن »(
).

تعقيب الباحث:


يظهر لي -والله أعلم- رجحان ما ذهب إليه الشنقيطي ومن قال مثل قولـه من أن الذكر -في هذه الآية- يراد به كل ما جاء على ألسنة الرسل والأنبياء -عليهم السلام- من التوحيد، وذلك لأمور:

1- كون سياق الآية يدل عليه ((ولكن متعتهم وآباءهم...)) فلو كان يراد بالذكر 
-هنا- القرآن لاكتفى في ذكر المتعة بهم فقط -أعني المشركين- ولا داعي لذكر آبائهم فإنهم لم يكونوا موجودين عند بعثة النبي ( ونزول القرآن.

2- إن هذا القول يتقوّى -أيضاً- بقاعدتين من قواعد الترجيح عند المفسرين المتعلقة بمرجع الضمائر على النحو الآتي:

أ- لو اعتبرنا الضمير في قولـه ((نسوا)) عائد إلى أقرب مذكور(
)، فإن أقرب مذكور الآباء، فعليه لابد أن يراد بالذكر ما جاء على ألسنة الرسل -عموماً- من التوحيد.

ب- أيضاً قاعدة: إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور، وأمكن الحمل على الجميع، حمل عليه(
). فإن حمل الضمير في ((نسوا)) على المشركين -المذكورين بالضمير ((متعتهم))- وآبائهم يقوّي أن يراد بالذكر ما جاء على ألسنة الرسل من التوحيد. والله أعلم بالصواب.

( ( (
معنى ( (((((( (
23- قولـه تعالى: ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ( [سورة الفرقان: 18].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن معنى ((بوراً)): هلكى غلب عليهم الشقاء والخذلان(
).

2- أن ((بوراً)) تعني: الفاسد الذي لا خير فيه(
).

3- وقيل ((بوراً)): عمياً عن الحق(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « والأصح أن قولـه ((بوراً)) معناه: هلكى، وأصله اسم مصدر يقع على الواحد وعلى الجماعة، فمن إطلاقه على الجماعة قولـه هنا ((وكانوا قوماً بوراً)) وقولـه في سورة الفتح ( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( ( [سورة الفتح: 12]. ومن إطلاقه على المفرد قول عبدالله بن الزبعري السهمي(
) -(-:

يا رسول المليك إن لساني 

راتق ما فتقت إذ أنا بور


ويطلق البور على الهلاك. وعن ابن عباس أنها لغة أهل عمان، وهم من أهل اليمن(
)، ومنه قول الشاعر(
):

فلا تكفروا ما قد صنعنا إليكم 

وكافوا به فالكفر بور لصانعه

وما ذكر من أن معنى ((بورا)) لا خير فيهم؛ لـه وجه في اللغة العربية، ولكن التحقيق أنه ليس معنى الآية، وأن معنى ((بوراً)) هلكى كما تقدم، والعلم عند الله »(
).

الموافقون:

1- الإمام الطبري: « وكانوا قوماً هلكى قد غلب عليهم الشقاء والخذلان »(
).

2- البغوي: « ((وكانوا قوماً بوراً)) يعني هلكى غلب عليهم الشقاء والخذلان، رجل يقال لـه بائر، وقوم بور، وأصله من البوار وهو الكساد والفساد، وقيل: هو اسم مصدر كالزور يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث »(
).

3- ابن عطية: « ((بوراً)) معناه: هلكى، والبوار: الهلاك. واختلف في لفظه؛ فقالت فرقة: هي مصدر يوصف به الجمع والواحد، وقالت فرقة: هي جمع باير؛ وهو الذي قد فارقه الخير فحصل بذلك في حكم الهلاك، باشره الهلاك بعد أو لم يباشر »(
).

4- البقاعي: « ((وكانوا)) في علمك بما قضيت عليهم في الأزل ((قوماً بوراً)) هلكى »(
).

5- الشوكاني: « ((وكانوا قوماً بوراً)) أي وكان هؤلاء الذين أشركوا بك وعبدوا غيرك في قضائك الأزلي قوماً بوراً، أي هلكى، مأخوذ من البوار وهو الهلاك »(
).

6- سيد قطب: « ((ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً)) فهذا المتاع الطويل الموروث -على غير معرفة بواهب النعمة ولا توجه ولا شكر- قد ألهاهم وأنساهم ذلك المنعم، فانتهت قلوبهم إلى الجدب والبوار. كالأرض البور لا حياة فيها ولا زرع ولا ثمار، والبوار: الهلاك، ولكن اللفظ يوحي كذلك بالجدب والخواء. جدب القلوب، وخواء الحياة »(
).

7- ابن عاشور: « والبور: جمع بائر كالعوذ جمع عائذ، والبائر: هو الذي أصابه البوار أي الهلاك. وقد استعير البور لشدة سوء الحالة بناء على العرف الذي يَعُدُّ الهلاك آخر ما يبلغ إليه الحي من سوء الحال »(
).


وممن قال بمثل  ذلك أيضاً النسفي(
)، والزمخشري(
)، والفخر الرازي(
)، والخازن (
)، وابن جزي (
)، والبيضاوي(
)، وأبوالسعود (
)، وغيرهم(
). 

المخالفون:


وأعني بهم الذي بينوا معنى ((بوراً)) أي: الذي لا خير فيه، ومنهم:

1- الإمام الفراء: « ((قوماً بوراً)) والبور مصدر واحد وجمع؛ والبائر الذي لا شيء فيه. نقول: أصبحت منازلهم بوراً أي لا شيء فيها. فكذلك أعمال الكفار باطل. ويقال: رجل بور وقوم بور »(
).

2- السعدي: « ((وكانوا قوماً بوراً)) أي: بائرين لا خير فيهم، ولا يصلحون لصالح، لا يصلحون إلا للهلاك والبوار. فذكروا المانع من أتباعهم الهدى، وهو التمتع في الدنيا؛ الذي صرفهم عن الهدى. وعدم المقتضى للهدي؛ وهو أنهم لا خير فيهم، فإذا عدم المقتضى، ووجد المانع، فلا تشاء من شر وهلاك إلا وجدته فيهم »(
).

في حين وُجد عدد من المفسرين ذكروا القولين (هلكى - وفاسدين لا خير فيهم) عند تفسيرهم للآية واعتبروهما بياناً لمعنى ((بوراً)) منهم: النيسابوري(
)، وابن الجوزي(
)، والسمين الحلبي(
)، وابن كثير(
) والسيوطي(
).

وأما القرطبي(
) وأبوحيان(
) فقد ذكرا المعاني الثلاثة -المذكورة في مجمل الأقوال- عند تفسير الآية.

تعقيب الباحث:

يتضح من استعراض أقوال المفسرين في معنى ((بوراً)) أنه لا تعارض بين القولين، فكلاهما يصح معنى للآية فكون الكفار هالكين تساوي أنهم فاسدين ولا خير فهم بل تساوي أيضاً أنهم عمي عن الحق، فإن عماهم عن الحق أدى إلى هلاكهم وفسادهم. ولو نظرت فيما قاله البغوي والسعدي (
) لا تضح لك الترابط بين المعنيين، مع كون البغوي فسَّر ((بورا)) أي هلكى غلب عليهم الشقاء والخذلان فإنه شرح البوار بأنه الفساد. وأما السعدي فقد فسَّر ((بوراً)) أي لا خير فيهم ثم شرح المراد بعدم وجود الخير فيهم بأنهم لا يصلحون إلا للهلاك والبوار. والله أعلم بالصواب. 

( ( (
من القائل ( ((((((( (((((((((( (؟
24- قولـه تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((((((((( (( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ( [سورة الفرقان: 22].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن يكون ((حجراً محجوراً)) من قول الملائكة؛ وعليه يكون المعنى: حراماً محرماً أن تكون للكفار يوم القيامة بشرى أو غفران ذنوب، أو دخول الجنة(
).

2- أن يكون ((حجراً محجوراً)) من قول الكفار؛ وعليه يكون المعنى: حرام عليكم أن تمسونا بسوء، وهي كلمة تعوذ تقولها العرب -الذين نزل القرآن بلغتهم- عند لقاء عدو موتور أو هجوم نازلة ونحو ذلك(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « وقولـه تعالى ((ويقولون حجراً محجوراً)) أظهر القولين فيه عندي أنه من كلام الكفار، يوم يرون الملائكة، لا من كلام الملائكة. وإيضاحه: أن الكفار الذين اقترحوا إنزال الملائكة؛ إذا رأو الملائكة توقعوا العذاب من قبلهم، فيقولون حينئذ للملائكة: حجراً محجوراً: أي حراماً محرماً عليكم أن تمسونا بسوء أي لأننا لم ترتكب ذنباً نستوجب به العذاب، كما أوضحه تعالى بقولـه عنهم: ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( ((( (((((( ( (((((( (((( (((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة النحل: 28]. فقولهم: ما كنا نعمل من سوء: أي لم نستوجب عذاباً، فتعذيبنا حرام محرم، وقد كذبهم الله ( في دعواهم هذه بقولـه: ((بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون)) وعادة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، أنهم يقولون هذا الكلام؛ أي حجراً محجوراً، عند لقاء عدو موتور أو هجوم نازلة أو نحو ذلك. [إلى أن قال:] وأما على القول بأن حجراً محجوراً من قول الملائكة، فمعناه: أنهم يقولون للكفار حجراً محجوراً: أي حراماً محرماً أن تكون للكفار اليوم بشرى، أو أن يغفر لهم، أو يدخلون الجنة »(
).

الموافقون:


ذهب إلى القول الذي اختاره الشنقيطي عدد من أئمة التفسير، منهم:

1- الإمام النيسابوري: « ((ويقولون حجراً محجوراً)) كان الرجل في الجاهلية يقول لمن يخافه في أشهر الحرم: حجراً محجوراً، أي حراماً محرماً عليك قتلى في هذا الشهر، فلا يبدؤه بشر. فإن كان يوم القيامة رأى المشركون ملائكة العذاب فقالوا: حجراً محجوراً؛ وظنوا أنه ينفعهم »(
).

2- البقاعي: « ((يومئذ للمجرمين)) أي لأحد ممّن قطع ما أمر الله به أن يوصل ((ويقولون)) أي في ذلك الوقت ((حجراً محجوراً)) أي نطلب منعاً منكم ممنوعاً، أي: مبالغاً في مانعيته، والمعنى أنهم يريدون أن يكون بينهم وبين الملائكة مانع عظيم يمنعهم منهم »(
). 
فالإمام البقاعي يرى أن القائلين هم الكفار.

3- الشوكاني: « ((ويقولون حجراً محجوراً)) أي ويقول الكفار عند مشاهدتهم للملائكة: حجراً محجوراً وهذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدو وهجوم نازلة، يضعونها موضع الاستعاذة »(
).

4- السعدي: « ((يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين)) وذلك أنهم لا يرونها -مع استمرارهم على جرمهم وعنادهم- إلا لعقوبتهم وحلول البأس بهم. فأول ذلك عند الموت؛ إذا تنزلت عليهم الملائكة، قال تعالى: ( (((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( ( [سورة الأنعام: 93]، ثم في القبر حيث يأتيهم منكر ونكير فيسألانهم عن ربهم ونبيهم ودينهم، فلا يجيبون جواباً ينجيهم، فيحلون بهم النقمة، وتزول عنهم بهم الرحمة، ثم يوم القيامة حين تسوقهم الملائكة إلى النار، ثم يسلمونهم لخزنة جهنم، الذين يتولون عذابهم ويباشرون عقابهم. فهذا الذي اقترحوه وهذا الذي طلبوه؛ إن استمروا على إجرامهم لابد أن يروه ويلقوه. وحينئذ يتعوذون من الملائكة ويفرون ولكن لا مفر لهم ((ويقولون حجراً محجوراً)) »(
).

5- سيد قطب: « يومئذ يقولون: ((حجراً محجوراً)) أي حراماً محرماً. وهي جملة اتقاء للشر وللأعداء، كانوا يقولونها استبعاداً لأعدائهم وتحرزاً من أذاهم. وهي تجري في ذلك اليوم على ألسنتهم بحكم العادة من الذهول حين يفاجأون. ولكن أين هم اليوم مما كانوا يقولون، إن الدعاء لا يعصمهم ولا يمنعهم »(
).

المخالفون:


أيضاً هناك عدد من المفسرين اختاروا القول الآخر؛ منهم:

1- الإمام الطبري: « ويقولون حجراً محجوراً، يعني: أن الملائكة يقولون للمجرمين حجراً محجوراً، حراماً محرماً عليكم اليوم البشرى أن تكون لكم من الله (. [إلى أن قال:] قال أبوجعفر: وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويل ذلك من أجل أن الحجر هو الحرام فمعلوم أن الملائكة هي التي تخبر أهل الكفر أن البشرى عليهم حرام. وأما الاستعاذة فإنها الاستجارة وليست بتحريم »(
).

2- الزجاج: « والمعنى: وتقول الملائكة حجراً محجوراً(
) أي حراماً محرماً عليهم البشرى »(
).

3- النسفي: « ((ويقولون)) أي الملائكة ((حجراً محجوراً)) حراماً محرماً عليكم البشرى، أي جعل الله ذلك حراماً عليكم، إنما البشرى للمؤمنين »(
).

4- القرطبي: « ((ويقولون حجراً محجوراً)) يريد تقول الملائكة حراماً محرماً أن يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا الله، وأقام شرائعها »(
).

تعقيب الباحث:


الذي يظهر -والله أعلم- أن الأرجح هو ما ذهب إليه الشنقيطي ومن وافقه من أئمة التفسير، يؤيد ذلك قاعدتان مهمتان من قواعد الترجيح المعتمدة عند كثير من المفسرين:

الأولى:قاعدة توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها(
)، فإن في السياق عدداً من الضمائر ما بين بارز ومستتر عائدة إلى الكفار وهي في (علينا) (نرى ربنا) (لقد استكبروا) (أنفسهم) (عَتَوْ) (يوم يرون) فالأولى في الموضع المتنازع عليه (يقولون) أن يتحد مرجعه مع بقية الضمائر. وقد قرر العمل بهذه القاعدة عدد من الأئمة، منهم السيوطي(
)، والزركشي(
)، والشنقيطي(
) وغيرهم..

الثانية: قاعدة رجوع الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه(
). فإن أقرب مذكور هو لفظ (للمجرمين) ورجوع الضمير إليه أوْلى، وعليه فإن الراجح أن يكون القائلون هم الكفار -والله أعلم بالصواب-.

( ( (
المراد بالذكر في قولـه تعالى ( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( (
25- ( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( ( ( [سورة الفرقان: 27-29].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن المراد بالذكر: القرآن الكريم(
).

2- أن يراد به النبي ( (
).

3- أن الذكر هو الهدى والإيمان(
).

4- أنه النطق بكلمة الشهادة(
).

5- أنه كل ما ذكر به الإنسان أمر آخرته من قرآن وموعظة ونحوه(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « وقولـه تعالى في هذه الآية ((لقد أضلني عن الذكر)) الأظهر أن الذكر القرآن »(
).

الموافقون:

وأعني بهم كل من فسّر الذكر -في الآية- بالقرآن الكريم، متفقاً في ذلك مع ما ذهب إليه الشنقيطي، ومنهم:

1- الطبري: « وقولـه تعالى ((لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني)) يقول جل ثناؤه مخبراً عن هذا النادم على ما سلف منه في الدنيا من معصية ربه في طاعة خليله؛ لقد أضلني عن الإيمان بالقرآن وهو الذكر، بعد إذ جاءني من عند الله فصدني عنه »(
).

2- ابن الجوزي: « ((لقد أضلني عن الذكر )) أي صرفني عن القرآن والإيمان به »(
).

3- القرطبي: « أي يقول هذا النادم: لقد أضلني من اتخذته في الدنيا خليلاً عن القرآن والإيمان به »(
).

4- ابن كثير: « ((لقد أضلني عن الذكر)) وهو القرآن »(
).

5- المحلي: « ((لقد أضلني عن الذكر)) أي القرآن »(
).

6- البقاعي: « ((أضلني عن الذكر)) أي عمّى عليَّ طريق القرآن الذي لا ذكر في الحقيقة غيره وصرفني عنه »(
).

المخالفون:


وأعني بهم كل من فسّر الذكر على العموم، بأن يذكر عدداً من المعاني ويربط بينها بلفظ (أو) ونحوها معتبراً إياها كلها بياناً لمعنى ((الذكر)) في هذه الآية، ومنهم: 

1- الإمام الفرّاء: « ((لقد أضلني عن الذكر)) يقال: النبي ( ويقال: القرآن. فيه قولان »(
).

2- السمعاني: « ((لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني)) أي: عن الهدى بعد إذ جاءني، وقيل: عن القرآن »(
).

3- الزمخشري: « ((عن الذكر)) عن ذكر الله أو القرآن أو موعظة الرسول، ويجوز أن يريد نطقه بالشهادة الحق وعزمه على الإسلام »(
).

4- ابن عطية: « و((الذكر)) هو ما ذكر به الإنسان أمر آخرته من قرآن أو موعظة ونحوه »(
).

5- الفخر الرازي: « ((عن الذكر)) أي عن ذكر الله أو القرآن وموعظة الرسول ( ويجوز أن يريد نطقه بشهادة الحق وغيرته على الإسلام »(
).

6- البيضاوي: « ((لقد أضلني عن الذكر)) عن ذكر الله أو كتابه أو موعظة الرسول أو كلمة الشهادة »(
).

7- أبوالسعود: « ((لقد أضلني عن الذكر)) تعليل لتمنيه المذكور وتوضيح لتعلله وتصديره باللام القسمية للمبالغة في بيان خطئه وإظهار ندمه وحسرته، أي والله لقد أضلني عن ذكر الله تعالى أو عن القرآن أو عن موعظة الرسل عليه الصلاة والسلام أو كلمة الشهادة »(
).

8- الشوكاني: « ((لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني)) أي والله لقد أضلني هذا الذي اتخذته خليلاً عن القرآن أو عن الموعظة أو عن كلمة الشهادة؛ أو مجموع ذلك، بعد إذ جاءني وتمكنت منه وقدرت عليه »(
).


وقال كلاماً مشابهاً لما قالوه كل من الإمام البغوي(
)، والنسفي(
)، وأبي حيان (
)، والخازن(
)، وطنطاوي جوهري(
).

تعقيب الباحث:


يتضح من خلال سياق الآيات أن كل ما ذكره المفسرون في بيان معنى الذكر -في هذه الآية- يصح حمل الآية عليه، وذلك لأمور: 

1- كون الأغلبية من المفسرين اعتبروا أن المراد بالذكر معناه على العموم فيشمل القرآن والنطق بالشهادة والإيمان والهدى وكل ما يذكر به الإنسان أمر آخرته من قرآن وموعظة ونحوها.

2- سياق الآية يدل على العموم في معنى الذكر، فكون الظالم يندم أنه لم يتخذ مع الرسول ( سبيلا وأن خليله منعه من النطق بالشهادة ومن الإيمان بالقرآن ومن سماع المواعظ من النبي ( والتي بها يكون الإنسان مؤمناً بما أعدّ الله ( للعباد في الآخرة من جنة أو نار فيحتاط لنفسه، كل هذه المعاني لا يرفضها سياق الآية. والله أعلم بالصواب.

( ( (
من القائل ( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (
26- قولـه تعالى: ( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (  [سورة الفرقان: 27-29].
مجمل الأقوال الواردة في الآية:
1- أن يكون قولـه تعالى ((وكان الشيطان للإنسان خذولاً)) ابتداء إخبار من قول الله تعالى(
).

2- ويحتمل أن يكون حكاية كلام الظالم(
).

ترجيح الشنقيطي:

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « وقولـه تعالى ((وكان الشيطان للإنسان خذولاً)) الأظهر أنه من كلام الله تعالى، وليس من كلام الكافر النادم يوم القيامة »(
).

الموافقون:


وأعني بهم الذين ذهبوا في معنى الآية إلى مثل ما ذهب إليه الشنقيطي، من أن قولـه تعالى ((وكان الشيطان للإنسان خذولاً)) ابتداء إخبار من كلام الله تعالى، ومنهم:

1- الإمام ابن الجوزي: « ((لقد أضلني عن الذكر)) أي صرفني عن القرآن والإيمان به ((بعد إذ جاءني)) مع الرسول ( ، وها هنا تم الكلام. ثم قال الله تعالى ((وكان الشيطان للإنسان)) يعني الكافر ((خذولاً)) يتبرأ منه في الآخرة »(
).

2- القرطبي: « ((وكان الشيطان للإنسان خذولاً)) قيل: هذا من قول الله تعالى لا من قول الظالم »(
).

3- ابن عاشور: « وجملة ((وكان الشيطان للإنسان خذولاً)) تذييل من كلام الله تعالى لا من كلام الظالم؛ تنبيهاً للناس على أن كل هذا الإضلال من عمل الشيطان فهو الذي يسوّل لخليل الظالم إضلال خليله؛ لأن الشيطان خذول الإنسان، أي مجبول على شدة خذله »(
).


ولم أجد أحداً رجّح القول الآخر، وإنما مَنْ لم يرجح أنه ابتداء إخبار من كلام الله جل وعلا جعل القولين يحتملان الآية، وها أنا أورد إليكم كلام بعضهم لفائدته وأشير إلى البقية اختصاراً، فمنهم:

1- الإمام ابن عطية: « ((وكان الشيطان للإنسان خذولاً)) يحتمل أن يكون من قول الظالم، ويحتمل أن يكون ابتداء إخبار من الله تعالى على جهة الدلالة على وجه ضلالهم، والتحذير من الشيطان الذي بلغ ثَمَّ ذلك المبلغ »(
).

2- الفخر الرازي: « ويحتمل أن يكون ((وكان الشيطان)) حكاية كلام الظالم، وأن يكون كلام الله تعالى »(
).

3- أبوالسعود: « ((وكان الشيطان للإنسان خذولاً)) أي مبالغاً في الخذلان حيث يواليه حتى يؤديه إلى الهلاك ثم يتركه ولا ينفعه. اعتراض مقرر لمضمون ما قبله، إما من جهته تعالى، أو من تمام كلام الظالم على أنه سمى خليله شيطاناً بعد وصفه بالإضلال الذي هو أخص الأوصاف الشيطانية أو على أنه أراد بالشيطان إبليس؛ لأنه الذي حمله على مخالّة المضلّين، ومخالفة الرسول الهادي عليه الصلاة والسلام بوسوسته وإغوائه، لكن وصفه بالخذلان يشعر كأنه يَعِدُه في الدنيا ويمنّيه بأنه ينفعه في الآخرة، وهو أوفق بحال إبليس »(
).

4- الشوكاني: « ((وكان الشيطان للإنسان خذولاً)) الخذل: ترك الإغاثة، ومنه خذلان إبليس للمشركين حيث يوالونه، ثم يتركهم عند استغاثتهم به، وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها، ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى، أو من تمام كلام الظالم، وأنه سمي خليله شيطاناً بعد أن جعله مضلاً، أو أراد بالشيطان إبليس لكونه الذي حمله على مخاللة المضلين »(
).


وقال بنحو ما سبق كل من ابن جزي(
) والسمين الحلبي(
) والشهاب(
).

تعقيب الباحث:

من خلال استعراض أقوال المفسرين في بيان هل ((وكان الشيطان للإنسان خذولاً)) ابتداء إخبار من قول الله ( أو هي تتمة لكلام الظالم النادم يوم القيامة؛ يتضح صحة اعتبار القولين بياناً لمعنى الآية، لأمور:

1- على اعتبار أنه ابتداء إخبار من قول الله (، يؤيد ذلك عدد كثير من الآيات التي حذر الله ( فيها عباده من الشيطان الرجيم وأخبرهم بعداوته لهم، فتكون آية الفرقان هذه داخلة أيضاً في نوع تلك الآيات باعتبار أنها كلها إخبار من الله (؛ ومنها على سبيل المثال: قولـه تعالى: ( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( [سورة النساء: 60]، وقولـه تعالى: ( (((((((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((( ( [سورة النساء: 120]، وقولـه تعالى: ( (((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ( [سورة الأعراف: 22]، وقولـه تعالى: ( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( [سورة الإسراء: 53] وغيرها من الآيات(
).

2- على اعتبار أنه من تتمة كلام الظالم النادم فإنه يقول هذا الكلام عندما يتضح لـه كل شيء في يوم القيامة. ويؤيد ذلك أيضاً عدد من الآيات الدالة على انكشاف الأمور على حقيقتها في يوم القيامة، ومن ذلك ما يصرّح به الشيطان في يوم القيامة من هروبه وتخلّيه عن المشركين الظالمين، وهي قولـه تعالى: ( ((((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((((((((((((((( ((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( ( [سورة إبراهيم: 22]. ويؤيد ذلك أيضاً في قضية اتضاح الأمور قولـه تعالى: 
( (((((( ((((( ((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ( [سورة ق: 22]. والله أعلم بالصواب.

( ( (
متى كانت القرون الكثيرة

27- قولـه تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ( [سورة الفرقان: 38].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- ((وقروناً بين ذلك كثيراً)) أي: أمماً لا يعلمهم إلا الله ( بين قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس(
).

2- ((وقروناً بين ذلك كثير)) أي: وأهلكنا قروناً كثيراً بين عاد وثمود وأصحاب الرس(
).

3- ((وقروناً بين ذلك كثيراً)) يعني وأهلكنا قروناً كثيراً بين عاد وأصحاب الرس(
).

4- ((وقروناً بين ذلك كثيراً)) أي: وأمماً أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة(
).

5- ((وقروناً بين ذلك كثيراً)) إبهام لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى(
).

ترجيح الشنقيطي: 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « والأظهر أن القرون الكثيرة المذكورة؛ بعد قوم نوح وعاد وثمود، وقبل أصحاب الرس(
)، وقد دلت آية في سورة إبراهيم على أن بعد عاد وثمود خلقاً كفروا وكذبوا الرسل وأنهم لا يعلمهم إلا الله جل وعلا.

وتصريحه بأنهم بعد عاد وثمود يوضح ما ذكرنا؛ وذلك في قولـه تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ( (( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((( ( [سورة إبراهيم: 9] »(
).

الموافقون:

وأعني بهم كل من قال بأحد الأقوال الثلاثة الأولى المذكورة في مجمل الأقوال، بمعنى أنهم ذكروا أسماء الأقوام المذكورين في الآيات -أو بعضهم- وأشاروا إلى أن القرون الكثيرة بينها. ومنهم:

1- الإمام البغوي: « ((وقروناً بين ذلك كثيراً)) يعني وأهلكنا قروناً كثيراً بين عاد وأصحاب الرس »(
).

2- ابن الجوزي: « قولـه تعالى: ((وقروناً)) المعنى: وأهلكنا قروناً ((بين ذلك)) أي بين عاد وأصحاب الرس. وفي هذه القصص تهديد لقريش »(
).

3- القرطبي: « ((وقروناً بين ذلك كثيراً)) أي أمماً لا يعلمهم إلا الله بين قوم نوح  وعاد وثمود وأصحاب الرس »(
).

4- الخازن: « ((وقروناً بين ذلك كثيراً)) أي وأهلكنا قروناً كثيراً بين عاد وثمود وأصحاب الرس »(
).

5- المحلي: « ((وقروناً)) أقواماً ((بين ذلك كثيراً)) أي بين عاد وأصحاب الرس »(
).

المخالفون:

وأعني بهم كل من أشار إلى القرون على أنهم عدد من الأمم والأقوام لا يعلمهم إلا الله ( أُهلكوا بسبب تكذيبهم، ولم يحدد وقتهم بين أمم معينة، منهم:

1- الإمام الطبري: « ((وقروناً بين ذلك كثيراً)) يقول ودمرنا بين أضعاف هذه الأمم التي سمينا لكم أمماً كثيرة »(
).

2- النسفي: « ((وقروناً)) وأهلكنا أمماً ((بين ذلك)) المذكور ((كثيراً)) لا يعلمها إلا الله أُرسل إليهم فكذبوهم فأهلكوا »(
).

3- ابن عطية: « وقولـه تعالى: ((وقروناً بين ذلك كثيراً)) إبهام لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى »(
).

4- ابن كثير: « ((وقروناً بين ذلك كثيراً)) أي وأمماً أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة »(
).

5- الشوكاني: « ((وقروناً بين ذلك كثيراً)) معطوف على ما قبله. والقرون جمع قرن، أي أهل قرون، والقرن: مائة سنة، وقيل: مائة وعشرون، وقيل: القرن أربعون سنة. والإشارة بقولـه ((بين ذلك)) إلى ما تقدم ذكره من الأمم. وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفة ثم يشير إليها بذلك »(
).

6- ابن عاشور: « ومعنى ((بين ذلك)) أن أمماً تخللت تلك الأقوام ابتداء من قوم نوح. وفي هذه الآية إيذان بطول مُدَد هذه القرون وكثرتها »(
).

تعقيب الباحث:


من خلال استعراض أقوال المفسرين، يظهر لي -والله أعلم- أنه لا خلاف حقيقي بين أقوالهم، فإنه قد وُجد من المفسرين من ذكر في تفسيره أسماء جميع الأقوام المذكورين في الآيات، في حين اقتصر البعض على ذكر بعض الأقوام اختصاراً وإشارة إلى البعض الآخر، وكلهم يبين أن المراد بالقرون هم ما بين تلك الأمم. ووجد من المفسرين من لا يذكر في التفسير أسماء الأقوام المذكورين في الآيات اكتفاءاً بذكرهم في الآيات، وإنما يشير إلى أن القرون هم بين الأقوام الذين ذكروا في الآيات.

وعليه فإنه لا خلاف تناقض بين أقوال المفسرين إنما هو اختلاف تنوع في التعبير عن المعنى. وإن كان الشنقيطي قد استدل على ما رجّحه في آية سورة الفرقان بما ورد في آية سورة إبراهيم؛ فإنه من باب إيضاح القرآن بالقرآن الذي هو أفضل أنواع التفسير(
).

وأما عن عدم التفصيل في ذكر كل الأقوام في الآيات فقد قال العلامة أبوالسعود: « ... ولعل الاكتفاء في شئون تلك القرون بهذا البيان الإجمالي لما أن كل قرن منها لم يكن في الشهرة وغرابة القصة بمثابة الأمم المذكورة »(
). والله أعلم بالصواب.

( ( (
مرجع الضمير في قولـه ( ((((((((((( ( والمعنى المترتب عليه.

28- قولـه تعالى:( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ( [سورة الفرقان: 50].
مجمل الأقوال الواردة في الآية:

اختلفت أقوال المفسرين في مرجع الضمير في قولـه ((صرفناه)) إلى ثلاثة أقوال:

1- أنه راجع إلى ماء المطر (
).

2- أنه راجع إلى القرآن الكريم(
).

3- أنه راجع إلى ما ذكر من الدلائل، أي كرر أحوال الإظلال، وإنشاء السحاب وإنزال المطر في القرآن وفي سائر الكتب السماوية ليتفكروا ويعتبروا(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « التحقيق أن الضمير في قولـه ((ولقد صرفنا)) راجع إلى ماء المطر المذكور في قولـه تعالى: ( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( [سورة الفرقان: 48] »(
).

الموافقون:

وافق الشيخ الشنقيطي في ترجيحه عدد من المفسرين؛ منهم:

1- الإمام الطبري: حيث قال بعد إيراد الآية: « يقول تعالى ذكره ولقد قسمنا هذا الماء الذي أنزلناه من السماء طهوراً لنحيي به الميت من الأرض بين عبادي ليتذكروا نعمي عليهم ويشكروا أيادي عندهم وإحساني إليهم »(
).

2- ابن كثير، قال: « أي أمطرنا هذه الأرض دون هذه وسقنا السحاب يمر على الأرض ويتعداها ويتجاوزها إلى الأرض الأخرى فيمطرها ويكفيها ويجعلها غدقاً والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة »(
).

3- أبوحيان، قال: « والضمير في ((صرفناه)) عائد على الماء المنزل من السماء، أي جعلنا إنزال الماء تذكرة بأن يصرفه عن بعض المواضع إلى بعض وهو في كل عام بمقدار واحد »(
).


واختار هذا القول أيضاً غيرهم من المفسرين كالإمام البغوي(
) والنيسابوري(
) وابن الجوزي(
) وابن عاشور(
) وغيرهم.

المخالفون:


اختار بعض المفسرين رأياً مخالفاً لما اختاره الشنقيطي وذلك على قولين:

1- فمنهم من قال: إن الضمير راجع إلى ما ذكر من الدلائل؛ أي كرر أحوال الإظلال، وذكر إنشاء السحاب وإنزال المطر  في القرآن وفي سائر الكتب السماوية ليتفكروا ويعتبروا. وممن قال بهذا الإمام النسفي(
)، والزمخشري(
)، والشوكاني(
).

2- ومنهم من قال: إن الضمير راجع إلى القرآن الكريم. ومن قال بهذا:

أ- القرطبي، قال: « قولـه تعالى: ((ولقد صرفناه بينهم)) يعني القرآن، وقد جرى ذكره في أول السورة؛ قولـه تعالى: ( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( [سورة الفرقان: 1]، وقوله: ( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( ( ( [سورة الفرقان: 29]، وقوله: ( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( [سورة الفرقان: 30] »(
).

ب- ابن جزي، قال: « الضمير للقرآن، وقيل للمطر وهو بعيد »(
). 

جـ- الإمام البقاعي ولقد ربط بكلام محكم دقيق جميل بين الآيات مبيناً رجوع الضمير في ((صرفناه)) إلى القرآن الكريم؛ حيث قال: « ولما ذكر سبحانه أن من ثمرة إنزال القرآن نجوماً إحياء القلوب التي هي أرواح الأرواح، وأتبعه ما لاءمه، إلى أن ختم بما جعله سبباً لحياة الأشباح، فكان موضعاً لتوقع العود إلى ما هو حياة الأرواح، قال عاطفاً على متعلق ( ((((((((( ((((((((((( ( [سورة الفرقان: 32] منبهاً على فائدة أخرى لتنجيمه أيضاً ((ولقد صرفناه)) أي وجهنا القرآن وجوهاً من البيان، وطرقناه طرقاً تعيي أرباب اللسان، في معان كثير جداً ((بينهم)) في كل قطر كل قوم ((ليذكروا)) بالآيات المسموعة ما ركزنا في فطرهم من الأدلة العقلية المؤيدة بالآيات المرئية ولو على أدنى وجوع التذكر المنجية لهم »(
).

د- سيد قطب، بعد حديثه عن الآيات السابقة للآية المقصودة وعن الآيات المتحدثة عن نعمة إرسال الرياح المبشرة بالمطر وإنزال المطر لحياة الأرض والخلائق، يقول: « وعند هذا المقطع من استعراض المشاهد الكونية يلتفت إلى القرآن النازل من السماء كذلك لتطهير القلوب والأرواح؛ وكيف يستبشرون بالماء المحيي للأجسام ولا يستبشرون بالقرآن المحيي للأرواح: ((ولقد صرفنا بينهم)) فعرضناه عليهم في صور شتى، وأساليب متعددة، ولفتات متنوعة؛ وخاطبنا به مشاعرهم ومداركهم، وأرواحهم وأذهانهم؛ ودخلنا عليهم به من كل باب من أبواب نفوسهم، وبكل وسيلة تستجيش ضمائرهم.. ((ليذكروا)).. فما يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكر. والحقيقة التي يحاول القرآن ردهم إليها مركوزة في فطرتهم، أنساهم إياها الهوى الذي اتخذوا منه إلهاً... ((فأبى أكثر الناس إلا كفوراً)). [ثم وضع حاشية لزيادة الإيضاح قائلاً:] بعض المفسرين يرجع الضمير في ((صرفناه)) إلى الماء بوصفه أقرب مذكور في العبارة. ولأن القرآن لم يذكر في هذا المقام. ولكننا  نرجح أن الضمير عائد على القرآن، لأنه لاشك في أن قولـه: ( (((((((((((( ((((( ( [سورة الفرقان: 52] يعني القرآن فهو لا يجاهدهم بالماء. والذي يجعل الضمير الثاني راجعاً إلى القرآن يجعل الضمير الأول كذلك. إنما هي التفاته من التفاتات القرآن الكثيرة بمناسبة مضمرة ملحوظة. هذه المناسبة هنا إنزال الماء الطهور المحيي؛ التي ترد الذهن إلى إنزال القرآن المطهر المحيي الذي تدور السورة كلها عليه »(
).

تعقيب الباحث:


يظهر لي -والله أعلم- رجحان قول من قال إن الضمير راجع إلى القرآن على اعتبار قاعدة توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها(
). وقد ذكرت آنفاً كلام سيد قطب أنه لا شك في أن قولـه: ((وجاهدهم به)) يعني القرآن؛ فهو لا يجاهدهم بالماء، والذي يجعل الضمير الثاني راجعاً إلى القرآن يجعل الضمير الأول كذلك. وقد يقول قائل لم لا تعتبر قاعدة رجوع الضمير إلى أقرب مذكور؛ فأقول: عند تنازع قاعدة توحيد مرجع الضمائر مع قاعدة رجوع الضمير إلى أقرب مذكور؛ تقدم قاعدة توحيد مرجع الضمائر(
). وقد قرر هذا التقديم إمامنا الشنقيطي نفسه(
). والله أعلم بالصواب.

( ( (
معنى ( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (
29- قولـه تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ( [سورة الفرقان: 55].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- وكان الكافر معيناً للشيطان وللكفار على عداوة الله ( ورسله(
).

2- أن يكون الظهير جمعاً؛ كقوله تعالى: ( (((((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( [سورة التحريم: 4]، والمعنى: أن بعض الكفار مظاهر لبعض على رسول الله ( أو على دين الله ( (
). وهذا يدخل تحت القول الأول بصورة كبيرة.

3- وكان الكافر على ربه هيناً ذليلاً لا قدرة لـه ولا وزن عنده(
).

4- وكان الكافر على ربه الذي يعبده وهو الصنم قوياً غالباً يعمل به ما يشاء؛ لأن الجماد لا قدرة لـه على دفع ضر ولا جلب نفع(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « ومعنى قولـه تعالى في هذه الآية الكريمة ((وكان الكافر على ربه ظهيراً)) على أظهر الأقوال: وكان الكافر معيناً للشيطان، وحزبه من الكفرة على عداوة الله ورسله، فالكافر من حزب الشيطان يقاتل في سبيله أولياء الله؛ الذي يقاتلون في سبيل الله، فالكافر يعين الشيطان وحزبه في سعيهم؛ لأن تكون كلمة الله ليست هي العليا.
وهذا المعنى دلت عليه آيات من كتاب الله؛ كقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( ( [سورة النساء: 76], ومعلوم أن الذي يقاتل في سبيل الطاغوت المقاتلين في سبيل الله؛ أنه على ربه ظهير.

وقوله تعالى: ( ((((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((( ( [سورة يس: 74-75] على قول من قال: إن الجند المحضرون هم الكفار؛ يقاتلون عن آلهتهم ويدافعون عنها، ومن قاتل عن الأصنام مدافعاً عن عبادتها، فهو على ربه ظهير، وكونه ظهيراً على ربه أي معيناً للشيطان وحزبه على عداوة الله ورسوله. ككونه عدواً لـه المذكور في قولـه تعالى: ( ((( ((((( ((((((( (( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((( ( [سورة البقرة: 98]، وقوله تعالى: ( (((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( ( [سورة فصلت: 19].

فائـــدة:

ومعلوم بالضرورة أن جميع الخلق لو تعاونوا على عداوة الله ( لا يمكن أن يضروه بشيء وإنما يضرون بذلك أنفسهم: ( ( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة فاطر: 15] »(
).

الموافقون:

جمهور المفسرين اختاروا القول الموافق لما ذهب إليه الشنقيطي من أن معنى ظهيراً: معيناً، أي كان الكافر معيناً للشيطان وحزبه من الكفرة على عداوة الله ( ورسله، فمن هؤلاء المفسرين:

1- الطبري؛ قال: « يقول تعالى ذكره وكان الكافر معيناً للشيطان على ربه مظاهر لـه على معصيته »، ثم ذكر قولاً خلاصته أن معنى: ((وكان الكافر على ربه ظهيراً)) يعني: وكان الكافر على ربه هيناً من قول العرب ظهرت به فلم التفت إليه؛ إذ جعله خلف ظهره فلم يلتفت إليه. ولكنه ضعّف هذا القول، ثم قال: « والقول الذي قلناه هو وجه الكلام والمعنى الصحيح؛ لأن الله تعالى ذكره أخبر عن عبادة هؤلاء الكفار من دونه، فأولى الكلام أن يتبع ذلك ذمّه إياهم وذم فعلهم دون الخبر عن هوانهم على ربهم، ولمّا يجر لاستكبارهم عليه ذكر فيتبع بالخبر عن هوانهم عليه »(
).

2- الزجاج؛ قال: « معنى الظهير المعين؛ لأنه يتابع الشيطان ويعاونه على معصية الله ( لأن عبادتهم للأصنام معاونة للشيطان »(
).

3- النسفي؛ قال: « ((وكان الكافر على ربه)) على معصية ربه ((ظهيراً)) معيناً ومظاهراً، والمعنى: أن الكافر بعبادة الصنم يتابع الشيطان ويعاونه على معصية الرحمن ( »(
).

4- ابن القيم؛ قال: « هذا من ألطف خطاب القرآن، وأشرف معانيه، وأن المؤمن دائماً مع الله ( على نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه. وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه، فهو مع الله سبحانه على عدوه الداخل فيه والخارج عنه، يحاربهم ويعاديهم ويُغْضِبهم لـه سبحانه. كما يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه، والبعيدون منه فارغون من ذلك، غير مهتمين به، والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه. والمعنى: أنه يوالي عدوه على معصيته والشرك به، فيكون مع عدوه معيناً لـه على مساخط ربه.


فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهَهُ قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشيطان ومع نفسه وهواه وقربانه، ولهذا صدّر الآية بقوله: ((ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم))، وهذه العبادة هي الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديتهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة؛ فظاهروا أعداء الله ( على مُعاداته ومخالفته ومساخطه، بخلاف وليّه سبحانه؛ فإنه معه على نفسه وشيطانه وهواه.


وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فَهِمَه وعَقَله، وبالله التوفيق »(
).

5- ابن كثير؛ قال: « يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التي لا تملك لهم(
) ضراً ولا نفعاً، بلا دليل قادهم إلى ذلك ولا حجة أدتهم إليه بل بمجرد الآراء والتشهي والأهواء، فهم يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم ويعادون الله ورسوله والمؤمنين فيهم، ولهذا قال تعالى: ((وكان الكافر على ربه ظهيراً)) أي عوناً في سبيل الشيطان على حزب الله »(
).

6- البقاعي؛ قال: « ((ظهيراً)) ميعناً لشياطين الإنس والجن على أولياء الله ( »(
).

7- الشوكاني؛ قال: « ((وكان الكافر على ربه ظهيراً)) الظهير المظاهر، أي المعاون على ربه بالشرك والعداوة، والمظاهرة على الرب جلا وعلا هي المظاهرة على رسوله ( وعلى دينه »(
).

8- القاسمي؛ قال: « أي معيناً للشيطان على عصيان ربه ( »(
).

9- السعدي؛ قال: « أي: يعبدون أصناماً وأمواتاً لا تضر ولا تنفع، وتجعلونها أنداداً لمالك النفع والضرر، والعطاء والمنع، مع أن الواجب عليهم أن يكونوا مقتدين بإرشادات ربهم، ذابيّن عن دينه، ولكنهم عكسوا القضية. فالباطل الذي هو الأوثان والأنداد؛ أعداء الله (، فالكافر عاونها وظاهرها على ربها، وصار عدواً لربه، مبارزاً لـه في العداوة والحرب »(
).

ولم أجد أحداً اختار قولاً مخالفاً ورجّحه، ولكن ربما بعض المفسرين جمع الأقوال دون ترجيح، منهم ابن عطية(
)، وابن الجوزي(
)، والخازن (
).

تعقيب الباحث:


الذي يظهر -والله أعلم- أن الراجح في معنى قولـه تعالى: ((وكان الكافر على ربه ظهيراً)) هو ما ذهب إليه جمهور المفسرين من المتقدمين والمتأخرين ومنهم الشيخ الشنقيطي؛ وذلك لأمور:

1- دلالة سياق الآيات على المعنى الراجح؛ وهي قاعدة(
) مهمة عند المفسرين في فهم كلام الله ( فقد قال الإمام الطبري -وقد سبق ذكر كلامه وأعيده لربط الكلام وإيضاح المعنى في الذهن-: « لأن الله تعالى ذكره أخبر عن عبادة هؤلاء الكفار من دونه، فأولى الكلام أن يتبع ذلك ذمّه إياهم وذم فعلهم دون الخبر عن هوانهم على ربهم ولمّا يجر لاستكبارهم عليه ذكر فيتبع بالخبر عن هوانهم عليه »(
).

2- كون ((ظهيراً)) تعني المعاون هو الغالب في أسلوب(
) القرآن الكريم باستقراء الآيات الواردة فيها هذه الكلمة، منها قولـه تعالى: ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( [سورة الإسراء: 88]، ومنها قولـه تعالى: ( (((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( [سورة التحريم: 4]. وغيرها من الآيات(
).
3- أن الظهير هو المعين، والمظاهرة المعاونة، واستظهر به استعان، هذا هو المعروف في اللغة(
) وهو الأولى بحمل الآية عليه فهو الأغلب والأشهر(
).

4- إجماع جمهور المفسرين(
) على هذا القول وجه من وجوه ترجيحه، مع عدم وجود أحد رجّح قولاً مخالفاً.
فائــدة:


اختلف في المراد بالكافر على أقوال: فقيل عام في كل كافر، وقيل: إبليس، وقيل: أبوجهل، وقد صحّح كل من الرازي والخازن: أنه عام في كل كافر(
)، ويبدو أنهم بنوه على قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(
)، ومن قال إنه أبوجهل على اعتبار أن الآية نزلت فيه(
) وجوّز الألوسي أن يكون معنى ((ظهيراً)) مراداً على سائر الاحتمالات في "الكافر"، فقد قال: « المراد بالكافر الجنس، فهو إظهار في مقام الإضمار لنعي كفرهم عليهم. وقيل: هو أبوجهل والآية نزلت فيه، وقيل: هو إبليس عليه اللعنة، والمراد يعاون المشركين على ربه ( بأن يغريهم على معصيته والشرك به (، وقيل: المراد يعاون على أولياء الله (.


وجوز أن يكون هذا مراداً على سائر الاحتمالات في الكافر »(
). والله أعلم بالصواب. 

( ( (
معنى الغرام

30- قولـه تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((( ( [سورة الفرقان: 65].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن معنى غراماً: لازماً دائماً غير مفارق(
).

2- أن الغرام: أشد العذاب (
).

3- معنى ((كان غراماً)) هلاكاً وخسراناً(
).

4- الغرام: الشر(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « الأظهر أن معنى قولـه ((كان غراماً)) أي كان لازماً دائماً غير مفارق، ومنه سمي الغريم لملازمته، ويقال: فلان مغرم بكذا أي لازم لـه مولع به.


وهذا المعنى دلت عليه آيات من كتاب الله تعالى، كقوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((( ( [المائدة: 37، التوبة: 68]، وقوله تعالى: ( (( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((( ( [سورة الزخرف: 75]، وقوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( ( [سورة النبأ: 30]، وقوله تعالى: ( (( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( (((((((((( ( [البقرة: 162، آل عمران: 88]، وقوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ( [سورة فاطر: 36]. وقوله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ( [سورة الإسراء: 97]، وقوله تعالى: ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ( [سورة النساء: 56] إلى غير ذلك من الآيات(
).


وقال الزجاج: « الغرام أشد العذاب، وقال ابن زيد: الغرام الشر، وقال أبوعبيدة: الهلاك، قاله القرطبي(
) » (
).

الموافقون:


كثير من أئمة التفسير ذهبوا إلى ما ذهب إليه الشيخ الشنقيطي في معنى ((كان غراماً)) وأن معناها: لازماً دائماً غير مفارق ونحوها؛ من هؤلاء:

1- الإمام الطبري: « وقوله ((إن عذابها كان غراماً)) يقول إن عذاب جهنم كان غراماً ملحّاً دائماً لازماً غير مفارق من عذب به من الكفار »(
).

2- القرطبي: « ((إن عذابها كان غراماً)) أي لازماً دائماً غير مفارق »(
).

3- ابن كثير: « أي ملازماً دائماً »(
).

4- البيضاوي: « لازماً، ومنه الغريم لملازمته »(
).

5- السعدي: « أي ملازماً لأهلها، بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه »(
).


وممن قال به أيضاً من الأئمة: الفراء(
)،والبغوي(
)،والزمخشري(
)، والنيسابوري(
)، والسمين الحلبي(
)، البقاعي(
)، والشوكاني(
) وغيرهم(
).

المخالفون:


قلة من المفسرين اختاروا القول المخالف؛ منهم:

1- الزجاج: « الغرام في اللغة أشد العذاب »(
).

2- ابن زيد: « الغرام الشر »(
).

3- أبوعبيدة: « الهلاك »(
).


ومن الأئمة من جمع الأقوال كلها دون ترجيح بينها كابن الجوزي(
) وابن جزي(
) وابن القيم(
).

تعقيب الباحث:


الذي يظهر -والله أعلم- أن الراجح في معنى الغرام هو ما ذهب إليه الشنقيطي ومن وافقه، من أن معناه لازم دائم غير مفارق، لأمور:

1- أن القول بأن معنى الغرام: الشر أو الهلاك أو أشد العذاب ليس فيه إفادة معنى جديد في الآية، إنما هو من باب التوكيد، فإن عذاب جهنم فيه الشدة والهلاك والشر، بل إن هذه الصفات قد تنطبق على أي عذاب في الدنيا، أما القول بأنه لازم ودائم غير مفارق فقد أفاد معنى جديداً وصفة مختصة بعذاب الآخرة في جهنم، ومعلوم أنه إذا دار الكلام في معنى الآية بين التأسيس والتوكيد كان حمله على التأسيس أولى(
)، كما قرر ذلك عدد من الأئمة(
).

2- من الأدلة على القول الراجح؛ إجماع المفسرين عليه وقلة المخالفين، وقد سبق استعراض أقوال عدد منهم والإحالة إلى بعضهم. والله أعلم بالصواب.

( ( (
الإسراف والإقتار

31- قولـه تعالى: ( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ( [سورة الفرقان: 67].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- الإسراف: مجاوزة الحد في النفقة حتى يدخل في حد التبذير. والإقتار: التقصير عما لابد منه(
).

2- الإسراف: الإنفاق في معصية الله وإن قلّ. والإقتار: منع حق الله تعالى(
).

3- الإسراف هو أن تأكل من مال غيرك بغير حق(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « اعلم أن أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة، أن الله ( مدح عباده الصالحين بتوسطهم في إنفاقهم، فلا يجاوزون الحد بالإسراف في الإنفاق، ولا يقترون أي لا يضيقون فيبخلون بإنفاق القدر اللازم.


وقال بعض أهل العلم: الإسراف في الآية الإنفاق في الحرام والباطل، والإقتار منع الحق الواجب، وهذا المعنى وإن كان حقاً؛ فالأظهر في الآية هو القول الأول [ثم نقل عن بعض المفسرين وتكلم عن الإعراب، إلى أن قال:] والظاهر أن التوسط في الإنفاق الذي مدحهم به شامل لإنفاقهم على أهليهم، وإنفاقهم المال في أوجه الخير.


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في غير هذا الموضع، فمن ذلك أن الله أوصى نبيه ( بالعمل بمقتضاه في قولـه تعالى:( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( [سورة الإسراء: 29]، فقوله ((ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك)) أي ممسكة عن الإنفاق إمساكاً كلياً، يؤدي معنى قولـه هنا ((ولم يقتروا)). وقوله ((ولا تبسطها كل البسط)) يؤدي معنى قولـه هنا ((لم يسرفوا)). وأشار إلى هذا المعنى في قولـه: ( ((((((( ((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ( [سورة الإسراء: 26] »(
).

الموافقون:


الجم الغفير من أئمة التفسير قالوا في معنى الآية ما قاله الشيخ الشنقيطي من أن الإسراف هو مجاوزة الحد في الإنفاق حتى يصل إلى التبذير، وأن الإقتار هو التضييق والتقصير والبخل عمّا لابد منه، وها كم بعض أقوالهم:

1- الإمام الطبري، قال: « والصواب من القول في ذلك قول من قال: الإسراف في النفقة الذي عناه الله في هذا الموضع ما جاوز الحد الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقه، والإقتار ما قصر عما أمر الله به، والقوام بين ذلك »(
).

2- الزجّاج، قال: « والحق في هذا ما أدّب الله ( به نبيه (؛ فقال: ( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ( [سورة الإسراء: 29] »(
).

3- ابن عطية، قال: « التأديب في هذه الآية في نفقة الطاعات في المباحات، فأدب الشرع فيها ألاّ يفرّط الإنسان حتى يضيع حقاً آخر أو عيالاً ونحو هذا، وألا يضيق أيضاً ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح، والحسن في ذلك هو القوام؛ أي العدل، والقوام في كل واحد بحسب عياله وماله، وخفِّه ظهره وصبره وجلده على الكسب، أو ضد هذه من الخصال، وخير الأمور أوساطها، ولهذا ترك رسول الله ( أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه يتصدق بجميع ماله؛ لأن ذلك وسط بنسبة جلده وصبره في الدين، ومنع غيره من ذلك »(
).

4- ابن كثير، قال: « وقوله تعالى: ((والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا...)) الآية.. أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم بل عدلاً خيارً، وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا ((وكان بين ذلك قواماً)) »(
).

5- البيضاوي، قال: « ((والذي إذا أنفقوا لم يسرفوا)) لم يجاوزوا حدّ الكرم ((ولم يقتروا)) ولم يضيقوا تضييق الشحيح »(
).

6- البقاعي، قال: « ((والذي إذا أنفقوا)) أي للخلق أو للخالق في واجب أو مستحب ((لم يسرفوا)) أي: يجاوزوا الحد في النفقة بالتبذير، فيضيعوا الأموال في غير حقها فيكونوا إخوان الشياطين، ((ولم يقتروا)) أي يضيقوا فيضيعوا الحقوق »(
).

7- السعدي، قال: « ((والذين إذا أنفقوا)) النفقات الواجبة والمستحبة ((لم يسرفوا)) بأن يزيدوا على الحد، فيدخلوا في قسم التبذير وإهمال الحقوق الواجبة، ((ولم يقتروا)) فيدخلوا في باب البخل والشح ((وكان)) إنفاقهم ((بين ذلك)) بين الإسراف والتقتير ((قواماً)) يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات، والنفقات الواجبة وفيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، من غير ضرر ولا ضرار، وهذا من عدلهم واقتصادهم »(
).

8- سيد قطب، قال: « ((والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً)) وهذه سمة الإسلام التي يحققها في حياة الأفراد والجماعات؛ ويتجه إليها في التربية والتشريع، يقيم بناءه كله على التوازن والاعتدال.

والمسلم -مع اعتراف الإسلام بالملكية الفردية المقيدة- ليس حراً في إنفاق أمواله الخاصة كما يشاء -كما هو الحال في النظام الرأسمالي وعند الأمم التي لا يحكم التشريع الإلهي حياتها في كل ميدان- إنما هو مقيد بالتوسط في الأمرين الإسراف والتقتير. فالإسراف مفسدة للنفس والمال والمجتمع، والتقتير مثله؛ حبس للمال عن انتفاع صاحبه به، وانتفاع الجماعة من حوله، فالمال أداة اجتماعية لتحقيق خدمات اجتماعية. والإسراف والتقتير يحدثان اختلالاً في المحيط الاجتماعي والمجال الاقتصادي، وحبس الأموال يحدث أزمات ومثله إطلاقها بغير حساب. ذلك فوق فساد القلوب والأخلاق.

والإسلام وهو ينظم هذا الجانب من الحياة يبدأ به من نفس الفرد، فيجعل الاعتدال سمة من سمات الإيمان: ((وكان بين ذلك قواماً)) »(
).



وممن قال مثل هذا القول أيضاً الإمام النسفي(
)، والزمخشري(
)،وابن جزي(
)، أبوحيان(
)، وابن عاشور(
) وغيرهم.

المخالفون:


لم أجد فيما وقت عليه من أقوال المفسرين أحداً رجح قولاً من الأقوال الأخرى، إنما غاية من وجدت ربما جمع الأقوال الواردة في معنى الآية دون ترجيح كالإمام البغوي(
)، وابن الجوزي(
) وغيرهما.

تعقيب الباحث:


القول الذي رجّحه الشيخ الشنقيطي ورجّحه جمهور المفسرين بإجماعهم عليه هو الراجح كما يظهر من خلال هذه الدراسة، مع كون الأقوال الأخرى لم يرجحها أحد من المفسرين، بل لقد ردّ عليها بعض المفسرين ووجّه تلك الأقوال بما يجعلها خارج دائرة هذه الآية، وضعيفة العلاقة بها.


يقول الإمام ابن عطية - رادًّا على الأقوال الأخرى: « وخلط الطاعة والمعصية بالإسراف والإقتار فيه نظر، والوجه أن يقال: إن النفقة في معصية أمر قد حظرت الشريعة قليله وكثيره، وكذلك التعدي على مال الغير، وهؤلاء الموصوفون منزهون عن ذلك »(
).


ويقول الإمام الطبري -في زيادة إيضاح للقول الراجح عنده وعند جمهور المفسرين والذي سبق ذكره تحت فقرة الموافقون- يقول متابعاً: « وإنما قلنا إن ذلك كذلك لأن المسرف والمقتر كذلك، ولو كان الإسراف والإقتار في النفقة مرخصاً فيهما ما كانا مذمومين، ولا كان المسرف ولا المقتر مذموماً؛ لأن ما أذن الله في فعله فغير مستحق فاعله الذم. فإن قال قائل فهل لذلك من حد معروف تبينه لنا، قيل: نعم؛ ذلك مفهوم في كل شيء من المطاعم والمشارب والملابس والصدقة، وأعمال البر وغير ذلك، نكره تطويل(
) الكتاب بذكر كل نوع من ذلك مفصلاً غير أن جملة ذلك هو ما بينا، وذلك نحو: أكل آكل من الطعام فوق الشبع ما يضعف بدنه وينهك قواه ويشغله عن طاعة ربه وأداء فرائضه فذلك من السرف، وأن يترك الأكل وله إليه سبيل حتى يضعف ذلك جسمه وينهك قواه ويضعفه عن أداء فرائض ربه فذلك من الإقتار، وبين ذلك القوام على هذا النحو كل ما جانس ما ذكرنا، فأما اتخاذ الثوب للجمال يلبسه عند اجتماعه مع الناس وحضوره المحافل والجمع والأعياد دون ثوب مهنته، أو أكله من الطعام من قواه على عبادة ربه مما ارتفع عما قد يسد الجوع مما هو دونه من الأغذية غير أنه لا يعين البدن على القيام لله ( بالواجب معونته، فذلك خارج عن معنى الإسراف، بل ذلك من القوام لأن النبي ( قد أمر ببعض ذلك وحض على بعضه، كقوله: « ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين ثوباً لمهنته وثوباً لجمعته وعيده »(
)، وكقوله: « إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يرى أثره عليه »(
)، وما أشبه ذلك من الأخبار »(
), والله أعلم بالصواب.

( ( (
معنى ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (
32- قولـه تعالى: ( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ( [سورة الفرقان: 73].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- المعنى: أن الكافر إذا تليت عليه آيات الله ( خرّ عليها أصم وأعمى وخره عليها كذلك إقامته على الكفر(
).

2- أن معنى: « ((والذي إذا ذكّروا بآيات ربهم لم يخروا)) لم يقعوا ولم يسقطوا ((عليها صماً وعمياناً)) كأنهم صم عمي، بل يسمعون ما يذكرون به فيفهمونه ويرون الحق فيه فيتبعونه »(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « إن لهذه الآية الكريمة دلالتان: دلالة بالمنطوق ودلالة بالمفهوم:

1- فقد دلت بمنطوقها: على أن من صفات عباد الرحمن، أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها، لم يكبوا عليها في حال كونهم صماً عن سماع ما فيها من الحق، وعمياناً عن إبصارهم، بل هم يكبون عليها سامعين ما فيها من الحق مبصرين لـه.

وهذا المعنى دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( [سورة الأنفال: 2]. ومعلوم أن من تليت عليه آيات هذا القرآن فزادته إيماناً أنه لم يخر عليها أصم أعمى، وكقوله تعالى: ( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ( [سورة التوبة: 124]، وقولـه تعالى: ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((( ( ( [سورة الزمر: 23] إلى غير ذلك من الآيات.
2- وقد دلت الآية المذكورة أيضاً بمفهومها: أن الكفرة المخالفين لعباد الرحمن الموصوفين في هذه الآيات؛ إذا ذكّروا بآيات ربهم خروا عليها صماً وعمياناً أي لا يسمعون ما فيها من الحق ولا يبصرونه حتى كأنهم لم يسمعوها أصلاً.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة بمفهومها جاء موضحاً في آيات آخر من كتاب الله كقوله تعالى: ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ( [سورة لقمان: 7]، وقولـه تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ( [سورة الجاثية: 7-9]، وقولـه تعالى:( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ( [سورة التوبة: 124-135] إلى غير ذلك من الآيات.
والظاهر أن معنى خروا الكفار على الآيات في حال كونهم صماً وعمياناً؛ هو إكبابهم على إنكارها والتكذيب بها »(
).

الموافقون:

وأعني بهم كل من تكلم في تفسير الآية في ضوء دلالة المنطوق ودلالة المفهوم معاً، مع إبراز دلالة المفهوم وإيضاحها -مثل ما فعل الشنقيطي- ومنهم:

1- الإمام الطبري - عند تفسيره للآية- قال: « فإن قال قائل وما معنى قولـه لم يخروا عليها صماً وعمياناً، أو يخر الكافرون صماً وعمياناً إذا ذكّروا بآيات الله فينفني عن هؤلاء ما هو صفة للكفار، قيل: نعم الكافر إذا تليت عليه آيات الله خر عليها أصم وأعمى، وخرّه عليها كذلك؛ إقامته على الكفر. وذلك نظير قول العرب سببت فلاناً فقام يبكي بمعنى فظل يبكي ولا قيام هنالك ولعله أن يكون بكى قاعداً، وكما يقال نهيت فلاناً عن كذا فقعد يشتمني ومعنى ذلك فجعل يشتمني وظل يشتمني ولا قعود هنالك، ولكن ذلك قد جرى على ألسن العرب حتى قد فهموا معناه، فكذلك قولـه ((لم يخروا عليها صماً وعمياناً)) إنما معناه لم يصموا عنها ولا عمواً عنها ولم يصيروا على باب ربهم صماً وعمياناً »(
).

2- أبوحيان: « ((بآيات ربهم)) هي القرآن ((لم يخروا عليها صماً وعمياناً)) النفي متوجه إلى القيد الذي هو صم وعميان لا للخرور الداخل عليه، وهذا الأكثر في لسان العرب أن النفي يتسلط على القيد، والمعنى أنهم إذا ذكروا بها أكبّوا عليها حرصاً على استماعها، وأقبلوا على المذكّر بها بآذان واعية وأعين راعية، بخلاف غيرهم من المنافقين وأشباههم فإنهم إذا ذكّروا بها كانوا مكبين عليها مقبلين على من يذكر بها في ظاهر الأمر، وكانوا ((صماً وعمياناً)) حيث لا يعونها ولا يتبصرون ما فيها »(
).

3- ابن كثير: « وقولـه تعالى: ((والذين إذا ذكّروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً)) وهذه أيضاً من صفات المؤمنين: ( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( [سورة الأنفال: 2]  بخلاف الكافر فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يتغير عما كان عليه بل يبقى مستمراً على كفره وطغيانه وجهله وضلاله؛ كما قال تعالى: ( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( [سورة التوبة: 124-125]، فقوله ((لم يخروا عليها صماً وعمياناً)) أي بخلاف الكافر الذي إذا سمع آيات الله فلا تؤثر فيه فيستمر على حاله كأن لم يسمعها أصم أعمى »(
).

4- سيد قطب: « ومن سماتهم [عباد الرحمن] أنهم سريعوا التذكر إذا ذكروا، قريبوا الاعتبار إذا وُعظوا، مفتوحو القلوب لآيات الله، يتلقونها بالفهم والاعتبار ((والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً)) وفي التعبير تعريض بالمشركين الذين ينكبّون على آلهتهم وعقائدهم وأباطيلهم كالصم والعميان؛ لا يسمعون ولا يبصرون، ولا يتطلعون إلى هدى أو نور. وحركة الانكباب على الوجوه بلا سمع ولا بصر ولا تدبر؛ حركة تصور الغفلة والانطماس والتعصب الأعمى. فأما عباد الرحمن، فهم يدركون إدراكاً واعياً بصيراً ما في عقيدتهم من حق، وما في آيات الله من صدق، فيؤمنوا إيماناً واعياً بصيراً »(
).

5- ابن عاشور -بعد ذكر الآية- قال: « أُريدَ تمييز المؤمنين بمخالفة حالة هي من حالات المشركين وتلك هي حالة سماعهم دعوة الرسول ( وما تشتمل عليه من آيات القرآن وطلب النظر في دلائل الوحدانية، فلذلك جيء بالصلة منفية لتحصيل الثناء عليهم، مع التعريض بتفظيع حال المشركين، فإن المشركين إذا ذكّروا بآيات الله ( خرّوا صماً وعمياناً كحال من لا يحبّ أن يرى شيئاً فجعل وجهه على الأرض. فاستعير الخرور لشدة الكراهية والتباعد بحيث إن حالهم عند سماع القرآن كحال الذي يخرّ إلى الأرض لئلا يرى ما يكره بحيث لم يبق لـه شيء من التقوم والنهوض، فتلك حالة هي غاية في نفسي إمكان القبول.

ويجوز أن يكون الخرور واقعاً منهم أو من بعضهم حقيقة لأنهم يكونون جلوساً في مجتمعاتهم ونواديهم فإذا دعاهم الرسول ( إلى الإسلام طأطأوا رؤوسهم وقربوها من الأرض؛ لأن ذلك للقاعد يقوم مقام الفرار.

و ((صماً وعمياناً)) حالان من ضمير ((يخروا))، مراد بهما التشبيه بحذف حرف التشبيه، أي يخرّون كالصم والعميان في عدم الانتفاع بالمسموع من الآيات والمبصر منها مما يذكّرون به »(
).

وانظر: كذلك ما قاله الأئمة ابن عطية(
)، وأبوالسعود(
)، والألوسي(
) فإنه حول ما ذُكر يدور.

المخالفون:


وهم الذين شرحوا الآية في ضوء دلالة المنطوق، وأن من صفات عباد الرحمن أنهم لا يخرون عند سماع الآيات صماً وعمياناً بل سجداً وبكياً بوعي وإدراك وفهم وقبول، وإليك بعض ما قالوه:

1- الإمام البغوي: « ((والذين إذا ذكّروا بآيات ربهم لم يخروا)) لم يقعوا ولم يسقطوا ((عليها صماً وعمياناً)) كأنهم صم عمي، بل يسمعون ما يذكرون به فيفهمونه ويرون الحق فيه فيتبعونه »(
).

2- النسفي: « ((والذين إذا ذكّروا بآيات ربهم)) أي: قريء عليهم القرآن أو وُعظوا بالقرآن ((لم يخروا عليها صماً وعمياناً)) هذا ليس بنفي للخرور بل هو إثبات لـه ونفي الصمم والعمى، ونحوه لا يلقاني زيد مسلماً هو نفي للسلام لا للقاء، يعني أنهم إذا ذكروا بها خروا سجداً وبكياً سامعين بآذان واعية مبصرين بعيون راعية لما أمروا به ونهوا عنه؛ لا كالمنافقين وأشباههم، دليله قولـه تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( [سورة مريم: 58] »(
).

3- النيسابوري: « ((لم يخروا عليها)) لم يسقطوا عليها ((صماً وعمياناً)) بل سجداً وبكياً »(
).

4- ابن جزي: « ((لم يخروا عليها صماً وعمياناً)) أي لم يعرضوا عن آيات الله بل أقبلوا عليها بأسماعهم وقلوبهم، فالنفي للصم والعمي لا للخرور عليها »(
).

5- الشوكاني: « ((والذي إذا ذكروا بآيات ربهم)) أي بالقرآن، أو بما فيه موعظة وعبرة ((لم يخروا عليها صماً وعمياناً)) أي لم يقعوا عليها حال كونهم صماً وعمياناً، ولكنهم أكبوا عليها سامعين مبصرين وانتفعوا بها »(
).

6- السعدي: « ((والذين إذا ذكّروا بآيات ربهم)) التي أمرهم باستماعها والاهتداء بها، ((لم يخروا عليها صماً وعمياناً)) أي لم يقابلوها بالإعراض عنها، والصمم عن سماعها، وصرف النظر والقلوب عنها، كما يفعله من لم يؤمن بها ولم يصدق، وإنما حالهم فيها وعند سماعها كما قال تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (( ((((((((((((((( ( (((( ( [سورة السجد: 15]. يقابلونها بالقبول والافتقار إليها، والانقياد والتسليم لها، وتجد عندهم آذاناً سامعة، وقلوباً واعية، فيزداد بها إيمانهم ويتم بها إيقانهم، وتحدث لهم نشاطاً، ويفرحون بها سروراً واغتباطاً »(
).

وغيرهم من المفسرين مثلهم؛ كابن العربي(
)، والقرطبي(
)، والخازن(
)، والمحلي(
)، فإن ما قالوه يشبه كلام مَنْ ذُكِر.

تعقيب الباحث:

بعد هذه الجولة في أقوال المفسرين بتقسيمهم (موافقين - مخالفين) يظهر عدم اختلاف المفسرين في بيان معنى آية سورة الفرقان قولـه تعالى: ((والذين إذا ذكّروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً)) وذلك أن هذه من الآيات التي لها دلالة بالمنطوق ودلالة بالمفهوم، فبعض المفسرين شرحوها في ضوء الدلالتين لبيان الفرق بين المؤمنين والكافرين في موقفهم من سماع آيات الله (، على اعتبار أن سورة الفرقان قد ذكر فيها عدد من المفارقات بين المؤمنين والكافرين وما أُعِدَّ لكل فريق. والبعض الآخر من المفسرين ذكروا دلالة المنطوق فقط، على اعتبار أن سياق الآيات في أواخر سورة الفرقان حديث عن صفات عباد الرحمن المؤمنين ومدح لهم بما اتصفوا به في عبوديتهم لله (. علماً أن كلاً الدلالتين قد دلت عليها آيات أُخَر من كتاب الله ( ، وقد سبق استعراض عدد منها في ترجيح الشنقيطي وفي ثنايا كلام المفسرين. والله أعلم بالصواب.

( ( (
معنى قولـه تعالى ( (((((( (((((((((((( (
33- قولـه تعالى:( (((( ((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( ( [سورة الفرقان: 77].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن يكون المصدر (دعاء) مضاف إلى مفعوله؛ وعليه يكون المعنى: لولا دعاؤه إياكم إلى التوحيد والإسلام على ألسنة رسله »(
).

2- أن يكون المصدر مضافاً إلى فاعله؛ وهذا يحتمل ثلاثة معانٍ:

الأول: لولا دعاؤكم؛ أي عبادتكم لـه وحده جل وعلا(
).

الثاني: أن المعنى: لولا دعاؤكم أيها الكفار لـه وحده عند الشدائد والكروب(
).

الثالث: أن المعنى: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم الأصنام دونه(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « أعلم أن كلام أهل التفسير في هذه الآية الكريمة يدور على أربعة أقوال، ثلاثة منها مبنية على كون المصدر فيها مضاف إلى فاعله، والرابع مبني على كونه مضافاً إلى مفعوله.


أما الأقوال الثلاثة المبنية على كونه مضافاً إلى فاعله، فهي:

الأول: أن المعنى: ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم: أي عبادتكم لـه وحده جل وعلا، وعلى هذا القول فالخطاب عام للكافرين والمؤمنين ثم أفرد الكافرين دون المؤمنين بقولـه ((فقد كذبتم)) الآية.

الثاني: أن المعنى: لولا دعاؤكم أيها الكفار لـه وحده عند الشدائد والكروب: أي ولو كنتم ترجعون إلى شرككم، إذا كشف الضر عنكم.

الثالث: أن المعنى: ما يعبؤ بكم ربي: أي ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة أخرى، ولا يخفى بُعد هذا القول، وأن فيه تقدير ما لا دليل عليه ولا حاجة إليه.

أما القول الرابع المبني على أن المصدر في الآية مضاف إلى مفعوله فهو ظاهر؛ أي: ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم على ألسنة رسله. [إلى أن قال:] فهذا القول الأخير المبني على أن المصدر في الآية مضاف إلى مفعوله، وأن المعنى ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى الإيمان به وتوحيده وعبادته على ألسنة رسله، فقد دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( ( [سورة هود: 7]، وقولـه تعالى: ( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((( ( [سورة الكهف: 7]، وقولـه تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( ( [سورة الملك: 2].


فهذه الآيات قد أوضحت أن الحكمة في خلقه السماوات والأرض، وجميع ما على الأرض والموت والحياة، هي أن يدعوهم على ألسنة رسله، ويبتليهم أي يختبرهم أيهم أحسن عملا. وهذه الآيات تبين معنى قولـه تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ( [سورة الذاريات: 56].


وفي هذه الآيات إيضاح لأن معنى قولـه ((لولا دعاؤكم)) أي دعاؤه إياكم على ألسنة رسله، وابتلاؤكم أيكم أحسن عملاً، وعلى هذا فلا إشكال في قولـه ((فقد كذبتم)) أي ما يعبؤ بكم لولا دعاؤه إياكم: أي وقد دعاكم فكذبتم.

وهذا القول هو وحده الذي لا إشكال فيه، فهو قوي بدلالة الآيات المذكورة عليه.

[ثم أكد أن اختياره هو الراجح بكونه فصيحاً من ناحية اللغة العربية بقولـه:] واظهر الأقوال في الآية عندي، هو القول بأن المصدر فيها مضاف إلى مفعوله، لجريانه على اللغة الفصيحة من غير إشكال ولا تقدير، والعلم عند الله تعالى »(
).

الموافقون:

اختار المعنى المبني على أن المصدر مضاف إلى مفعوله -مثل اختيار الشنقيطي- عدد من أئمة التفسير، منهم:

1- الفراء: « ((لولا دعاؤكم)) لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام »(
).

2- السمعاني: « ((لولا دعاؤكم)) أحسن الأقاويل فيه أن معناه: لولا دعاؤه إياكم إلى التوحيد »(
).

3- القرطبي: « ((لولا دعاؤكم)) أي لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه، فالمصدر الذي هو الدعاء على هذا القول مضاف إلى مفعوله »(
).

4- الشوكاني: « ((لولا دعاؤكم)) أي لولا دعاؤكم(
) إياه لتعبدوه، وعلى هذا فالمصدر الذي هو الدعاء مضاف إلى مفعوله، وهو اختيار الفراء »(
).

5- ابن عاشور: « والدعاء: الدعوة إلى شيء، وهو هنا مضاف على مفعوله، والفاعل يدل عليه ((ربي)) أي لولا دعاؤه إياكم، أي لولا أنه يدعوكم، فتعين أن الدعاء الدعوة إلى الإسلام. وهذا التفسير هو الذي يقتضيه المعنى »(
).

المخالفون:


بعض المفسرين اعتبروا أن المصدر (دعاء) مضاف إلى فاعله، وأياً كان المعنى الذي قالوه بناء على هذه الإضافة فإن قولهم يعتبر هو القول المخالف لما ذهب إليه الشنقيطي ومن وافقه، فمن هؤلاء:

1- الإمام الطبري: « وقولـه ((لولا دعاؤكم)) يقول لولا عبادة من يعبده منكم وطاعة من يطيعه منكم »(
).

2- الزجاج: « ((لولا دعاؤكم)) أي لولا توحيدكم إياه »(
).

3- ابن القيم: « قيل: لولا دعاؤكم إياه، وقيل: دعاؤه إياكم إلى عبادته فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول، وعلى الأول مضافاً إلى الفاعل وهو الأرجح من القولين »(
).

4- أبوحيان: « ((دعاؤكم)) مصدر أضيف إلى الفاعل أي لولا عبادتكم إياه، أي لولا دعاؤكم وتضرعكم إليه »(
).

5- ابن كثير: « ((قل ما يعبأ بكم ربي)) أي لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه، فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلاً »(
).

تعقيب الباحث:


الذي يظهر -والله أعلم- أن الراجح في معنى الآية هو ما ذهب إليه الشيخ الشنقيطي ومن وافقه من أن المصدر (دعاء) مضاف إلى مفعوله، وأن المعنى: لولا دعاؤه إياكم على ألسنة الرسل صلوات الله ( عليهم وسلامه إلى التوحيد والإسلام، وأن معنى الآية التي نحن بصددها قد دل عليه قولـه تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ( [سورة الذاريات: 56]، وغيرها من الآيات -وقد وردت أثناء كلام الشنقيطي في ترجيحه- وذلك أن في الآية قرينة دلت على هذا المعنى وهي قولـه تعالى: ((فقد كذبتم))، فإنه جل وعلا قد دعا الجميع إلى الإسلام على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم، فمن أطاع الرسل فهو من عباد الرحمن المذكورة صفاتهم خلال الآيات السابقة للآية التي نحن بصددها، ومن كذب الرسل فسوف يكون لـه العذاب اللزام، ودلالة قرينةٍ في الآية على المعنى الراجح قاعدة سار عليها عدد من أئمة التفسير(
) في الترجيح بين الأقوال(
). والله أعلم بالصواب.

( ( (
المراد بالكفر

34- قولـه تعالى: ( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ( [سورة الشعراء: 19].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- معنى ((وأنت من الكافرين)) أي من الكافرين للنعمة حيث قتلت رجلاً من أصحابي(
).

2- وقيل: معنى ((وأنت من الكافرين)) يعني وأنت من الكافرين بإلهك الذي تدعيه، ومعناه: على ديننا هذا الذي تعيبه(
).

3- وقيل المعنى: وأنت من الكافرين بفرعون وإلهيته(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « وأظهر الأقوال عندي في معنى قولـه ((وأنت من الكافرين)): أن المراد به كفر النعمة، يعني أنعمنا عليك بتربيتنا إياك صغيراً، وإحساننا إليك تتقلب في نعمتنا، فكفرت نعمتنا، وقابلت إحساننا بالإساءة لقتلك نفساً منا. وباقي الأقوال تركناه لأن هذا أظهرها عندنا »(
).

الموافقون:


عدد من المفسرين بينوا أن المراد بالكفر في الآية هو كفر النعمة -مثل ما ذهب إليه الشنقيطي- منهم:

1- الإمام الطبري: «... فتأويل الكلام وقتلت الذي قتلت منا وأنت من الكافرين نعمتنا عليك وإحساننا إليك في قتلك إياه »(
).

2- النيسابوري: « ((وأنت من الكافرين)) أي بحق نعمتي وتربيتي »(
).

3- ابن كثير: « ((ألم نربك فينا وليداً)) أي أما أنت الذي ربيناه فينا وفي بيتنا وعلى فراشنا وأنعمنا عليه مدة من السنين ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة؛ أن قتلت منا رجلاً وجحدت نعمتنا عليك، ولهذا قال ((وأنت من الكافرين)) أي الجاحدين »(
).

4- المحلي: « ((وأنت من الكافرين)) الجاحدين لنعمتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد »(
).

5- القاسمي: « ((وأنت من الكافرين)) أي بنعمتي »(
).

المخالفون:


لم أجد فيما وقفت عليه من أقوال المفسرين في بيان معنى الآية من اختار قولاً مخالفاً لما ذهب إليه الشنقيطي ومن وافقه، إلاّ:

1- السعدي: « ((وأنت من الكافرين)) أي: وأنت إذ ذاك طريقك طريقنا، وسبيلك سبيلنا في الكفر، فأقر على نفسه [يعني فرعون] بالكفر من حيث لا يدري »(
).

2- سيد قطب: « ((وفعلت فعلتك التي فعلت))... فعلتك بالبشعة الشنيعة التي لا يليق الحديث عنها بالألفاظ المفتوحة! فعلتها ((وأنت من الكافرين)) برب العالمين الذي تقول به اليوم. فإنك لم تكن وقتها تتحدث عن رب العالمين »(
).


وغير الموافقين والمخالفين وجدت عدداً كثيراً من المفسرين ذكروا تحت تفسير الآية عدداً من المعاني تحتمل الآية، والأغلبية منهم عندما يسردون المعاني، يذكروا كفر النعمة أولاً، وبعض من لا يذكره في الأول يشير إلى أنه قول أكثر المفسرين، وإليك أقوال بعضهم:

1- البغوي: « ((وأنت من الكافرين)) يعني وأنت من الكافرين بإلهك الذي تدعيه، ومعناه: على ديننا هذا الذي تعيبه. وقال أكثر المفسرين: معنى قولـه ((وأنت من الكافرين)) يعني من الجاحدين لنعمتي وحق تربيتي، يقول ربيناك فينا فكافأتنا أن قتلت منا نفساً وكفرت بنعمتنا »(
).

2- النسفي: « ((وأنت من الكافرين)) بنعمتي حيث قتلت خبازي، أو كنت على ديننا الذي تسميه كفراً،و هذا افتراء منه عليه لأنه معصوم من الكفر وكان يعايشهم بالتقية »(
).

3- ابن الجوزي: « وفي قولـه ((وأنت من الكافرين)) قولان: أحدهما: من الكافرين لنعمتي، والثاني: من الكافرين بإلهك، كنت معنا على ديننا الذي تعيب. فعلى الأول: وأنت من الكافرين الآن، وعلى الثاني: وكنت »(
).

4- الخازن: « ((وأنت من الكافرين)) قال أكثر المفسرين: من الجاحدين لنعمتي وحق تربيتي، يقول ربيناك فينا فكافأتنا أن قتلت منا نفساً وكفرت نعمتنا؛ وهي رواية عن ابن عباس قال إن فرعون لم يكن يعلم الكفر(
) بالربوبية ولأن الكفر غير جائز على الأنبياء لا قبل النبوة ولا بعدها. وقيل معناه: وأنت من الكافرين بفرعون وإلهيته »(
).

5- الشوكاني: « ((وأنت من الكافرين)) أي من الكافرين للنعمة حيث قتلت رجلاً من أصحابي، وقيل: المعنى: من الكافرين بأن فرعون إله، وقيل: من الكافرين بالله في زعمه... »(
).

6- ابن عاشور: « وجملة ((وأنت من الكافرين)) حال من ضمير ((فعلت)) والمراد به كفر نعمة فرعون من حيث اعتدى على أحد خاصّته وموالي آله، وكان ذلك انتصاراً لرجل من بني إسرائيل الذين يعدُّونهم عبيد فرعون وعبيد قومه، فجعل فرعون انتصار موسى لرجل من عشيرته كفراناً لنعمة فرعون لأنه يرى واجب موسى أن يُعدّ نفسه من قوم فرعون فلا ينتصر لإسرائيلي...


ويجوز أن تكون جملة ((وأنت من الكافرين)) عطفاً على الجُمَل التي قبلها التي هي توبيخ ولوم، فوبّخه على تقدم رعيه تربيتَهم إياه فيما مضى، ثم وبّخه على كونه كافراً بدينهم في الحال ...

ويجوز أن يكون المعنى: وأنت حينئذٍ من الكافرين بديننا، استناداً منه إلى ما بدا من قرائن دلته على استخفاف موسى بدينهم فيما مضى لأن دينهم يقتضي الإخلاص لفرعون وإهانة من يهينهم فرعون.. »(
).

وتشابهت أقوال كل من الزمخشري(
)،وابن عطية(
)، والفخر الرازي(
)، والقرطبي(
)، وابن جزي(
)، وابن حيان(
)، وأبي السعود(
)، والألوسي(
) بنحو أقوال مَنْ ذكرت.

تعقيب الباحث:

من خلال استعراض ما قاله المفسرون في بيان المراد بالكفر في الآية، يظهر لي -والله أعلم- أن ما ذهب إليه الشنقيطي ومن قال بمثل قولـه من أن المراد كفر النعمة هو الراجح، وذلك لأمور:

1- أن سياق الآية يدل عليه(
)، فإن فرعون امتن على موسى -(- بالتربية والرعاية، فناسب أن يكون الكفر المذكور كفر النعمة.

2- تأييداً لذلك ذكر حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابة الجليل عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- أن فرعون لم يكن يعلم الكفر بالربوبية -وقد سبقت الإشارة إلى رواية ابن عباس-، فلابد أن يكون المراد بلفظ الكفر المذكور كفر النعمة فقط.

3- ندرة وجود مرجحين لقول مخالف، وكثرة المختارين للقول الراجح؛ مرجّح لـه.

4- بل ومَنْ رجح قولاً مخالفاً فهو على حدّ زعم فرعون، فإن من المسلّمات عند المؤمنين أن الأنبياء -عليهم السلام- معصومون، ولا يجوز في حقهم الكفر قبل النبوة ولا بعدها، وأشار إلى ذلك صراحة عدد من المفسرين(
). والله أعلم بالصواب.

( ( (
المراد بقولـه ( (((( ((((((((((((( (
35- قولـه تعالى: ( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((( ( [سورة الشعراء: 20].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- ((من الضالين)) أي قبل أن يوحى إليّ وينعم الله ( عليّ بالرسالة والنبوة(
).

2- ((من الضالين)) الجاهلين بأنها تبلغ القتل؛ لأن فعل الوكزة على وجه التأديب لا على وجه القتل(
).

3- ((من الضالين)) أي الناسين(
)، كقوله تعالى: ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( ( [سورة البقرة: 282].

4- ((من الضالين)) أي المحبين، وأنه قتل القبطي غيرة لله (، وأن الضلال بمعنى المحبة(
)، كقوله تعالى: ( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( [سورة يوسف: 95].

ترجيح الشنقيطي:

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « قولـه تعالى: ((قال فعلتها إذاً أو أنا من الضالين)) أي قال موسى مجيباً لفرعون: فعلتها إذاً، أي إذ فعلتها وأنا في ذلك الحين من الضالين، أي قبل أن يوحي الله ( إليّ ويبعثني رسولاً؛ وهذا هو التحقيق إن شاء الله في معنى الآية.

وقول من قال من أهل العلم: وأنا من الضالين، أي من الجاهلين؛ راجع إلى ما ذكرنا؛ لأنه بالنسبة إلى ما علمه الله من الوحي يعتبر قبله جاهلاً، أي غير عالم بما أوحى الله إليه.

ولفظ الضلال يطلق في القرآن وفي اللغة العربية ثلاثة إطلاقات:

الإطلاق الأول: يطلق الضلال مراداً به الذهاب عن حقيقة الشيء. فتقول العرب في كل من ذهب عن علم حقيقة شيء ضل عنه، وهذا الضلال ذهاب عن علم شيء ما، وليس من الضلال في الدين. ومن هذا المعنى قولـه هنا ((وأنا من الضالين)) أي الذاهبين عن علم حقيقة العلوم والأسرار التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي، لأني في ذلك الوقت لم يوح إليّ. ومنه على التحقيق ( (((((((((( ((((( (((((((( ((( ( [سورة الضحى: 7] أي ذاهباً عما علمك من العلوم التي لا تدرك إلا بالوحي. ومن هذا المعنى قولـه تعالى: ( ((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((((( ( (( (((((( (((((( (((( (((((( (((( ( [سورة طه: 52] أي لا يذهب عنه علم شيء كائناً ما كان.

والإطلاق الثاني: وهو المشهور في اللغة وفي القرآن، هو إطلاق الضلال على الذهاب عن طريق الإيمان إلى الكفر، وعن طريق الحق إلى الباطل، وعن طريق الجنة إلى النار، ومنه قولـه تعالى: ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( [سورة الفاتحة: 7].
والإطلاق الثالث: هو إطلاق الضلال على الغيبوبة والاضمحلال، تقول العرب: ضل الشيء إذا غاب واضمحل، ومنه قولهم: ضل السمن في الطعام إذا غاب فيه واضمحل، ولأجل هذا سمّت العرب الدفن في القبر إضلالاً؛ لأن المدفون تأكله الأرض فيغيب فيها ويضمحل. ومن هذا المعنى قولـه تعالى: ( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((( ( [سورة السجدة: 10]. يعنون إذا دُفنوا وأكلتهم الأرض فضلوا فيها؛ أي غابوا فيها واضمحلوا.


وزعم بعض أهل العلم، أن للضلال إطلاقاً رابعاً: قال: ويطلق أيضاً على المحبة، ومنه قولـه تعالى: ( (((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة يوسف: 95] قال أي في حبك القديم ليوسف »(
).

الموافقون:


وأعني بهم كل من ذهب في بيان المراد بالضلال في الآية الجهل وأنه لم يوح إلى موسى -(- شيء في ذلك الوقت، متفقاً في ذلك مع ما ذهب إليه الشنقيطي، ومنهم:

1- الإمام الطبري -بعد إيراد الآية- قال: « يقول تعالى ذكره قال موسى لفرعون فعلت وتلك الفعلة التي فعلت؛ أي قتلت النفس التي قتلت إذاً وأنا من الضالين، يقول وأنا من الجاهلين قبل أن يأتيني من الله وحي بتحريم قتله عليّ. والعرب تضع الضلال موضع الجهل والجهل موضع الضلال؛ فتقول: قد جهل فلان الطريق وضل الطريق بمعنى واحد »(
).

2- القرطبي: « ((من الضالين)) أي من الجاهلين؛ فنفى عن نفسه الكفر، وأخبر أنه فعل ذلك على الجهل »(
).

3- ابن كثير: « ((وأنا من الضالين)) أي: قبل أن يوحى إليّ وينعم الله عليّ بالرسالة والنبوة »(
).

4- المحلّي: « ((وأنا من الضالين)) عمّا أتاني الله بعدها من العلم والرسالة »(
).

5- الشوكاني: « ((قال فعلتها إذاً وأنا من الضالين)) أي قال موسى مجيباً لفرعون: فعلت هذه الفعلة التي ذكرت، وهي قتل القبطي وأنا إذ ذاك من الضالين، أي الجاهلين، فنفى -(- عن نفسه الكفر، وأخبر أنه فعل ذلك على الجهل قبل أن يأتيه العلم الذي علمه الله »(
).

6- السعدي: « ((فعلتها إذاً وأنا من الضالين)) أي عن غير كفر، وإنما كان عن ضلال وسفه، فاستغفرت ربي فغفر لي »(
).

المخالفون:


وأعني بهم كل من رجّح أحد الأقوال الأخرى غير القول الأول -وهو ما رجحه الشنقيطي وموافقوه- ومنهم: 

1- الإمام النيسابوري: « ((وأنا من الضالين)) الجاهلين بأنها تبلغ القتل »(
).

2- الفخر الرازي: « ((فعلتها إذاً وأنا من الضالين)) والمراد بذلك الذاهلين عن معرفة ما يؤول إليه من القتل لأنه فعل الوكزة على وجه التأديب، ومثل ذلك ربما حسن وإن أدى إلى القتل، فبيّن لـه أن فعله على وجه لا يجوز معه أن يؤاخذ به أو يعد منه كافراً أو كافراً لنعمه » (
).

2- الألوسي: ذكر عدداً من ألأقوال منسوبة إلى قائليها ومن ضمن ما ذكره « ما روي عن قتادة: أنه -موسى -(- فعل ذلك جاهلاً به غير متعمد إياه فإنه -(- إنما تعمد الوكز للتأديب فأدى إلى ما أدى »، ثم قال الألوسي: « والذي أميل إليه من بين هذه الأقوال ما روي عن قتادة »(
).


ولقد وجدت عدداً غير قليل من المفسرين ذكروا عدداً من المعاني تحت تفسير الآية، وكأنهم بهذا يشيروا إلى احتمال كل المعاني المذكورة للآية، أذكر كلام بعضهم وأشير إلى البقية:

1- الإمام البغوي: « ((وأنا من الضالين)) أي من الجاهلين، لم يأت من الله شيء. وقيل: من الجاهلين بأن ذلك يؤدي إلى قتله. وقيل: من الضالين عن طريق الصواب من غير تعمد. وقيل من المخطئين »(
).

2- النسفي: « ((وأنا من الضالين)) الجاهلين بأنها تبلغ القتل، والضال عن الشيء هو الذاهب عن معرفته، أو الناسين، من قولـه ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( ( [سورة البقرة: 282] فدفع وصف الكفر عن نفسه ووضع الضالين موضع الكافرين »(
).

3- الخازن: « ((قال)) يعني موسى ((فعلتها إذاً وأنا من الضالين)) أي من الجاهلين بأن ذلك يؤدي إلى قتله لأن فعل الوكزة على وجه التأديب لا على وجه القتل. وقيل من الضالين عن طريق الصواب، وقيل: من المخطئين »(
).

وبنحو كلام من ذكرتُ أو قريباً منه قال كل من: الزمخشري(
)، وابن عطية(
)، وابن الجوزي(
)، وابن جزي(
)، وابن عاشور(
) وغيرهم.

تعقيب الباحث:


من خلال استعراض أقوال المفسرين في بيان المراد بالضلال في قولـه تعالى عن موسى -(- ((وأنا من الضالين)) يظهر لي -والله أعلم- صحة احتمال جميع المعاني الواردة للآية الكريمة -باستثناء القول الرابع- فكون موسى -(- ذكر أمام فرعون بأنه كان جاهلاً بمعنى أنه لم يوح إليه شيء من الوحي ولم يؤمر بتبليغ رسالة للناس في ذلك الوقت فهذا كلام صحيح. ولو أريد بقولـه ((من الضالين)) أنه كان يجهل أن تلك الوكزة قد تقتل فلا لوم عليه لأنه لم يرد قتله، وإنما تأديبه، وكذلك لو حمل معنى الضلال على النسيان 0كما هو القول الثالث في مجمل الأقوال- فإنه يدخل في معنى ما سبق أن قلته آنفاً وكأنه قال: أي ناسياً أن وكزي ذلك مما يفضي إلى القتل عادة.


أما جعل الضلال في الآية بمعنى المحبة فهو بعيد عن سياق الآية ومرادها؛ وقد أشار إلى ضعف هذا القول وبُعده وغرابته الإمام أبوحيان(
) والألوسي(
)، والشنقيطي(
). والله أعلم بالصواب.

( ( (
معنى ( (((((((( ((( (((((( ((((((( (
36- قولـه تعالى: ( (((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( [سورة الشعراء: 21]. 
مجمل الأقوال الواردة في الآية:
1- أن المراد بالحُكْم: العلم النافع(
).

2- أن يراد به الحكمة(
).
3- أن الحُكْم يعني: النبوة(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « وقولـه ((فوهب لي ربي حكماً)) قال بعضهم: الحكم هنا هو النبوة، والأظهر عندي أن الحكم هو العلم النافع الذي علمه الله إياه بالوحي -والعلم عند الله تعالى- »(
).

الموافقون:

وأعني بهم الذين فسروا الحكم بأنه العلم أو الحكمة، ومنهم:

1- الإمام البيضاوي: « ((فوهب لي ربي حكماً)) حكمة »(
).

2- المحلي: « ((فوهب لي ربي حكماً)) علماً »(
).

3- سيد قطب: « ((ففرت منكم لما خفتكم)) على نفسي. فقسم الله لي الخير، ووهب لي الحكمة »(
).

المخالفون:


وأعني بهم الذين بيّنوا المراد بالحكم أنه النبوة، ومنهم:

1- الإمام الطبري: « ((فوهب لي ربي حكماً)) يقول فوهب لي ربي نبوة وهي الحكم »(
).

2- ابن عطية: « وقولـه: ((حكما)) يريد النبوة وحكمها »(
).

أما الكثرة الكاثرة من المفسرين فلم يرجّحوا قولاً على قول في بيان المراد بالحكم، وإنما جعلوا جميع المعاني الواردة محتملة للآية، وإليك أمثلة من أقوال بعضهم:

1- الإمام النسفي:« ((فوهب لي ربي حكماً)) نبوة وعلماً فزال عني الجهل والضلالة »(
).

2- ابن الجوزي: « ((فوهب لي ربي حكماً)) وفيه قولان:


أحدهما: النبوة، والثاني: العلم والفهم »(
).

3- أبوالسعود: « ((فوهب لي ربي حكماً)) أي حكمة، أو نبوة »(
).

4- الشوكاني: « ((فوهب لي ربي حكماً)) أي نبوة، أو علماً ومنها »(
).


وانظر كذلك ما قاله الأئمة: البغوي(
)، والقرطبي(
)، والخازن(
)، وأبوحيان(
)، والألوسي(
)، والقاسمي(
)، وابن عاشور(
) فإنه يشبه ما ذكرت.

تعقيب الباحث:


بعد استعراض أقوال المفسرين في بيان معنى ((فوهب لي ربي حكماً)) يظهر لي -والله أعلم- أن الراجح هو ما ذهب إليه الشنقيطي ومن وافقه، وذلك بناء على القاعدة المقررة لدى أئمة التفسير إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى(
)، فإن تفسير الحكم بالعلم النافع والحكمة والفهم يجعل تكملة الآية ((وجعلني من المرسلين)) تفيد معنى جديداً لدى السامع زيادة على السابق.


كذلك -وردًّا على من فسر الحكم بالنبوة- فإن سياق الآية يشير إلى المعنى الراجح وذلك أن الحكم بما يشتمل عليه من معنى العلم النافع والحكمة والفهم هبة من الله ( تتفاوت فيه قدرات البشر بحسب ما وُهبوا منه. بخلاف النبوة والرسالة ((وجعلني من المرسلين)) فهو تكليف يتساوى فيه من شرفهم الله ( من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام بحمل رسالته وتبليغها للبشر. والله أعلم بالصواب.

( ( (
مرجع الضمير في قولـه تعالى ( ((((((((((( (
37- قولـه تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ( [سورة الشعراء: 200-201].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن يكون القرآن هو مرجع الضمير في ((سلكناه))(
).

2- أن يرجع الضمير إلى الكفر والتكذيب(
) المدلول عليه بقولـه تعالى: ( ((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( [سورة الشعراء: 199].

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « والضمير في ((سلكناه)) قيل: للقرآن، وهو الأظهر. وقيل: للتكذيب والكفر المذكور في قولـه ((ما كانوا به مؤمنين)). وهؤلاء الكفار الذين ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم؛ هم الذين حقت عليهم كلمة العذاب، وسبق في علم الله ( أنهم أشقياء كما يدل لذلك قولـه تعالى: ( (((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (
) ((((((( (( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ( [سورة يونس: 96-97]. وقولـه  ((سلكناه)) أي أدخلناه في قلوب المجرمين، وإيضاحه على أنه القرآن: أن الله ( أنزله على رجل عربي فصيح بلسان عربي مبين، فسمعوه وفهموه لأنه بلغتهم، ودخلت معانيه في قلوبهم، ولكنهم لم يؤمنوا به؛ لأن كلمة العذاب حقت عليهم.


وعلى أن الضمير في  ((سلكناه)) للكفر والتكذيب؛ فقوله عنهم ((ما كانوا به مؤمنين)) يدل على إدخال الكفر والتكذيب في قلوبهم »(
).


فالشنقيطي إذاً يرى رجوع الضمير في  ((سلكناه)) إلى القرآن الكريم.

الموافقون:

1- الإمام أبوحيان: « الظاهر أنه عائد على ما عادت عليه الضمائر. قيل: وهو القرآن، والمعنى: مثل ذلك السلك وهو الإدخال والتمكين والتفهيم لمعانيه  ((سلكناه)) أدخلناه ومكناه في ((قلوب المجرمين))، والمعنى: ما ترتب على ذلك السلك من كونهم فهموه وأدركوه، ولم يزدهم ذلك إلا عناداً وجحوداً وكفراً به »(
).

2- أبوالسعود: « ((كذلك سلكناه) أي مثل ذلك السلك البديع المذكور سلكناه أي أدخلنا القرآن ((في قلوب المجرمين)) ففهموا معانيه وعرفوا فصاحته وأنه خارج عن القوى البشرية من حيث النظم المعجز ومن حيث الإخبار عن الغيب، وقد انضم إليه اتفاق علماء أهل الكتب المنزلة قبله على تضمّنها البشارة بإنزاله وبعثة من أنزل عليه بأوصافه، فقوله تعالى ((لا يؤمنون به)) جملة مستأنفة مسوقة لبيان أنهم لا يتأثرون بأمثال تلك الأمور الداعية إلى الإيمان به بل يستمرون على ما هم عليه ((حتى يرون العذاب الأليم)) »(
).

3- الشوكاني: « ((كذلك سلكناه في قلوب المجرمين)) أي مثل ذلك السلك سلكناه؛ أي أدخلناه في قلوبهم، يعني القرآن حتى فهموا معانيه وعرفوا فصاحته وأنه معجز. [ثم أورد أقوالاً أخرى منسوبة لقائليها، إلى أن قال:] والأول أولى؛ لأن السياق في القرآن »(
).


وبنحو ذلك جاء كلام كل من الألوسي(
) وسيد قطب(
)، وابن عاشور(
).

المخالفون:


وهم الذين قالوا برجوع الضمير في  ((سلكناه)) إلى الكفر والتكذيب المتضمن في قولـه تعالى ((ما كانوا به مؤمنين))؛ ومنهم:

1- الإمام الطبري: « كذلك نسلكه التكذيب والكفر في قلوب المجرمين، ويعني بقولـه  ((سلكنا)) أدخلنا، والهاء في قولـه  ((سلكناه)) كناية من ذكر قولـه ((ما كانوا به مؤمنين)) كأنه قال كذلك أدخلنا في قلوب المجرمين ترك الإيمان بهذا القرآن »(
).

2- ابن كثير: « يقول تعالى كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد، أي أدخلناه في قلوب المجرمين »(
).

3- القاسمي: « ((كذلك سلكناه في قلوب المجرمين)) أي مكّنّا هذا العناد والإباء عن الإيمان به، في قلوبهم وأنفسهم، وقررناه فيها »(
).

4- السعدي: « ((كذلك سلكناه في قلوب المجرمين)) أي أدخلنا التكذيب ونظمناه في قلوب أهل الإجرام؛ كما يدخل السلك في الإبرة، فتشربته وصار وصفاً لها، وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم »(
).


وبنحو ذلك قال كل من الإمام البغوي(
)، والنسفي(
)، والفخر الرازي(
)، والقرطبي(
)، والمحلي(
).

تعقيب الباحث:


على الرغم من تقارب عدد الموافقين والمخالفين للشنقيطي في هذا الموضع، إلا أنه يظهر -والله أعلم- أن الراجح هو ما ذهب إليه الشنقيطي ومن وافقه من رجوع الضمير في ((سلكناه)) إلى القرآن الكريم، يؤيد ذلك اثنتان من قواعد الترجيح المقررة لدى المفسرين، وهما:

1- قاعدة: توحيد مرجع الضمائر(
)  في السياق الواحد أولى من تفريقها، فإن الضمائر -قبله وبعده- في الآيات ابتداء من قولـه تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ( [سورة الشعراء: 192-201]. راجعه إلى القرآن الكريم؛ فالأفضل أن يكون ضمير  ((سلكناه)) مع بقية الضمائر في المرجع ولا يختلف عنهم.


بل لقد صرح بعض المفسرين عند هذا الموضع باتحاد مرجع الضمائر منهم أبوحيان، والألوسي(
).

2- قاعدة: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده(
).. أو ما يعرف بدلالة السياق، فإن سياق الآيات في الكلام عن القرآن، وأكّد ذلك الإمام الشوكاني بقولـه: « والأول أولى؛ لأن السياق في القرآن »(
). والله أعلم بالصواب.

( ( (
معنى قولـه تعالى: ( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (
38- قولـه تعالى: ( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((( ( [سورة الشعراء: 217-219].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- ((وتقلبك في الساجدين)) في صلاتهم معك حين تقوم معهم وتركع وتسجد(
).

2- ((وتقلبك في الساجدين)) أي تصرفك في ذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين(
).

3- أن المعنى: أي في أصلاب الآباء آدم ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبياً(
).

4- أن يكون المعنى: تقليب أعينك وأبصارك في الساجدين حين تراهم من وراء ظهرك(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- « اعلم أن قولـه هنا ((وتقلبك في الساجدين)) قال فيه بعض أهل العلم المعنى: وتقلبك  في أصلاب آبائك الساجدين: أي المؤمنين بالله (، كآدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل؛ واستدل بعضهم لهذا القول فيما بعد إبراهيم من آبائه بقولـه تعالى عن إبراهيم ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( [سورة الزخرف: 28]، وفي الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول وهي قولـه تعالى قبله مقترناً به ((الذي يراك حين تقوم)) فإنه لم يقصد به أنه يقوم في أصلاب الآباء إجماعاً، وأول الآية مرتبط بآخرها، أي الذي يراك حين تقوم من صلاتك وحين تقوم من فراشك ومجلسك،ويرى ((تقلبك في الساجدين)) أي المصلين، على أظهر الأقوال؛ لأنه ( يتقلب في المصلين قائماً وساجداً وراكعاً »(
).

الموافقون:

1- الإمام الطبري: « وأولى الأقوال في ذلك بتأويله قول من قال: تأويله ويرى تقلبك مع الساجدين في صلاتهم معك حين تقوم معهم وتركع وتسجد؛ لأن ذلك هو الظاهر من معناه [إلى أن قال ردًّا على بعض الأقوال الأخرى] وتوجيه معاني كلام الله إلى الأغلب أولى من توجيهه إلى الأنكر »(
).

2- ابن عطية: « وقولـه تعالى: ((الذي يراك حين تقوم)).. وظاهر الآية أنه أراد قيام الصلاة، ويحتمل أنه يريد سائر التصرفات، وقولـه ((في الساجدين)) أي: في أهل الصلاة، أي: صلاتك مع المصلين »(
).

3- المحلي: « ((الذي يراك حين تقوم)) إلى الصلاة ((وتقلبك)) في أركان الصلاة قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً ((في الساجدين)) أي المصلين »(
).

4- الشوكاني: « ((وتقلبك في الساجدين)) أي ويراك إن صليت في الجماعة راكعاً وساجداً وقائماً، كذلك قال أكثر المفسرين »(
).

5- الألوسي: « ((الذي يراك حين تقوم)) أي إلى الصلاة ((وتقلبك)) أي ويرى سبحانه تغيرك من حال كالجلوس والسجود إلى آخر كالقيام ((في الساجدين)) أي فيما بين المصلين إذا أممتهم »(
).

6- السعدي: « ((الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين)) أي يراك في هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة، وقت قيامك وتقلبك راكعاً وساجداً »(
).

7- سيد قطب: «... فربُّه يراه في قيامه وحده للصلاة، ويراه في صفوف الجماعة الساجدة. يراه في وحدته ويراه في جماعة المصلين يتعهدهم وينظمهم ويؤمهم وينتقل بينهم »(
).

8- ابن عاشور -تحت تفسيره للآية- قال: «... والقيام: الصلاة في جوف الليل، غلب هذا الاسم عليه في اصطلاح القرآن، والتقلب في الساجدين هو صلاته في جماعات المسلمين في مسجده »(
).


وبعد استعراض أقوال الموافقين أقول: لم أجد -فيما وقفت عليه من أقوال المفسرين- أحداً رجّح قولاً آخر، وإنما ربما وجدت مَنْ جمع عدداً من الأقوال معتبراً إياها محتملة لمعنى الآية. أذكر أقوال بعضهم وأشير إلى البقية.

1- الإمام النسفي: « ((الذي يراك حين تقوم)) متهجداً ((وتقلبك)) أي ويرى تقلبك ((في الساجدين)) في المصلين، أتبع كونه رحيماً على رسوله ما هو من أسباب الرحمة وهو ذكر ما كان يفعله في جوف الليل من قيامه للتهجد وتقلبه في تصفح أحوال المتهجدين من أصحابه ليطلع عليهم من حيث لا يشعرون وليعلم أنهم كيف يعبدون الله ويعملون لآخرتهم. وقيل: معناه يراك حين تقوم للصلاة بالناس جماعة وتقلبه في الساجدين تصرفه فيما بينهم بقيامه وركوعه وسجوده وقعوده إذا أمّهم »(
).

2- ابن الجوزي: « قولـه تعالى ((وتقلبك)) أي ونرى تقلبك ((في الساجدين)) وفيه ثلاثة أقوال:

أحدها: وتقلبك في أصلاب الأنبياء حتى أخرجك.

والثاني: تقلبك في الركوع والسجود والقيام مع المصلين في الجماعة، والمعنى: يراك وحدك ويراك في الجماعة، وهذا قول الأكثرين.

والثالث: وتصرفك في ذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين »(
).

3- ابن جزي: « ((الذي يراك حين تقوم)) أي حين تقوم في الصلاة ويحتمل أن يريد سائر التصرفات ((وتقلبك في الساجدين)) معطوف على المضير المفعول في قولـه ((يراك))، والمعنى: أنه يراك حين تقوم وحين تسجد. وقيل معناه: يرى صلاتك مع المصلين، ففي ذلك إشارة إلى الصلاة مع الجماعة. وقيل: يرى تقلب بصرك في المصلين خلفك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يراهم من وراء ظهره »(
).

4- القاسمي: « ((الذي يراك حين تقوم)) أي من النوم إلى التهجد ((وتقلبك في الساجدين)) أي المصلين. أي تصرفك فيما بينهم بالقيام والركوع والسجود إذا أممتهم، يعني: يراك وحدك ويراك في الجمع؛ والتوصيف بذلك للتذكير بالعناية بالصلاة ليلاً وجمعاً وفرادى. أو معنى الآية: لا يخفى عليه حالك كلما قمت وتقلبت مع الساجدين في كفاية أمور الدين »(
).


وكذلك ما قاله كل من الإمام البغوي(
)، والفخر الرازي(
)، والقرطبي(
)، والخازن(
)، وأبي حيان(
)، فإنه حول ذلك من الأقوال يدور.

تعقيب الباحث:


الذي يظهر -والله أعلم- أن الراجح هو ما ذهب إليه الشنقيطي ومن وافقه؛ يدل لذلك عدة أمور:

1- إجماع عدد من أئمة التفسير على المعنى الراجح، وعدم وجود مرجح لقول مخالف.

2- ما صرّح به عدد من أئمة التفسير من أقوال تدل على الترجيح وبعضهم أشار بتضعيف ما سواه وردِّه، من ذلك:

أ- قول الإمام الطبري -وقد سبق ذكره عند الموافقين- فإنه بعد القول الراجح قال: « ذلك هو الظاهر من معناه [وردّ ما سواه بقولـه] وتوجيه معاني كلام الله إلى الأغلب أولى من توجيهه إلى الأنكر »(
).

ب- قال الإمام ابن عطية -في ردّه على من قال إن المراد تقليب أعينك وأبصارك في الساجدين حيث تراهم من وراء ظهرك- قال عنه: « إنه أجنبي هنا »(
)، وكان قد ذكر قبله القول الراجح -وقد ذكرته في الموافقين-.

جـ- الإمام القرطبي قال عن القول الراجح إنه: « قول أكثر المفسرين »، وردّ على من قال: ترى بقلبك في صلاتك من خلفك كما ترى بعينك من قدامك، بأنه « في تأويل الآية بعيد »(
).

د- وكذلك عزا القول الراجح إلى « أكثر المفسرين » كل من الشوكاني والألوسي(
).

3- قاعدة من قواعد الترجيح لدى المفسرين استند عليها الشنقيطي في ترجيح ما رجّحه؛ وهي قاعدة: وجود قرينة في الآية تدل على المعنى الراجح(
) -وقد سبقت الإشارة إليها تحت ترجيح الشنقيطي. والله أعلم الصواب.

( ( (
معنى قولـه تعالى ( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ( (
39- قولـه تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ( (((( (((( ((( ((((( (((((((( ( (((( ((( (((((((( ((((((( (((( ( [سورة النمل: 66].
مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- ((بل ادّارك)) أي تكامل علمهم في الآخرة حين يعاينونها، أي يعلمون في الآخرة علماً كاملاً ما كانوا يجهلونه في الدنيا. ويشبهه تماماً ولا يخرج عنه قول من قال: ((بل ادّارك)) أي بلغ ولحق علمهم في الآخرة ما جهلوه وسقط عنهم علمه حين عاينوها(
).

2- ((بل ادّارك علمهم في الآخرة)) أي انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها. ويشبهه جداً قول من قال: إن المراد أي ضعف ووَهَى ولم يكن يقيناً(
).

3- أن تكون ((بل)) بمعنى هل، والمعنى: هل أدرك علمهم علم الآخرة، أي هل تتابع وتلاحق علمهم بالآخرة(
).


اعلم عزيزي القارئ أن لفظه (ادّارك) ورد فيها ثنتا عشرة قراءة، اثنتان منها فقط سبعيتان عشريتان(
)؛ وهما: ((بل ادّارك)) بكسر لام بل وبعدها همزة وصل وتشديد الدال مع فتحها وبعدها ألف. ((بلْ أدْرك)) بسكون لام بل وبعدها همزة قطع وسكون الدال(
).


وسيكون كلامي -إن شاء الله- في تحديد الموافقين والمخالفين للشنقيطي في ترجيحه في ضوء القراءتين المذكورتين فقط -والله المستعان-.

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « أظهر أقوال أهل العلم عندي في هذه الآية الكريمة أن المعنى: بل ادّارك علمهم: أي تكامل علمهم في الآخرة حين يعانيونها، أي يعلمون في الآخرة علماً كاملاً ما كانوا يجهلونه في الدنيا، وقولـه ((بل هم في شك منها بل هم منها عمون)) أي في دار الدنيا، فهذا الذي كانوا يشكّون فيه في دار الدنيا ويعمون عنه مما جاءتهم به الرسل، يعلمونه في الآخرة علماً كاملاً لا يخالجه شك عند معاينتهم لما كانوا ينكرونه من البعث والجزاء.


وإنما اخترنا هذا القول دون غيره من أقوال المفسرين في الآية لأن القرآن دل عليه دلالة واضحة في آيات متعددة، كقوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ( [سورة مريم: 38]. فقوله: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا بمعنى: ما أسمعهم وما أبصرهم للحق الذي كانوا ينكرونه يوم يأتوننا: أي يوم القيامة؛ وهذا يوضح معنى قولـه ((بل ادّارك علمهم في الآخرة)) أي تكامل علمهم فيها لمبالغتهم في سمع الحق وإبصاره في ذلك الوقت. وقولـه ((لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين)) يوضح معنى قولـه ((بل هم في شك منها بل هم منها عمون)) لأن ضلالهم المبين اليوم أي في دار الدنيا هو شكّهم في الآخرة وعماهم عنها. وكقوله تعالى ( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ( [سورة السجدة: 12] فقوله: إنا موقنون أي يوم القيامة، يوضح معنى قولـه هنا ((بل ادّارك علمهم في الآخرة)). وكقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((( ( [سورة الكهف: 48] فعرضهم على ربهم صفاً يتدارك به علمهم لما كانوا ينكرونه، وقولـه ((بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً)) صريح في أنهم في الدنيا كانوا في شك وعمي عن البعث والجزاء كما ترى، إلى غير ذلك من الآيات »(
).

الموافقون:


وأعني بهم الذين ذهبوا في بيان معنى  ((بل ادّارك علمهم في الآخرة)) إلى أن المراد: تكامل علمهم في الآخرة وقوي وبلغ ولحق كل ما جهلوه وسقط عنهم علمه حيث عاينوها ووصلوا إليها، ومنهم:

1- الإمام النيسابوري: « ((بل ادّارك علمهم في الآخرة)) تدارك، أدغمت التاء في الدال واجتلبت ألف الوصل. والمعنى: إحاطة علمهم في الآخرة بها عند مشاهدتهم، وكانوا في شك منها. أو هو تلاحق علمهم وتساويه بالآخرة في الدنيا، بما في العقل من وجوب جزاء الأعمال »(
).

2- الخازن: ((بل ادّارك)) أي بلغ ولحق، وعلمهم ((في الآخرة)) هو ما جهلوه في الدنيا وسقط عنهم علمه، وقيل: بل علموا في الآخرة حين عاينوها ما شكّوا فيه وعموا عنه في الدنيا »(
).

3- الشوكاني: « ومعنى الآية: بل تكامل علمهم في الآخرة؛ لأنهم رأوا كل ما وعدوا به وعاينوه. وقيل: معناه: تتابع علمهم في الآخرة، والقراءة الثانية معناها كمل علمهم في الآخرة مع المعاينة وذلك حين لا ينفعهم العلم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكذبين »(
).

المخالفون:

وأعني بهم مَنْ قال إن المراد بـ ((بل ادّارك علمهم في الآخرة)) أي ضعف وانتهى وعجز عن الوصول إلى علمها ومعرفتها، وكذلك مَنْ قال بأن ((بل)) على الاستفهام بمعنى هل تتابع ولحق علمهم بالآخرة، منهم:

1-  الإمام ابن كثير: « أي انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها »(
).

2- المحلّي: « ((بل)) بمعنى هل ((ادّارك)) بتشديد الدال وأصله (تدارك) أبدلت التاء دالاً وأدغمت في الدال واجتلبت همزة الوصل، أي: تتابع وتلاحق، وفي قراءة ((أدْرك)) بوزن أكرم: أي بلغ ولحق. ((علمهم في الآخرة)) أي بها حتى سألوا عن وقت مجيئها؛ ليس الأمر كذلك ((بل هم في شك منها بل هم منها عمون)) من عمى القلب، وهو أبلغ مما قبله، والأصل عميون استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الميم بعد حذف كسرتها »(
).

3- الألوسي: « والمعنى بل تتابع علمهم في شأن الآخرة التي ما ذكر من البعث حال من أحوالها حتى انقطع وفنى ولم يبق لهم علم بشيء مما سيكون فيها قطعاً مع توفر أسبابه فهو ترقٍ عن وصفهم بجهل فاحش إلى وصفهم بجهل أفحش »(
).

4- السعدي: « ((بل ادّارك علمهم في الآخرة)) أي بل ضعف ولم يكن يقيناً ولا علماً واصلاً إلى القلب، وهذا أقل وأدنى درجة للعلم؛ ضعفه ووهاؤه »(
).

5- سيد قطب: « ((وما يشعرون أيان يبعثون)) ينفي عنهم العلم بموعد البعث في أغمض صوره وهو الشعور. فهم لا يعلمون بهذا الموعد يقيناً ولا يشعرون به حين يقترب شعوراً. فذلك من الغيب الذي يقرر أن لا أحد يعلمه في السماوات ولا في الأرض.. ثم يضرب عن هذا ليتحدث في موقفهم هم من الآخرة، ومدى علمهم بحقيقتها: ((بل ادّارك علمهم في الآخرة))... فانتهى إلى حدوده، وقصر عن الوصول إليها، ووقف دونها لا يبلغها. ((بل هم في شك منها)).. لا يستيقنون بمجيئها؛ بله أن يعرفوا موعدها، وينتظروا وقوعها. ((بل هم منها عمون))... بل هم عنها في عمى، لا يبصرون من أمرها شيئاً، ولا يدركون من طبيعتها شيئاً.. وهذه أشد بعداً عن الثانية وعن الأولى »(
).


أما الكثرة من المفسرين فلم يرجحوا قولاً محدداً عند بيانهم لمعنى الآية؛ إنما يجمعوا عدداً من الأقوال دون ترجيح على اعتبار أنها كلها محتملة لمعنى الآية، منهم الإمام البغوي(
)، والزمخشري(
)، وابن عطية(
)، وابن الجوزي(
)، والقرطبي(
)، وغيرهم(
).

تعقيب الباحث:


الذي يظهر -والله أعلم- أن الراجح في بيان معنى ((بل ادّارك علمهم في الآخرة)) هو ما ذهب إليه الشنقيطي ومن وافقه، حيث لم أجد فيما وقفت عليه من أقوال المفسرين أحداً ذكر ما يؤيد قولاً آخر سواءً رجحه أو لم يرجّحه؛ إلا ما ذكره الشيخ الشنقيطي من استدلاله على ما رجّحه بآيات أخرى من القرآن الكريم -وقد سبق ذكرها في ترجيحه- وهي باختصار: قولـه تعالى: ( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ( [سورة مريم: 38]، وقولـه تعالى: ( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ( [سور السجدة: 12]، وقولـه تعالى: ( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((( ( [سورة الكهف: 48]، وقد تقرر لدى أئمة التفسير في الترجيح بين الأقوال أن القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على غيره(
).


كذلك وقبل الشيخ الشنقيطي فإن الإمام الشوكاني في نهاية تفسيره للآية المقصودة أشار إلى القول الراجح وردّ ما سواه بقرينة موجودة في الآية، فبعد أن ذكر القول الراجح ثم ذكر أقوالاً أخرى؛ قال: « فمن قال إن معنى الآية الأولى أعني ((بل ادّارك علمهم في الآخرة)) أنه كمل علمهم وتمَّ مع المعاينة فلابدّ من حمل قولـه ((بل هم في شك...)) إلخ على ما كانوا عليه في الدنيا. ومن قال إن معنى الآية الأولى الاستهزاء بهم والتبكيت لهم لم يحتج إلى تقييد قولـه ((بل هم في شك)) إلخ بما كانوا عليه في الدنيا. وبهذا يتضح معنى هذه الآيات ويظهر ظهوراً بيناً »(
). ووجود قرينة في السياق تدل على المعنى الراجح قاعدة مقررة لدى أئمة التفسير(
).


فهاتان قاعدتان من قواعد الترجيح عند المفسرين يتأيّد بهما ما ذهب إليه الشنقيطي وموافقوه. والله أعلم بالصواب.

( ( (
ما هو القول الواقع على المكذبين؟

40- قولـه تعالى ( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (( (((((((((( (((( ( [سورة النمل: 85].

مجمل الأقوال الوردة في الآية:

1- أن المراد بالقول الواقع على المكذبين: وقوع العذاب عليهم(
).

2- وقيل المراد: وجب الغضب عليهم(
).

3- وقيل: وجب السخط(
).

4- وقيل: قامت الحجة(
).

5- وقيل: حق عليهم القضاء بسبب ظلمهم في الدنيا(
).

6- وقيل: المراد بالقول: ما نطق به القرآن من مجيء الساعة وما فيها من فنون الأهوال التي كانوا يستعجلونها(
).

7- وقيل: وقع القول بموت العلماء وذهاب العلم(
).

8- وقيل: إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « الظاهر أن القول الذي وقع عليهم هو كلمة العذاب، كما يوضحه قولـه تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة السجدة: 13]، ونحو ذلك من الآيات »(
).

الموافقون:


جمهور من المفسرين قالوا إن المراد بالقول الواقع على المكذبين: هو العذاب، فمنهم:

1- الإمام البغوي: « ((وقع القول)) وجب العذاب »(
).

2- النسفي: « ((ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون)) أي يغشاهم العذاب الموعود بسبب ظلمهم وهو التكذيب بآيات الله »(
).

3- القرطبي: « ((ووقع القول عليهم بما ظلموا)) أي وجب العذاب عليهم بظلمهم أي بشركهم »(
).

4- البيضاوي: « حل بهم العذاب الموعود وهو كبّهم في النار بعد ذلك »(
).

5- أبوالسعود: « ((ووقع القول عليهم)) أي حل بهم العذاب الذي هو مدلول القول الناطق بحلوله ونزوله ((بما ظلموا)) بسبب ظلمهم الذي هو تكذيبهم بآيات الله »(
).

6- القاسمي: « ((ووقع القول)) أي مدلوله وهو العقاب الموعودون به »(
).

7- السعدي: « أي حقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم »(
).


وبألفاظ مقاربة ومشابهة جاء كلام كل من الزمخشري(
)، وابن عطية(
)، والفخر الرازي(
)، والخازن(
)، وأبي حيان(
)، المحلي(
) والألوسي(
).

ولم أجد أحداً اختار قولاً مخالفاً لما ذهب إليه الجمهور؛ إلا ما قد يظن أنه مخالف في الظاهر ما ورد عن الإمام الطبري حيث قال: « يقول تعالى ذكره ووجب السخط والغضب من الله على المكذبين بآياته »(
). 

وكذلك ما قاله الشيخ سيد قطب: « وحق عليهم القضاء بسبب ظلمهم في الدنيا، وهم واجمون صامتون »(
)، وفي التعقيب سيتضح الأمر إن شاء الله.

تعقيب الباحث:


بعد استعراض أقوال المفسرين في بيان المراد بالقول الواقع على المكذبين، يظهر لي -والله أعلم- أن الراجح أن يكون المراد: وقوع العذاب عليهم بسبب ظلمهم. وذلك أنه قد دلت آيات قرآنية أخرى عليه، ذكر منها الشيخ الشنقيطي قولـه تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة السجدة: 13].


وأضيفُ إليها قولـه تعالى: ( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((( (((((((( (((( ( [سورة الزمر: 19]، وقولـه تعالى: ( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( [سورة الزمر: 71]، والقول المؤيد بآيات قرآنية مقدم على غيره(
)، ولإجماع المفسرين عليه، أما ما ورد عن الإمام الطبري فإنه لا يخرج عن الجمهور وإن اختلف اللفظ، فإن سخط الله ( وغضبه على المكذبين بآياته هو بحد ذاته عذاب، فكيف وما سيكون بعده هو عذاب جهنم الموعودون به.


وما قاله الشيخ سيد قطب من أن القضاء يحق عليهم، فإن قضاء الله ( على المكذبين بآياته هو عذابهم في نار جهنم -أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين منها- وعليه فإنه لا خلاف.

وغير ذلك من الأقوال التي أوردتها في مجمل الأقوال (الأقوال 6-7-8) فلم أجد من رجّح شيئاً منها على أنه هو الراجح في الآية، إنما أوردها الإمام الشوكاني (
) بصيغة التمريض على أنه قد تحتمل معنى الآية، ولكن لم يرجحها أحد. والله أعلم بالصواب.

( ( (
معنى قولـه تعالى ( (((((((((( ((((((((((((((( (
41- قولـه تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( ( [سورة العنكبوت: 38].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن المراد بـ ((مستبصرين)) عقلاء ذوو بصائر؛ متمكنين من النظر وتمييز الحق من الباطل ولكن لم يفعلوا(
).

2- أن المعنى: كانوا عقلاء يعلمون أن الرسل والرسالات حق، ولكن كفروا عناداً(
).

3- وقيل: متبيّنين أن العذاب لاحق بهم بإخبار الرسل عليهم السلام، ولكنهم لجوّا في العناد(
).

4- أن يكون المراد: مستبصرين في ضلالتهم معجبين بها يحسبون أنهم على هدى وهم على الضلال(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « والأظهر في قولـه في هذه الآية: وكانوا مستبصرين، أن استبصارهم المذكور هنا بالنسبة إلى الحياة الدنيا خاصة، كما دل عليه قولـه تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( ( [سورة الروم: 7]، وقولـه تعالى: ( (((((((((( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ( [سورة الملك: 10] ونحو ذلك من الآيات »(
).

يفهم من تفسير الشنقيطي للآية؛ أنهم كانت لهم عقول يستخدمونها في أمور الدنيا خاصة، وكان بإمكانهم استخدامها أيضاً في ما يخص أمر آخرتهم وتمييز الحق من الباطل وقبول ما جاءت به الرسل عليهم السلام، ولكنهم لم يفعلوا إما عناداً أو تشاغلاً بدنياهم، وفي كلتا الحالتين مصيرهم واحد؛ هو ما ينتظرهم من العقاب الدنيوي والأخروي جزاء عدم إيمانهم. وعليه فإن الأقوال الثلاث الأولى (1-2-3) الواردة في مجمل الأقوال متشابهة جداً ومتداخلة مع بعضها البعض، ومَنْ قال بأحدها أو بعضها أو كلها يعتبر موافقاً للشنقيطي فيما ذهب إليه.

الموافقون:

1- الإمام النسفي: « ((وكانوا مستبصرين)) عقلاء متمكنين من النظر وتمييز الحق من الباطل ولكنهم لم يفعلوا »(
).

2- الزمخشري: « ((وكانوا مستبصرين)) عقلاء متمكنين من النظر والافتكار، ولكنهم لم يفعلوا، أو كانوا متبينين أن العذاب نازل بهم لأن الله تعالى قد بين لهم على ألسنة الرسل عليهم السلام، ولكنهم لجّوا حتى هلكوا »(
).

3- القرطبي: « ((وكانوا مستبصرين)) فيه قولان: أحدهما: وكانوا مستبصرين في الضلالة، والثاني: كانوا مستبصرين قد عرفوا الحق من الباطل بظهور البراهين؛ وهذا القول أشبه؛ لأنه إنما يقال فلان مستبصر إذا عرف الشيء على الحقيقة »(
).

4- القاسمي -بعد أن ذكر الآية كاملة- قال: « أي عقلاء متمكنين من النظر والافتكار بواسطة الرسل عليهم السلام، فإنهم أوضحوا السبل، فلم يكن لهم في ذلك عذر، ولكنهم لم يفعلوا، عِناداً أو كبراً »(
).

5- السعدي -بعد ذكر الآية كاملة- قال: « أي وكذلك ما فعلنا بعاد وثمود، وقد علمتم قصصهم وتبين لكم بشيء تشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم وآثارهم التي بانوا عنها، وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينات المفيدة للبصيرة، فكذبوهم وجادلوهم »(
).


وغيرهم بألفاظ مقاربة ومشابهة لبعضهم كالبيضاوي(
) والمحلي(
) وأبي السعود(
).

المخالفون:


وهم من ذكر معنى ((وكانوا مستبصرين)) أي معجبين بكفرهم وضلالهم ويحسبوا أنهم على الحق والهدى:

1- الإمام الطبري: « ((وكانوا مستبصرين)) يقول: وكانوا مستبصرين في ضلالتهم معجبين بها يحسبون أنهم على هدى وصواب وهم على الضلال »(
).

2- سيد قطب: « ((وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين))... فقد كانت لهم عقول، وكانت أمامهم دلائل الهدى؛ ولكن الشيطان استهواهم وزين لهم أعمالهم، وأتاهم من هذه الثغرة المكشوفة، وهي غرورهم بأنفسهم، وإعجابهم بما يأتونه من الأعمال، وانخداعهم بما هم فيه من قوة ومال ومتاع ((فصدهم عن السبيل)) سبيل الهدى الواحد المؤدي إلى الإيمان، وضيّع عليهم الفرصة »(
).

تعقيب الباحث:


الذي يظهر -والله اعلم- أن الراجح حمل الآية على أن المعنى: مستبصرين في ضلالتهم معجبين بما يحسبون أنهم على هدى وصواب، وهم في الحقيقة على الضلال والكفر وذلك لأمور:

1- وجود قرينة في السياق تؤيده وتمنع إرادة المعنى الذي ذهب إليه الشنقيطي؛ وهي قولـه تعالى: ((وزين لهم الشيطان أعمالهم...)) فإن تزيين الشيطان لهم أعمالهم يناسبه أن يكونوا معجبين بأعمالهم ويحسبوا أنهم على هدى وهم ضالون. ووجود قرينة في السياق تؤيد القول الراجح؛ قاعدة قررها عدد من أئمة التفسير(
)، ومنهم الشيخ الشنقيطي(
).

2- تأييداً للمعنى المذكور في النقطة السابقة؛ فإن من آيات القرآن ما يؤيد ذلك المعنى، منها قولـه تعالى: ( ((((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((((((((((((((( ((( (  ( [سورة إبراهيم: 222] فإن دعوة الشيطان لهم هي تزيينه أعمالهم السيئة على أنها حسنة في نظرهم. وتفسير القرآن بالقرآن من أحسن طرق التفسير(
).

3- كذلك فإن هذا المعنى قد اختاره وقال به بياناً لمعنى ((مستبصرين)) حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- (
) الذي دعا لـه النبي ( بقولـه: « اللهم فقهه في الدين »(
)، وبقوله « اللهم علمه الكتاب»(
). والله أعلم بالصواب.
( ( (
المراد بيوم الفتح

42- قولـه تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( (((( (((((( (((((((((( (( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ( [سورة السجدة: 28-29].
مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن المراد بالفتح القضاء والفصل، ويوم الفتح هو يوم القيامة(
).

2- على نفس المعنى السابق للفتح وأنه القضاء والفصل؛ قيل: إن يوم الفتح هو يوم بدر(
).

3- أن يراد بالفتح فتح مكة(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « أظهر أقوال أهل العلم عندي هو أن الفتح في هذه الآية الكريمة؛ هو الحكم والقضاء. وقد جاءت آيات تدل على أن الفتح الحكم، كقوله تعالى عن نبيه شعيب ( ((((( (((( ((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((( ( [سورة الأعراف: 89] أي: احكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين. وقولـه تعالى عن نبيه نوح: ((قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحاً...)) الآية، أي احكم بيني وبينهم حكماً، وقولـه تعالى: ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة سبأ: 26]، وقولـه تعالى: ( ((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ( [سورة الأنفال: 19]. أي: إن تطلبوا الحكم بهلاك الظالم منكم ومن النبي ( فقد جاءكم الفتح؛ أي الحكم بهلاك الظالم وهو هلاكهم يوم بدر، كما قاله غير واحد.


وعلى قول من قال من أهل العلم: إن المراد بالفتح في الآية الحكم والقضاء بينهم يوم القيامة فلا إشكال في قولـه تعالى: ((قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم)) وعلى القول بأن المراد بالفتح في الآية الحكم بينهم في الدنيا بهلاك الكفار، كما وقع يوم بدر؛ فالظاهر أن معنى قولـه تعالى ((قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم)) أي إذا عاينوا الموت وشاهدوا القتل؛ بدليل قولـه تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( (((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ( [سورة غافر: 84-85]، وقولـه تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((( ( [سورة النساء: 18]، وقولـه تعالى في فرعون ( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( [سورة يونس: 90-91].

ولا يخفى أن قول من قال من أهل العلم: إن الفتح في هذه الآية فتح مكة؛ أنه غير صواب، بدليل قولـه تعالى: ((قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم)) ومعلوم أن فتح مكة لا يمنع انتفاع المؤمن في وقته بإيمانه كما لا يخفى »(
).

الموافقون:


وأعني بهم كل من قال من أئمة التفسير بأن الفتح في الآية يراد به الحكم والقضاء والفصل -وهو ما ذهب إليه الشنقيطي- سواء فسروا يوم الفتح بأنه يوم القيامة -وهم الأكثر- أو فسّروه بأنه يوم بدر، فمن هؤلاء:

1- الإمام الطبري: « والصواب من القول في ذلك قول من قال معناه ويقولون متى يجيء هذا الحكم بيننا وبينكم »(
).

2- ابن عطية: « ثم حكى عن الكفرة أنهم يستفتحون ويستعجلون فصل القضاء بينهم وبين الرسول ( على معنى الهزء والتكذيب. و ((الفتح)) الحكم؛ هذا قول جماعة من المفسرين، وهو أقوى الأقوال »(
).

3- النيسابوري: « ((متى هذا الفتح)) فتح الحكم بيننا وبينكم، ((يوم الفتح)) يوم القيامة »(
).

4- القرطبي -بعد أن ذكر قول من قال إنه فتح مكة- قال: « وأوْلى من هذا ما قاله مجاهد؛ قال: يعني يوم القيامة. ويروى أن المؤمنين قالوا سيحكم الله ( بيننا يوم القيامة فيثيب المحسن ويعاقب المسيء. فقال الكفار على التهزئ: متى يوم الفتح، أي هذا الحكم. ويقال للحاكم: فاتح وفتاح؛ لأن الأشياء تنفتح على يديه وتنفصل »(
).

5- ابن جزي: « ((متى هذا الفتح)) أي الحكم بين المسلمين والكفار في الآخرة »(
).

6- أبوحيان: « ثم أخبر تعالى عن الكفرة باستعجال فصل القضاء بينهم وبين الرسول ( على معنى للهزء والتكذيب، و ((الفتح)) الحكم، قال الجمهور، وهو الذي يترتب عليه قولـه (((قل يوم الفتح...)) إلخ »(
).

7- ابن كثير: « وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل؛ كقوله:( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (  [سورة سبأ: 26] »(
).

8- الشوكاني: « ((ويقولون متى هذا الفتح إن كنت صادقين)) القائلون هم الكفار على العموم، أو كفار مكة على الخصوص، أي متى الفتح الذي تعدونا به، يعنون بالفتح: القضاء والفصل بين العباد، وهو يوم البعث الذي يقضي الله ( فيه بين عباده »(
).

9- الألولسي: « ((ويقولون)) على وجه التكذيب والاستهزاء ((متى هذا الفتح)) أي الفصل للخصومة بينكم وبيننا، [إلى أن قال] وتفسير ((يوم الفتح)) بيوم القيامة ظاهر على القول بأن المراد بالفتح الفصل للخصومة؛ فقد قال سبحانه ( (((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ( [سورة السجدة: 25] »(
).

10- القاسمي: « وإنما المراد: الفتح الذي هو القضاء والفصل؛ كقوله تعالى ( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((... ( [سورة الشعراء: 118]. وكقوله ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [سورة سبأ: 26] »(
).

11- السعدي: « يستعجل المجرمون بالعذاب الذي وعدوا به على التكذيب، جهلاً منهم ومعاندة. ((ويقولون متى هذا الفتح)) الذي يفتح بيننا وبينكم، بتعذيبنا على زعمكم ((إن كنتم)) أيها الرسل ((صادقين)) في دعواكم. ((قل يوم الفتح)) الذي يحصل به عقابكم، لا تستفيدون به شيئاً، فلو كان إذا حصل، حصل إمهالكم، لتستدركوا ما فاتكم، حين صار الأمر عندكم يقيناً، لكان لذلك وجه، ولكن إذا جاء يوم الفتح... انقضى الأمر، ولم يبق للمحنة محل فـ ((لا ينفع الذين كفروا إيمانهم)) لأنه صار إيمان ضرورة ((ولا هم ينظرون)) أي: يمهلون، فيؤخر عنهم العذاب فيستدركون أمرهم »(
).

12- سيد قطب: « والفتح هو الفصل فيما بين الفريقين من خلاف؛ وتحقق الوعيد الذي كان يخدعهم أنه لا يجيئهم من قريب؛ وهم غافلون عن حكمة الله في تأخيره إلى أجله الذي قدره، والذي لا يقدمه استعجالهم ولا يؤخره، وما هم بقادرين على دفعه ولا الإفلات منه. ((قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون)) سواء كان هذا اليوم في الدنيا؛ إذ يأخذهم الله وهم كافرون، فلا يمهلهم بعده، ولا ينفعهم إيمانهم فيه. أو كان هذا اليوم في الآخرة إذ يطلبون المهلة فلا يمهلون »(
).
ولم أجد مخالفين، بمعنى لم أجد أحداً رجّح أن المراد بيوم الفتح فتح مكة، بل غاية مَنْ وُجِد إن لم يرجّحوا ما اختاره الشنقيطي ومن وافقه؛ أن يجمعوا الأقوال كلها في بيان معنى الآية مبتدئين بذكر القول الذي عليه الجمهور أن الفتح هو الفصل والقضاء والحكم، وربما يذكروا التوجيه المناسب لكل معنى من المعاني الواردة في الآية، فمن هؤلاء: الإمام البغوي(
)، والزمخشري(
)، والبيضاوي(
)، وأبوالسعود(
) وغيرهم.

تعقيب الباحث:


بعد استعراض ما قاله أئمة التفسير في المراد بيوم الفتح؛ يتضح أن الراجح هو ما ذهب إليه الشيخ الشنقيطي ومن اختار نفس القول، وهو أن المراد بالفتح الحكم والقضاء والفصل وأن هذا يكون يوم القيامة، ويصح أن يكون هذا الحكم والقضاء والفصل في الدنيا ويراد به ما يقع للكفار من قتل على المؤمنين الموحدين؛ مثل ما حدث في يوم بدر. ويترجح ما ذُكر لأمور منها:

1- إجماع أئمة التفسير قديماً وحديثاً على المعنى الراجح، وقد سبق استعراض أقوال عدد منهم عند ذكر الموافقين، وقد صرّح بعضهم بأنه قول الجمهور(
)، وأنه أقوى الأقوال(
). 

2- القول الراجح قال به من قال استناداً على مرجحات قوية، منها:

أ- دلالة آيات أخرى من كتاب الله ( على المعنى الراجح، وقد سبق استعراض عدد منها تحت فقرة (ترجيح الشنقيطي) وفقرة (الموافقون)، ومعلوم أن تفسير القرآن بالقرآن أعلى درجات التفسير(
).

ب- دلالة السياق؛ فالقول بأن يوم الفتح فتح مكة تردّه قرينة ظاهرة في سياق الآية، وهي قولـه تعالى: ((لا ينفع الذين كفروا إيمانهم...)) وكيف وقد آمن الطلقاء يوم فتح مكة وقَبِل ذلك منهم النبي (. ووجود قرينة في السياق تؤيد القول الراجح أو تردّ القول المرجوح من القواعد التي يستخدمها العلماء في الترجيح بين الأقوال(
).

3- عدد من أئمة التفسير صرّحوا بالرّدَ على القول المخالف، من هؤلاء:

أ- الطبري -قال بعد أن ذكر القول الراجح-: « ولو كان معنى قولـه ((متى هذا الفتح)) على ما قاله من قال يعني به فتح مكة لكان لا توبة لمن أسلم من المشركين بعد فتح مكة، ولا شك أن الله قد تاب على بشر كثير من المشركين بعد فتح مكة ونفعهم بالإيمان به وبرسوله، فمعلوم بذلك صحة ما قلنا من التأويل وفساد ما خالفه »(
).

ب- ابن عطية، قال: « وقالت فرقة: الإشارة إلى فتح مكة [ثم قال:] وهذا ضعيف، يردّه الإخبار بأن الكفرة لا ينفعهم الإيمان »(
).

جـ- ابن كثير، قال: « ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة، وأخطأ فأفحش، فإن يوم الفتح قد قَبِل رسول الله ( إسلام الطلقاء وقد كانوا قريباً من ألفين، ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله تعالى: ((قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون)) »(
).


وقريباً من ذلك قال ابن جزي(
) والقاسمي(
).

4- من فسر ((يوم الفتح)) بأنه يوم بدر أو فتح مكة، وجّهوا قولـه تعالى: ((لا ينفع الذين كفروا إيمانهم)) أي لا ينفعهم إيمانهم في حال القتل؛ كما لم ينفع فرعون إيمانه عند إدراك الغرق، أما الأحياء فمن آمن قُبِل منه. وممن ذكر مثل هذا التوجيه من المفسرين: البغوي(
)، والزمخشري(
)، وأبوالسعود(
)، وابن الجوزي(
)، والنسفي(
).  والله أعلم بالصواب.

( ( (
أهــل البيــت

43- قولـه تعالى: ( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ( [سورة الأحزاب: 33].
مجمل الأقوال الواردة في الآية:


اختلف العلماء في المراد بأهل بيت النبي ( على أقوال:

1- إن المراد بـ ((أهل البيت)) أزواج النبي ((
).

2- إن المراد بـ ((أهل البيت)): عليّ وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعاً(
).

3- إن الآية تشملهم جميعاً، يعني شاملة لزوجات النبي ( ولعليّ وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعاً(
).

4- إن أهل البيت في الآية هم من تحرم عليهم الصدقة بعده(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في بيان الآية التي نحن بصددها « قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك (
) أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، ويكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول... ومن أمثلته قول بعض أهل العلم: إن أزواجه ( لا يدخلن في أهل بيته في قولـه تعالى: ((إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)). فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن؛ لأن الله تعالى قال: ( ((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((( ( [سورة الأحزاب: 28]، ثم قال في نفس خطابه لهن: ( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( [سورة الأحزاب: 33] ، ثم قال بعده: 
( (((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( ( [سورة الأحزاب: 34 ] الآية، وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول فلا يصح إخراجها بمخصص »(
)، [ثم يتابع قائلاً] والتحقيق إن شاء الله: أنهن داخلات في الآية، وإن كانت الآية تتناول غيرهن من أهل البيت، فإن سياق الآية صريح في أنها نازلة فيهم.


والتحقيق: أن صورة سبب النزول قطعية الدخول كما هو مقرر في الأصول(
).


ونظير ذلك من دخول الزوجات في اسم أهل البيت؛ قولـه تعالى في زوجة إبراهيم -(-: ( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((( ( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( ( [سورة هود: 73].


وأما دخول غيرهن في الآية؛ فقد دلت عليه أحاديث عن النبي ( أنه قال في علي وفاطمة والحسن والحسين -(-: « أنهم من أهل البيت، ودعا لهم  الله أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراً » وقد روي ذلك جماعة من الصحابة عن النبي ( منهم أمهات المؤمنين أم سلمة وعائشة -رضي الله عنهما- وأبوسعيد الخدري وأنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع -(- جميعاً(
).


وبما ذكرنا من دلالة القرآن والسنة: تعلم أن الصواب شمول الآية الكريمة لأزواج النبي (، ولعلي وفاطمة والحسن والحسين -(- كلهم »(
).

الموافقون:


اختار القول الذي ذهب إليه الشيخ الشنقيطي عدد كبير من المفسرين، منهم:

1- الإمام الواحدي، قال: « أهل البيت، يعني نساء النبي ( ورجال أهل بيته »(
).

2- الفخر الرازي، قال: « ثم إن الله تعالى ترك خطاب المؤنثات وخاطب بخطاب المذكرين بقوله: ((ليذهب عنكم الرجس)) ليدخل فيه نساء أهل بيته ورجالهم، واختلفت الأقوال في أهل البيت، والأوْلى أن يقال: هم أولاده وأزواجه والحسن والحسين منهم وعليّ منهم لأنه كان من أهل بيته بسبب معاشرته ببنت النبي -(- وملازمته للنبي ( »(
).

3- القرطبي، قال: « والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم. وإنما قال: ((ويطهركم)) لأن رسول الله ( وعليًّا وحسناً وحسيناً كان فيهم، وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غُلّب المذكر، فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت؛ لأن الآية فيهن والمخاطبة لهن، يدل عليه سياق الكلام، والله أعلم »(
).

4- ابن جزي، قال: « وأهل بيت النبي ( هم أزواجه وذريته وأقاربه كالعباس وعليّ وكل من حرمت عليه الصدقة »(
).

5- ابن كثير، قال: « وقوله تعالى ((إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)) هذا نص في دخول أزواج النبي ( في أهل البيت ههنا لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولاً واحداً، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح »(
).

6- الشوكاني، ذكر أقوال العلماء في الآية واستدلال كل طائفة على قولها، ثم قال: « وقد توسطت طائفة فجعلت الآية شاملة للزوجات ولعلي وفاطمة والحسن والحسين. أما الزوجات فلكونهن المرادات في سياق الآيات؛ ولكونهن الساكنات في بيوته ( النازلات في منازله. وأما دخول عليّ وفاطمة والحسن والحسين فلكونهن قرابته وأهل بيته في النسب. فمن جعل الآية خاصة بأحد الفريقين فقد أعمل بعض ما يجب إعماله وأهل ما لا يجوز إهماله. وقد رجح هذا القول جماعة من المحققين منهم القرطبي وابن كثير(
) وغيرهما »(
).


وممن رجح هذا القول أيضاً غير مَنْ ذكرت من أئمة التفسير، النسفي(
)، والزمخشري(
)، وأبي السعود(
)، والألوسي(
)، والقاسمي(
)، وابن عاشور(
)، وغيرهم.

المخالفون:


وأعني بالمخالفين الذي اختاروا قولاً واحداً من الأقوال التي تحتملها الآية كمن يجعلها خاصة بأزواج النبي ( فقط أو من يجعلها خاصة بعلي وفاطمة والحسن والحسين فقط. أو من يجعلها خاصة بمن حرموا الصدقة:

1- روي عن ابن عباس وعطاء(
) وعكرمة قالوا: هم زوجاته خاصة، لا رجل معهن؛ كما نقل ذلك عنهم الإمام القرطبي(
). بل إن عكرمة كان ينادي في السوق إن هذه الآية نزلت في نساء النبي ( خاصة؛ كما نقل ذلك عنه الإمام الطبري(
). وكان يقول عكرمة أيضاً: من شاء باهلته أنها نزلت في شأن نساء النبي (؛ ونقل ذلك عنه الإمام ابن كثير(
)، وقد ردّ الإمام ابن كثير على هذه الروايات الواردة عن ابن عباس -(- وعكرمة -رحمه الله- بكلام جميل يأتي ذكره في التعقيب إن شاء الله.

2- وردت روايات عن بعض الصحابة منهم أمهات المؤمنين أم سلمة وعائشة -رضي الله عنهما- وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع وغيرهم تدل على أن المراد بـ (أهل البيت) عليّ وفاطمة والحسن والحسين -(- جميعاً،وسأكتفي بذكر ثلاث روايات منها محيلاً القاريء إلى المصادر التي جمعتها:

أ- عن أم المؤمنين أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: « في بيتي نزلت ((إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت)) وفي البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين، فجللهم رسول الله ( بكساء كان عليه، ثم قال: « هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ».

ب- وعن أنس بن مالك أن رسول الله ( كان يمر ببيت فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: « الصلاة يا أهل البيت الصلاة ((إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)) ».
جـ- وعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: « خرج النبي ( غداة وعليه مرط مرجل من شعر اسود، فجاء الحسن والحسين فأدخلهما معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله معه، ثم قال: ((إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)) »(
).

3- وأما مَنْ قال إن أهل البيت هم من تحرم عليهم الصدقة؛ فهناك روايتان عن زيد بن أرقم(
):

الأولى: أن رسول الله ( قال: « أذكركم الله في أهل بيتي » فقيل لزيد: ومن أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس.

الثانية: فقيل لزيد: من أهل بيته، نساؤه؟ قال: لا، وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته: أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده(
).


قال الإمام ابن كثير عن هاتين الروايتين: « والأولى أولى والأخذ بها أحرى، والثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة، أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط، بل هم مع آله؛ وهذا الاحتمال أرجح جمعاً بينها وبين الرواية التي قبلها وجمعاً أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة [يعني الأحاديث التي ذكرت أن أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين -(-] إن صحّت فإن في بعض أسانيدها نظراً والله أعلم، ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي ( داخلات في قولـه تعالى: ((إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)) فإن سياق الكلام معهن »(
).

تعقيب الباحث:


الذي يظهر لي -والله أعلم- أن ما ذهب إليه الشنقيطي ومن اختار الرأي الموافق لما ذهب إليه من أن الآية شاملة لأزواج النبي ( ولعلي وفاطمة والحسن والحسين-(- أجمعين، هو الراجح؛ لأمور:

1- كون سياق الآيات في أزواج النبي ( يدل على أن الآيات نازلة فيهن.

2- وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صوره سبب النزول قطعية الدخول فلا يصح إخراجها بمخصص(
)، وأشار إلى أنهن سبب النزول الإمام ابن كثير(
)، بل إن الإمام الشنقيطي وهو من علماء الأصول اتبع هذه القاعدة من الترجيح في عدد من آيات القرآن الكريم(
).

3- عبّر في الآية بضمير الذكور في (عنكم - يطهركم) مع أن ما قبلها وما بعدها ضمائر مؤنثة وخطاب لزوجات النبي (، وفي هذا دليل على شمول الآية لزوجات النبي ( ولعلي ولفاطمة والحسن والحسين من وجوه:

أ- أنه أجمع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجموع(
).

ب- أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن زوجة الرجل يطلق عليها اسم الأهل، وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة الجمع المذكر، ومنه قولـه تعالى في موسى ( ((((((( (((((((( (((((((((((( ( [سورة طه: 10].  وقوله ( ((((((((((( ( [سورة النمل: 7] ، وقوله: ( ((((((((( ((((((((( ( [سورة القصص: 29] والمخاطب امرأته(
).
4- قال الإمام ابن كثير -بعد أن أورد الرواية الواردة عن عكرمة -رحمه الله- « فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهم فصحيح، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر، فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك »(
).

5- الحديث الوارد عن أم سلمة بروايات متعددة وألفاظ متقاربة، والتي منها على سبيل المثال أن: « أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية ((إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)) دعا رسول الله ( علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فجعل عليهم كساء خيبرياً، فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، قالت أم سلمة ألست منهم، قال أنت إلى خير »(
). 
فهذا الحديث وأمثاله جمع العلماء بينه وبين الآية، من ذلك:

أ- قال الألوسي: « ما أجاب به النبي ( أم سلمة وعدم إدخالها في بعض المرات تحت الكساء ليس لأنها ليست من أهل البيت أصلاً بل لظهور أنها منهم، حيث كانت من الأزواج اللاتي يقتضي سياق الآية دخولهن فيهم »(
).

ب- ابن عاشور بعد أن أورد الحديث المذكور بروايتين عن أم سلمة، وعن عائشة 
-رضي الله عنهما- قال: « فمجمله أن النبي ( ألحق أهل الكساء بحكم هذه الآية وجعلهم أهل بيته كما ألحق المدينة بمكة في حكم الحرمية بقوله: « إن إبراهيم حرّم مكة وإني أحرّم ما بين لابتيها »(
)، ثم يتابع ابن عاشور كلامه إلى أن يقول: « وبهذا يتضح أن أزواج النبي ( هن آل بيته بصريح الآية، وأن فاطمة وابنيها وزوجها مجعولون أهل بيته بدعائه أو بتأويل الآية على محاملها. ولذلك هم أهل بيته بدليل السنة »(
). والله أعلم بالصواب.

( ( (
ما الذي أُخفي

44- قولـه تعالى: ( ((((((((( ((( (((((((( ((( (((( ((((((((( ( [سورة الأحزاب: 37].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:
1- أن ما أخفاه الرسول ( هو محبة فراق زيد بن حارثة لزينب بنت جحش ليتزوجها هو ( إن فارقها زيد(
).

2- أن ما أخفاه الرسول ( هو ما أعلمه الله ( به من أن زيداً سيطلقها ويتزوجها هو ( بتزويج الله ( إياها لـه ((
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -بعد ذكره للآية-: « قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك(
) أن من أنواع البيان التي تضمنها بيان الإجمال الواقع بسبب الإبهام في صلة الموصول، وذكرنا أن من أمثلة ذلك قولـه تعالى: ((وتخفي في نفسك ما الله مبديه)) لأن جملة ((الله مبديه)) صلة الموصول الذي هو ما. وقد قلنا في الترجمة المذكورة: فإنه هنا أبهم هذا الذي أخفاه ( في نفسه وأبداه الله، ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه ( زينب بنت جحش -رضي الله عنها-، حيث أوحي إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة؛ لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله تعالى بقوله: ( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ( [سورة الأحزاب: 37]، وهذا هو التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن،وهو اللائق بجنابه (.


وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه ( وأبداه الله ( وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد، وأنها سمعته قال: سبحان مقلب القلوب.. إلى آخر القصة، كله لا صحة لـه، والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئاً، مع أنه صرح بأنه مبدي ما أخفاه رسول الله (. انتهى محل الغرض من كلامنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك(
).


وقال القرطبي -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: واختلف الناس في تأويل هذه الآية؛ فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم: الطبري وغيره إلى أن النبي ( وقع منه استحسان لزينب بنت جحش وهي في عصمة زيد، وكان حريصاً على أن يطلقها زيد، فيتزوجها هو  [إلى أن قال]: وهذا الذي كان يخفي في نفسه، ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف(
)، يعني قولـه: ( (((((((( (((((((( (((((((( ( [سورة الأحزاب: 37]، ونقل القرطبي(
) نحوه عن مقاتل(
) وابن عباس أيضاً. ولا شك أن هذا القول غير صحيح، وأنه غير لائق به (.


وذكر القرطبي: عن علي بن الحسين(
) أن الله أوحى إلى نبيه ( أن زيداً سيطلق زينب وأن الله ( يزوجها رسول الله ( وبعد أن علم هذا بالوحي قال لزيد: أمسك عليك زوجك.


وأن الذي أخفاه في نفسه: هو أن الله ( سيزوجه زينب -رضي الله عنها- [ثم قال القرطبي بعد أن ذكر هذا القول]: قال علماؤنا رحمة الله عليهم-: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية. وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين، كالزهري(
) والقاضي بكر بن العلاء القشيري(
)، والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. [إلى أن قال]: فأما ما روي أن النبي ( هوى زينب امرأة زيد، وربما أطلق بعض المجان لفظ عشق، فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي ( عن مثل هذا أو مستخف بحرمته. قال الترمذي الحكيم(
) في نوادر الأصول -وأسند إلى علي بن الحسين قولـه(
)-: فعليّ بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهراً من الجواهر ودراً من الدرر أنه إنما عتب الله ( عليه في أنه قد أعلمه أن ستكون هذه من أزواجك فكيف قال بعد ذلك لزيد: ((أمسك عليك زوجك))، وأخذتك خشية الناس، أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه، والله أحق أن تخشاه »(
). انتهى محل الغرض منه.

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: « ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هاهنا آثاراً عن بعض السلف -(-، أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها »(
) إلى آخر كلامه، وفيه كلام على بن الحسين الذي ذكرنا آنفاً.

قال مقيده (
) عفا الله عنه وغفر لـه: التحقيق إن شاء الله في هذه المسألة: هو ما ذكرنا أن القرآن دل عليه؛ وهو أن الله ( أعلم نبيه ( بأن زيداً يطلق زينب، وأنه يزوجها إياه (،وهي في ذلك الوقت تحت زيد، فلما شكاها زيد إليه ( قال لـه ((أمسك عليك زوجك واتق الله)) فعاتبه الله على قولـه أمسك عليك زوجك بعد علمه أنها ستصير زوجته هو ( وخشي مقالة الناس أن يقولوا -لو أظهر ما علم من تزويجه إياها-: أنه يريد تزوّج زوجة ابنه في الوقت الذي هي فيه في عصمة زيد.

والدليل على هذا أمران:

الأول: هو ما قدمنا من أن الله -جل وعلا- قال: ( ((((((((( ((( (((((((( ((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((( ((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ( [سورة الأحزاب: 37] ولم يبد جل وعلا شيئاً مما زعموه أنه احبها، ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى كما ترى.

الأمر الثاني: أن الله جل وعلا صرح بأنه هو الذي زوّجه إياها، وأن الحكمة الإلهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في قولـه تعالى: ( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( (( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ( [سورة الأحزاب: 37]. فقوله تعالى:((لكي لا يكون على المؤمنين حرج)) تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرنا، وكون الله ( هو الذي زوجه إياها ليس هو محبته لها التي كانت سبباً في طلاق زيد لها كما زعموا، ويوضحه قوله تعالى ((فلما قضى زيد منها وطراً)) لأنه يدل على أن زيد قضى وطره منها ولم تبق لـه بها حاجة، فطلقها باختياره. والعلم عند الله تعالى »(
).

الموافقون:

1- الإمام البغوي بعد أن أورد رواية على بن الحسين في بيان معنى الآية، قال: « وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء وهو مطابق للتلاوة لأن الله علم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه، ولم يظهر غير تزويجها منه، فقال ((زوجناكها))، فلو كان الذي أضمره رسول الله ( محبتها أو إرادة طلاقها لأظهر ذلك لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهره، فدل على أنه إنما عوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجة لـه »(
).

2- ابن العربي، قال في المسألة الثالثة تحت تفسيره للآية: « يعني من نكاحك لها، فقد كان الله ( أعلمه بأنها تكون من أزواجه »(
).

3- القاسمي، قال: « ((وتخفي)) أي تضمر ((في نفسك ما الله مبديه)) أي من الحكم الذي شرعه. أي تقول ذلك وأنت تعلم أن الطلاق لابد منه، وأن لا منتدح عن امتثال أمر الله ( بنفسك، لتكون أسوة لمن معك ولمن يأتي بعدك »(
).


وممن اختار هذا القول أيضاً الإمام الجصاص(
)، والشيخ حسنين مخلوف(
)، والمراغي(
)، ابن عاشور(
) وغيرهم، وسبق أن جاء في ثنايا كلام القرطبي نسبة هذا القول إلى عدد من أعلام أئمة التفسير، بل قد عزاه الألوسي(
) إلى الجمهور.

المخالفون:

1- الطبري -بعد أن أورد الآية- قال: « وتخفي في نفسك محبة فراقه إياها لتتزوجها إن هو فارقها »(
).

2- الزمخشري، قال: « فإن قلت: ما الذي أخفى في نفسه؟ قلت: تعلق قلبه بها »(
).


وممن قال به أيضاً من أئمة التفسير الواحدي(
)، وأبوالسعود(
)، والبيضاوي(
)، والسعدي(
).

تعقيب الباحث:


الذي يظهر أن الراجح في معنى الآية هو ما ذهب إليه الشيخ الشنقيطي ومن اختار القول الموافق لـه، ((وتخفي في نفسك ما الله مبديه)) أن ما أخفاه ( هو ما أعلمه الله ( أن زيداً سيطلق زينباً ثم تكون إحدى نسائه بتزويج الله -جل وعلا- إياها لـه (. وذلك لوجوه:

1- أنه من باب تفسير القرآن بالقرآن، الذي هو أحسن طرق التفسير وأعلاها(
)، وقد دل سياق الآية على هذا المعنى، ودلالة السياق على المعنى المراد من ناحيتين وهما: الأمران اللذان ذكرهما الشيخ الشنقيطي في نهاية استدلاله على ترجيحه وقد ذكرا قريباً تحت فقرة: ترجيح الشنقيطي. ثم إن الترجيح بدلالة السياق من القواعد المهمة في الترجيح عند المفسرين(
).

2- أن هذا القول هو اختيار الجمهور، وقد سبقت الإشارة إلى ما نقله القرطبي عن عدد من أئمة التفسير، وكذلك ما حكاه الألوسي أن هذا هو قول الجمهور.

3- أن اختيار هذا المعنى هو الأولى والأليق بحال النبي ( وحال الأنبياء عموماً عليهم صلوات الله وسلامه(
)، وذلك لأن القول الذي يعظّم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير الآية، وهذه قاعدة مهمة قررها وعمل بها عدد من أئمة التفسير؛ منهم: الإمام القرطبي(
)، والطبري(
)، والشنقيطي(
)، وغيرهم(
).

4- أن تزويج النبي ( زينب بنت جحش لم يكن لقضاء شهوة النبي ( بل « لبيان الشريعة بفعله، فإن الشرع يستفاد من فعل النبي ( وقوله »(
)، « ولقد شاء الله ( أن يحمل نبيه ( -فيما يحمل من أعباء الرسالة- مؤنة إزالة آثار نظام التبني، فيتزوج من مطلقة متبناه زيد بن حارثة، ويواجه المجتمع بهذا العمل، الذي لا يستطيع أحد أن يواجه المجتمع به على الرغم من إبطال عادة التبني في ذاتها، فكان زواج النبي ( بأمر من الله ( هو الذي قرر هذه القاعدة »(
)، وبهذا يتبين « أن الذي كان يخفيه في نفسه ( هو ذلك الأمر الإلهي الصادر إليه، بأن يهدم تلك العادة المتأصلة في نفوس العرب، وأن يتناول المِعْوَل لهدمها بنفسه، كما قدر لـه أن يهدم أصنامهم بيده لأول مرة عند فتح مكة »(
).

5- لفضيلة الشيخ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي كتاب نفيس بعنوان: مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي ( بزينب بنت جحش -دراسة تحليلية، ناقش فيه أقوال المفسرين الناقلين للأخبار الضعيفة حول هذا الموضوع وأقوال المستشرقين مؤيداً القول المعظم لمقام النبوة واللائق بجناب النبي ((
).

( ( (
المراد بالإنسان في قولـه تعالى ( ((((((((((( ((((((((((... (
45- قولـه تعالى: ( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((( ( [سورة الأحزاب: 72].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

اختلف في المراد بالإنسان في قولـه تعالى: ((وحملها الإنسان)) على أقوال:

1- أن المراد بالإنسان آدم عليه السلام(
).

2- أن المراد الجنس: أي عموم الناس(
).

3- أن الإنسان يراد به الكافر والمنافق(
).

4- أو يراد به قابيل الذي قتل أخاه(
).


وتبعاً لذلك اختلف في مرجع الضمير المتصل في قولـه تعالى ((إنه كان ظلوماً جهولاً)):

1- أن الضمير يرجع إلى جنس الإنسان سواءً أريد بالإنسان في الآية آدم -(- أو عموم الناس(
).

2- أن يرجع على الكافر والمنافق إن حمل لفظ الإنسان عليهما(
).

3- أو يرجع على قابيل(
).

ترجيح الشنقيطي:

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ((وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً)) الظاهر أن المراد بالإنسان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأن الضمير في قولـه ((إنه كان ظلوماً جهولاً)) راجع للفظ الإنسان مجرداً عن إرادة المذكور منه الذي هو آدم -(-، والمعنى: أنه أي الإنسان الذي لا يحفظ الأمانة كان ظلوماً جهولاً، أي كثير الظلم والجهل. والدليل على هذا أمران:

أحدهما: قرينة قرآنية دالة على انقسام الإنسان في حمل الأمانة المذكورة إلى معذب ومرحوم في قولـه تعالى بعده متصلاً به ( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( ( [سورة الأحزاب: 73]، فدل هذا على أن الظلوم الجهول من الإنسان هو المعذب والعياذ بالله، وهم المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات، دون المؤمنين والمؤمنات. واللام في قولـه ((ليعذب)) لام التعليل وهي متعلقة بقوله ((وحملها الإنسان)).

الأمر الثاني: أن الأسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير إلى مجرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلي؛ أسلوب معروف في اللغة التي نزل بها القرآن. وقد جاء فعلاً في آية من كتاب الله وهي قولـه تعالى: ( ((((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((( ( ( [سورة فاطر: 11]؛ لأن الضمير في قولـه ((ولا ينقص من عمره)) راجع إلى لفظ المعمر دون معناه التفصيلي، كما هو ظاهر. وهذه المسألة هي المعروفة عند علماء العربية بمسألة عندي درهم ونصفه: أي نصف درهم آخر(
).


وبعض من قال من أهل العلم إن الضمير في قولـه ((إن كان ظلوماً جهولاً)) عائد إلى آدم، قال المعنى: إنه كان ظلوماً لنفسه؛ جهولاً: أي غراً بعواقب الأمور وما يتبع الأمانة من الصعوبات. والأظهر هو ما ذكرنا والعلم عند الله تعالى »(
).
يفهم من هذا أن الشيخ الشنقيطي يرى أن المراد بالإنسان آدم -(-، في حين أن الضمير في ((إنه...)) يرجع إلى لفظ الإنسان ويراد به جنس الإنسان بصورة عامة.

الموافقون:


عدد من المفسرين ذكروا أن المراد بالإنسان في الآية آدم -(-؛ منهم الإمام البغوي والخازن وقالوا عنه إنه قول السلف وهو الأولى(
)، واختاره أيضاً المحلي(
).

المخالفون:


عدد غير قليل من المفسرين رجّحوا أن الإنسان في قولـه تعالى ((وحملها الإنسان)) يراد به الجنس؛ أي عموم الناس، منهم الإمام النسفي(
)، والزمخشري(
)، وأبوالسعود(
)، والألوسي(
)، والسعدي(
)، وسيد قطب(
)، وابن عاشور(
).


فمثلاً: يقول الألوسي: «((وحملها الإنسان)) أي هذا الجنس نحو ( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ( [سورة العاديات: 6] ( (((( (((((((((( (((((((((( ((( ( [سورة العلق: 6]، وحمله إياها إما باعتبارها بالإضافة إلى استعداده أو بتكليفه إياها يوم الميثاق، أي تكلفها والتزمها مع ما فيه من ضعف البنية ورخاوة القوة، وهو إما عبارة عن قبولها بموجب استعداده الفطري أو عن القبول القولي يوم الميثاق. [ثم قال:] وقوله تعالى ((إنه كان ظلوماً جهولاً)) اعتراض وسط بين الحمل وغايته للإيذان من أول الأمر بعدم وفائه بما تحمّل، والتأكيد لمظنة التردد أي إنه كان مفرطاً في الظلم مبالغاً في الجهل؛ أي بحسب غالب أفراده الذين لم يعملوا بموجب فطرتهم السليمة أو قبولهم السابق دون من عداهم من الذين لم يبدلوا فطرة الله تبديلاً، ويكفي في صدق الحكم على الجنس بشيء وجوده في بعض أفراده فضلاً عن وجوده في غالبها »(
).


ويقول السعدي: « ((فأبين أن يحملنها وأشفقن منها)) أي خوفاً أن لا يقمن بما حمّلن، لا عصياناً لربهن ولا زهداً في ثوابه، وعرضها الله ( على الإنسان على ذلك الشرط المذكور، فقَبِلها وحملها مع ظلمه وجهله،و حمل هذا الحمل الثقيل. فانقسم الناس -بحسب قيامهم بها وعدمه- إلى ثلاثة أقسام: منافقون أظهروا أنهم قاموا بها ظاهراً لا باطناً، ومشركون تركوها ظاهراً وباطناً،ومؤمنون قائمون بها ظاهراً وباطناً »(
).

تعقيب الباحث:


يظهر -والله أعلم- أن الراجح في الآية هو ما ذهب إليه الشيخ الشنقيطي، وذلك لأمور:

1- كون المراد بالإنسان في الآية آدم عليه السلام هو قول السلف كما صرّح بذلك الإمام البغوي والخازن(
) والنحاس(
).

2- ما ذكره الشيخ الشنقيطي من قرينة في الآية تدل على رجوع الضمير المتصل في ((إنه كان ظلوماً جهولاً)) على لفظ الإنسان ولكن دون إرادة آدم -(-؛ وإنما لفظ الإنسان على عمومه، وهذه القرينة هي قولـه تعالى: ( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (...( [سورة الأحزاب: 73] فإن هذا التقسيم لأنواع الناس يستحيل أن يراد به شخص واحد هو آدم -(-، فدل على ضرورة رجوع الضمير إلى لفظ الإنسان مراداً به العموم. والاستدلال بقرينة في السياق على القول الراجح قاعدة اتبعها أئمة التفسير(
).
3- يؤيد ما سبق أيضاً ما ذكره الشيخ الألوسي(
) من استبعاد رجوع الضمير في ((إنه كان ظلوماً جهولاً)) على آدم -(- لعدم مناسبة الظلم والجهل مع الاصطفاء بنص قولـه تعالى: ( ( (((( (((( (((((((((( ((((((( ( [سورة آل عمران: 33].

4- ما استدل به الشيخ الشنقيطي من جواز رجوع الضمير إلى مجرد اللفظ دون اعتبار معناه التفصيلي؛ وهو الأسلوب المعروف في اللغة بمسألة عندي درهم ونصفه، واستدل عليه بآية قرآنية هي قولـه تعالى: ( ((((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((( ( ( [سورة فاطر: 11]. يؤيده أيضاً قولـه تعالى ( ( (((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((( ( [سورة الأعراف: 189-190] فإن الضمير في قولـه ((يشركون)) لم يرجع إلى الزوجين المرادََيْن في قولـه ((جعلا))، إنما رجع إلى جنس الأزواج الذين يشركون. أسأل الله ( أن يحفظنا وجميع المسلمين من الشرك والنفاق وسوء الأخلاق. والله أعلم بالصواب.
( ( (
المــراد بقولــه ( ((((((((( (
46- قولـه تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( ( (((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة سبأ: 27].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- المراد بالرؤية في لفظ ((أروني)) رؤية بصرية(
).

2- أن يراد بها رؤية عِلْمية (
)، وقيل: قلبية(
)، وهما بمعنى واحد.

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « أمر الله -جل وعلا- نبيّه ( في هذه الآية الكريمة أن يقول لعبدة الأوثان أروني أوثانكم التي ألحقتموها بالله جل وعلا شركاء لـه في عبادته، كفراً منكم وشركاً وافتراء، لأنهم إن أروه إياها تبين برؤيتها أنها جماد لا ينفع ولا يضر، واتضح بعدها عن صفات الألوهية. فظهر لكل عاقل برؤيتها بطلان عبادة ما لا ينفع ولا يضر،فإحضارها والكلام فيها،وهي مشاهدة أبلغ من الكلام فيها غائبة، مع أنه ( يعرفها.

وكما أنه في هذه الآية الكريمة أمرهم أن يروه إياها ليتبين بذلك بطلان عبادتها، فقد أمرهم في آيات أخرى أن يسمّوها بأسمائها؛ لأن تسميتها بأسمائها يظهر بها بعدها عن صفات الألوهية وبطلان عبادتها لأنها أسماء إناث حقيرة كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، كما قال تعالى: ( ((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ( [سورة النساء: 117] وذلك في قولـه تعالى: ( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( (((((( ((((( (((((((( ( ((((((((((( (( (((((((((( (((( ((((((((( ( (((( ((((((((((((((( ((((( (( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( ((((( (((( ((((( (((( ( [سورة الرعد: 33].

والأظهر في قولـه ((أروني الذين ألحقتم به)) في هذه الآية هو ما ذكرنا من أن الرؤية بصرية، وعليه فقوله ((شركاء)) حال. وقال بعض أهل العلم: إنها من: رأى؛ العِلْمية، وعليه (شركاء) مفعول ثالث لأروني »(
).

فيلاحظ اختيار الشيخ الشنقيطي لكون المراد بـ ((أروني)) الرؤية البصرية.

الموافقون:

وهم من يرجح أن المراد بالرؤية، رؤية بصرية، يعني: أن يُحضر المشركون الأصنام والأوثان ليروها جميعاً بأعينهم وتقام عليهم الحجة حاضرة بأنها جماد، لا تنفع ولا تضر، وبالتالي لا تستحق العبادة، فمِنْ مَنْ قال بذلك:

1- الإمام الطبري: « ((قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم)) يقول تعالى ذكره لنبيّه (، قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الآلهة والأصنام أروني أيها القوم الذين ألحقتموهم بالله فصيرتموهم لـه شركاء في عبادتكم إياها »(
).

2- النسفي: « ومعنى قولـه ((أروني)) وكان يراهم؛ أن يريهم الخطأ العظيم في إلحاق الشركاء بالله وأن يطلعهم على حالة الإشراك به »(
).

3- ابن كثير: « ((قل أروني الذين ألحقتم به شركاء)) أي: أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله أنداداً وصيرتموها لـه عدلا ((كلا)) أي ليس لـه نظير ولا نديد ولا شريك ولا عديل ((بل هو الله)) أي الواحد الأحد الذي لا شريك لـه »(
).

4- ابن عاشور: « والأمر في قولـه ((أروني)) مستعمل في التعجيز، وهو تعجيز للمشركين عن إبداء حجة لإشراكهم... والإراءة هنا من الرؤية البصرية فيتعدى إلى مفعولين: أحدهما بالأصالة والثاني بهمزة التعدية. والمقصود: أروني شخوصهم لنبصر هل عليها ما يناسب صفة الإلهية، أي أن كل من يشاهد الأصنام بادئ مرة يتبيّن لـه أنها خليّة عن صفات الإلهية إذ يرى حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تفقه؛ لأن انتفاء الإلهية عن الأصنام بديهي ولا يحتاج إلى أكثر من رؤية حالها »(
).


وبنحو عبارة من ذكرت جاء قول كل من الواحدي(
)، والزمخشري(
) ومحيي.

المخالفون:


وهم من رجّح أن الرؤية (عِلْمية قلبية)، يعني: أروني بالحجة والبرهان ماذا خلقت هذه الأصنام وكيف استحقت عبادتكم لها، قال بذلك من المفسرين:

1- الإمام البغوي: « ((قل أروني الذين ألحقتم به شركاء)) أي أعلموني الذين ألحقتموهم به أي بالله ( شركاء في العبادة معه هل يخلقون ويرزقون »(
).

2- ابن عطية: « وقوله تعالى ((قل أروني)) يحتمل أن تكون رؤية قلب، فيكون قولـه ((شركاء)) مفعولاً ثالثاً، وهذا هو الصحيح، أي أروني بالحجة والدليل كيف وجه الشركة »(
).

3- القرطبي: « يكون ((أروني)) هنا من رؤية القلب، فيكون ((شركاء)) المفعول الثالث، أي عرفوني الأصنام والأوثان التي جعلتموها شركاء لله (، وهل شاركت في خلق شيء، فبينوا ما هو؟ وإلا فلِمَ تعبدونها »(
).
4- أبوحيان: «... الظاهر أن أرى هنا بمعنى أعلم، فيتعدى إلى ثلاثة: الضمير للمتكلم هو الأول، والذين الثاني، وشركاء الثالث، أي أروني بالحجة والدليل كيف وجه الشركة، وهل يملكون مثقال ذرة أو يرزقونكم؟ »(
).

5- المحلي: « ((قل أروني)) أعلموني ((الذين ألحقتم به شركاء)) في العبادة »(
).

6- الشوكاني: « ((قل أروني الذين ألحقتم به شركاء)) أي أروني الذي ألحقتموهم بالله ( شركاء لـه،وهذه الرؤية هي القلبية، فيكون (شركاء) هو المفعول الثالث؛ لأن الفعل تعدّى بالهمزة إلى ثلاثة: الأول: الياء في (أروني)، والثاني: الموصول، والثالث: ((شركاء)) »(
).


وبألفاظ ومعانٍ مقاربة للأقوال المذكورة جاء كلام كل من الإمام ابن الجوزي(
)، وابن جزي(
)،والبيضاوي(
)، والبقاعي(
)، والقنوجي(
)، والمراغي(
)، والسعدي(
).

تعقيب الباحث:


الذي يظهر -والله أعلم- صحة حمل لفظ ((أروني)) على كلا المعنيين المذكورين عن المفسرين، فإن كل فريق رجّح ما رجّحه في ضوء الحكمة المستنبطة من المعنى الذي ذهب إليه، وتوضيح ذلك:

1- أن الموافقين للشنقيطي -وهو معهم- لما بنّوا المعنى في ((أروني)) على أنها رؤية بالبصر، ذكروا أن الحكمة من هذه الإراءة أن يريهم الخطأ الشنيع الذين وقعوا فيه بإلحاق الشركاء بالله (، فإنهم عندما يُحضروا الأصنام ويشاهدها الجمع؛ يفتضح أمر المشركين ويظهر لكل عاقل برؤيتها بطلان عبادة ما لا ينفع ولا يضر، فإحضارها والكلام فيها وهي مشاهدة أبلغ من الكلام فيها وهي غائبة(
).

2- أن المرجحين لكون الرؤية يراد بها العلم والمعرفة القلبية؛ ذكروا أنه لا داعي لرؤية الأصنام والأوثان بحاسة البصر؛ لأنها معروفة عند الني ( وكان يشاهدها، فلابد أن يراد بـ ((أروني)) -حسب ترجيحهم- أي أعلموني ماذا خلقت هذه الأصنام والأوثان في هذه الحياة، وبأي شيءٍ وصفةٍ استحقت منكم أن تعبدوها، فإن هذه الأصنام نكرة لا تعرف بقلب ولا تدل عليها فطرة وهذا فيه زيادة تبكيت لهم، كما ذكر ذلك البقاعي(
).

3- الشهاب في حاشيته على البيضاوي ردّ على تضعيف ابن عطية للرؤية البصرية، بأن الرؤية ليست لمجرد الرؤية، إنما من أجل توبيخ المشركين على فعلهم، واعتبر أن الصحيح حمل الرؤية على كلا المعنيين، البصرية والعِلْمية، وقال بأن « من قصره على أحدهما فقد قصّر »(
). والله أعلم بالصواب.

فائدة:


هذه فائدة لطيفة أنقلها عن الفخر الرازي، لم أجد من المفسرين ذكر ما ذكره، فإنه عند تفسيره للآية المقصودة بيَّن أن البشر في عبادتهم الله ( ثلاثة أقسام؛ فقال: «... قد ذكرنا أن المعبود قد يعبده قوم لدفع الضرر، وجَمْع لتوقع المنفعة، وقليل من الأشراف يعبدونه لأنه يستحق العبادة لذاته.

1- فلما بيَّن أنه لا يُعبد غير الله ( لدفع الضرر إذ لا دافع للضرر غيره بقوله:( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((( (((( ( ( [سورة سبأ: 22]. 

2- وبيّن أنه لا يُعبد غير الله لتوقع المنفعة بقوله ( ( (((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ( [سورة سبأ: 24].

3- بيّن ههنا أنه لا يُعبد أحدٌ لاستحقاقه العبادة غير الله ( فقال: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( ( (((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة سبأ: 24] أي هو المعبود لذاته واتصافه بالعزة وهي القدرة الكاملة والحكمة وهي العلم التام الذي عمله موافق لـه »(
) اهـ.

( ( (
المراد بقوله تعالى ( (((((((( (((((( (((((((((((( (
47- قولـه تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ( [سورة سبأ: 52].
مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- ((أنى لهم التناوش)) أي كيف لهم تناول ما بَعدُ عنهم وهو الإيمان والتوبة، وقد كان قريباً في الدنيا فضيعوه (
).

2- ((أنى لهم التناوش)) الرجوع إلى الدنيا(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ((وأنى لهم التناوش من مكان بعيد)) أنى: تدل على كمال الاستبعاد هنا، والتناوش: التناول، وقال بعضهم: هو خصوص التناول السهل للشيء القريب.


والمعنى:أنه يستبعد كل الاستبعاد ويبعد كل البعد أن يتناول الكفار الإيمان النافع في الآخرة بعدما ضيعوا ذلك وقت إمكانه في دار الدنيا. وقيل: الاستبعاد لردهم إلى الدنيا مرة أخرى ليؤمنوا، والأول أظهر، ويدل عليه قولـه قبله ((وقالوا آمنا به)) ومن أراد تناول شيء من مكان بعيد لا يمكنه ذلك والعلم عند الله تعالى »(
). فالشيخ الشنقيطي إذاً يرى أن المراد بـ ((أنى لهم التناوش)) أن الكفار لا ينفعهم إيمانهم إذا آمنوا عند معاينتهم لأحداث اليوم الآخر يوم القيامة؛ بعدما ضيّعوا فرصة الإيمان بأيديهم وهم في الدنيا.

الموافقون:


كثير من المفسرين ذهبوا في بيان معنى الآية إلى مثل ما ذهب إليه الشنقيطي أذكر بعضهم وأقوالهم:

1- الإمام النيسابوري: « ((وأنى لهم التناوش)) التناول. ناوشته: أخذته من بعيد، والمراد: الإيمان والتوبة. أي كيف التناول من بعيد لما كان قريباً فلم يتناولوه »(
).

2- القرطبي: « قولـه تعالى ((وأنى لهم التناوش من مكان بعيد)) يقول: أنى لهم تناول الإيمان في الآخرة وقد كفروا في الدنيا »(
).

3- الخازن: « ((وأنى لهم التناوش)) أي والمعنى كيف لهم تناول ما بَعُد عنهم وهو الإيمان والتوبة وقد كان قريباً منهم في الدنيا فضيعوه »(
).

4- ابن كثير: « ((وقالوا آمنا به)) أي يوم القيامة يقولون آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما قال تعالى: ( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ( [سورة السجدة: 12]، ولهذا قال تعالى: ((وأنى لهم التناوش من مكان بعيد)) أي كيف لهم تعاطي الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء، فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان؛ كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله من بعيد »(
).

5- أبوالسعود: « ((وأنى لهم التناوش)) التناوش التناول السهل أي ومن أين لهم أن يتناولوا الإيمان تناولاً سهلاً ((من مكان بعيد)) فإنه في حيز التكليف وهم منه بمعزل بعيد، وهو تمثيل حالهم في الاستخلاص بالإيمان بعد ما فات عنهم وبَعُد بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة(
) تناوله من ذراع في الاستحالة »(
).

6- الشوكاني: « والمعنى كيف لهم أن يتناولوا الإيمان من بعد، يعني في الآخرة وقد تركوه في الدنيا »(
).

7- السعدي: « ((أنى لهم التناوش)) أي: تناول الإيمان ((من مكان بعيد)) قد حيل بينهم وبينه، وصار من الأمور المحالة في هذه الحالة، فلو أنهم آمنوا وقت الإمكان، لكان إيمانهم مقبولاً »(
).

8- سيد قطب: « ((وقالوا آمنا به)).. الآن بعد فوات الأوان.. ((وأنى لهم التناوش من مكان بعيد)). وكيف يتناولون الإيمان من مكانهم هذا. ومكان الإيمان بعيد عنهم فقد كان ذلك في الدنيا، فضيّعوه. ((وقد كفروا به من قبل))... فانتهى الأمر، ولم يعد لهم أن يحاولوه اليوم »(
).


وبنحو ذلك قال كل من الإمام ابن الجوزي(
) وأبي حيان(
)، والمحلي(
)، والألوسي(
).


ولم أجد أحداً رجّح قولاً مخالفاً... إلا أن من المفسرين من جعل القولين مترابطين بشدة، واعتبرهما بمجموعهما بياناً لمعنى الآية؛ كالإمام الطبري... حيث قال: « وقالوا آمنا بالله في حين لا ينفعهم قيلُ ذلك، فقال الله ((وأنى لهم التناوش)) أي وأين لهم التوبة والرجعة أي قد بعدت عنهم فصاروا منها كموضع بعيد أن يتناولوها، وإنما وصف ذلك الموضع بالبعيد لأنهم قالوا ذلك في القيامة، فقال الله أنى لهم بالتوبة المقبولة، والتوبة المقبولة إنما كانت في الدنيا، وقد ذهبت الدنيا فصارت بعيداً من الآخرة »(
).

أما النسفي(
)، وابن جزي(
) فقد جعلا القولين محتملان للآية على التخيير بلفظ (أو) و (قيل).

تعقيب الباحث:

يظهر من خلال ما سبق -والله أعلم- أن الراجح هو ما ذهب إليه الشيخ الشنقيطي ومن قال بنحو قولـه، يدل على ذلك ما يأتي:

1- ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الكفار يؤمنون يوم القيامة عند معاينتهم العذاب وأن هذا الإيمان لا ينفعهم لفوات وقته وقد كان وقته في الدنيا؛ هذا المعنى قد دلت عليه آيات أخرى من القرآن الكريم... منها قولـه تعالى: ( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة الأعراف: 53]، فهذه الآية دلت على أن الكفار يؤمنون يوم القيامة بأن ما جاءت به الرسل حق، ولكن هذا لا ينفعهم ((قد خسروا أنفسهم)).. ومنها قولـه تعالى: ( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة السجدة: 12-13]، الكفار يوم القيامة يبصروا بأعينهم ويسمعوا بآذانهم فيعلنوا بأنهم ((موقنون))، ولكن لا فائدة من يقينهم هذا، فلقد ((حق القول)) وكان بإمكانهم أن يؤمنوا ويوقنوا وهم في الدنيا.. ومنها قولـه تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((( ( [سورة غافر: 11] يعترف الكفار يوم القيامة بأنهم كانوا في الدنيا مخطئين مذنبين، ولكن لا ينفعهم هذا الاعتراف.. فهذه الآيات وغيرها دلت على ما تضمنه قولـه تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ( [سورة سبأ: 52] وهو من قبيل تفسير القرآن بالقرآن(
).
2- سياق الآية يدل على المعنى الراجح، ففي بداية الآية قولـه تعالى ((وقالوا آمنا به)) فإنهم لما عاينوا العذاب ورأوه بأعينهم وسمعوه بآذانهم؛ آمنوا وأعلنوا استسلامهم وتصديقهم، فناسب أن يكون ختام الآية رداً عليهم بأن إيمانهم هذا لا ينفعهم لأنه جاء في غير وقته، وقد كان وقته في الدنيا فضيّعوه. والاستدلال بسياق الآية قاعدة متبعة في الترجيح بين الأقوال عند المفسرين(
).

3- كون هذا القول قد اختاره جمهور المفسرين، وقد مرّ ما قاله عدد منهم، مع ندرة بل عدم ودود مخالف لما اختاروه. والله أعلم بالصواب.
( ( (
معنى قولـه تعالى ( (((( (((((((((( (((((((( (
48- قولـه تعالى: ( ((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( ( [سورة فاطر: 10].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله ( (
).

2- من كان يريد أن يعلم لمن العزة فلله العزة جميعاً(
).

3- من كان يريد العزة بعبادة الآلهة والأوثان فإن العزة لله جميعاً(
).

4- من كان يريد العزة بمغالبة الإسلام فلله العزة جميعاً؛ فالمغالب لـه مغلوب(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من كان يريد العزة فإنها جميعها لله وحده، فليطلبها منه وليتسبب لنيلها بطاعته جل وعلا، فإن من أطاعه أعطاه العزة في الدنيا والآخرة، أما الذين يعبدون الأصنام لينالوا العزة بعبادتها، والذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبتغون عندهم العزة، فإنهم في ضلال وعمى عن الحق، لأنهم يطلبون العزة من محل الذل.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات من كتاب الله تعالى، كقوله تعالى: ( ((((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((( (((( ( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((( ( [سورة مريم: 81-82]، وقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (( (((((((( ((((( ( [سورة النساء: 139]، وقوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (( (((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة يونس: 65]، وقوله تعالى: ( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((((((... ( [سورة المنافقون: 8]، وقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ( [سورة الصافات: 180].
وقول من قال من أهل العلم: أن معنى الآية: من كان يريد العزة أي يريد أن يعلم لمن العزة، أصوب منه ما ذكرنا. والعلم عند الله »(
).

الموافقون:


اختار المعنى الموافق لما اختاره الشنقيطي عدد من أئمة التفسير؛ منهم:

1- الإمام الطبري، قال: « والذي هو أولى الأقوال بالصواب عندي قول من قال: من كان يريد العزة فبالله فليتعزز فلله العزة جميعاً دون كل ما دونه من الآلهة والأوثان »(
).

2-  ابن جزي؛ ذكر الآية وبعدها قال: « تحتمل ثلاثة معانٍ: أحدها -وهو الأظهر-: من كان يريد نيل العزة فليطلبها من عند الله؛ فإن العزة كلها لله... »(
).

3- ابن كثير -بعد ذكر الآية- قال: « أي من كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى فإنه يحصل لـه مقصوده، لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعاً »(
).

4- الشوكاني، قال: « والظاهر في معنى الآية: أن من كان يريد العزة ويطلبها فليطلبها من الله (، فلله العزة جميعاً، ليس لغيره منها شيء، فتشمل الآية كل من طلب العزة، ويكون المقصود بها: التنبيه لذوي الأقدار والهمم من أين تنال العزة، ومن أي جهة تطلب »(
).

5- السعدي، قال: « أي يا من يريد العزة؛ اطلبها ممن هي بيده، فإن العزة بيد الله، ولا تنال إلا بطاعته »(
).

6- سيد قطب: « هذه حقيقة؛ إن العزة كلها لله. وليس شيء منها عند أحد سواه. فمن كان يريد العزة فليطلبها من مصدرها الذي ليس لها مصدر غيره، ليطلبها عند الله. ليأخذ من الأصل الذي يملك وحده كل العزة، ولا يذهب يطلب قمامة الناس وفضلاتهم.


( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( [سورة فاطر: 10] ولهذا التعقيب المباشر بعد ذكر الحقيقة الضخمة فعزاه وإيحاؤه. فهو إشارة إلى أسباب العزة ووسائلها لمن يطلبها عند الله. القول الطيب والعمل الصالح. القول الطيب الذي يصعد إلى الله في علاه؛ والعمل الصالح الذي يرفعه الله إليه ويكرمه بهذا الارتفاع. ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحه العزة والاستعلاء »(
).

لم أجد فيما وقفت عليه من أقوال المفسرين أحداً رجّح قولاً آخر، غير أن البعض منهم يستعرض الأقوال الواردة في معنى الآية، ثم يرجح القول الذي ذهب إليه الشنقيطي ومن وافقه، وممن جمع الأقوال أو معظمها في تفسيره: الإمام الطبري والبغوي وابن جزي والشوكاني(
).

تعقيب الباحث:


الذي يظهر -والله أعلم- أن القول الذي اختاره الشنقيطي ومن وافقه هو الراجح باعتبار إجماع المفسرين عليه، ولم أجد أحداً اختار ورجّح قولاً آخر غيره.

وقد ذكر الإمام الطبري سبب ترجيحه للقول المختار فقال: « وإنما قلت ذلك أولى بالصواب لأن الآيات التي قبل هذه الآية جرت بتقريع الله ( المشركين على عبادتهم الأوثان وتوبيخه إياهم ووعيده لهم عليها؛ فأولى بهذه أيضاً أن تكون من جنس الحث على فراق ذلك فكانت قصتها شبيهة بقصتها وكانت في سياقها »(
). والترجيح بمدلول سياق الآيات قاعدة مهمة من قواعد الترجيح عند المفسرين(
).

( ( (
هل أنذر آباؤهم؟

49- قولـه تعالى: ( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ( [سورة يس: 6].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن لفظة (ما) في الآية نافية؛ وعليه يكون المعنى: لم ينذر آباؤهم(
).

2- أن تكون موصولة أو موصوفة؛ وعليه يكون المعنى: لتنذر قوماً الذي أنذره آباؤهم، أو لتنذرهم عذاباً أنذره آباؤهم(
).

3-  أن تكون مصدرية؛ وعليه يكون المعنى: إنذار آبائهم(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « لفظة (ما) من قولـه تعالى ((ما أنذر آباؤهم)) قيل نافية وهو الصحيح، وقيل موصولة، وعليه فهو المفعول الثاني لتنذر، وقيل مصدرية.

وإن مما يدل على ذلك ترتيبه بالفاء عليه قولـه بعده ((فهم غافلون)) لأن كونهم غافلين يناسب عدم الإنذار لا الإنذار، وهذا هو الظاهر مع آيات أخر(
) دالة على ذلك »(
).

الموافقون:

وأعني بهم الذين ذكروا أن لفظه (ما) في الآية يراد بها النفي، ويكون المعنى: لم ينذر آباؤهم. 

1- الإمام الواحدي: « ((لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم)) في الفترة ((فهم غافلون)) عن الإيمان والرشد »(
).

2- ابن جزي: « ((لتنذر قوما)) هم قريش، ويحتمل أن يدخل معهم سائر العرب وسائر الأمم، ((ما أنذر آباؤهم)) (ما) نافية، والمعنى: لم يرسل إليهم ولا لآبائهم رسول ينذرهم. وقيل: المعنى لتنذر قوماً مثل ما أنذر آباؤهم، فـ (ما) على هذا موصولة بمعنى الذي، أو مصدرية. والأول أرجح؛ لقوله ((فهم غافلون))، يعني قولـه: ( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ( [القصص: 46، السجدة: 3]، ولا يعارض هذا بعث الأنبياء المتقدمين فإن هؤلاء القوم لم يدركوهم ولا آباؤهم الأقربون »(
).

3- ابن كثير: « ((لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون)) يعني بهم العرب فإنه ما أتاهم من نذير من قبله، وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم، كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم. وقد تقدم (
) ذكر الآيات والأحاديث المتواترة في عموم بعثته ( عند قولـه تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( [سورة الأعراف: 158] »(
).
4- المحلي: « ((لتنذر)) به ((قوما)) متعلق بتنزيل ((ما أنذر أباؤهم)) أي لم ينذروا في زمن الفترة ((فهم)) أي القوم ((غافلون)) عن الإيمان والرشد »(
).

5- الشوكاني: « و (ما) في ((ما أنذر آباؤهم)) هي النافية، أي: لم ينذر آباؤهم [ثم ذكر بقية الأوجه، إلى أن قال:] وقد ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن المعنى على النفي، وهو الظاهر من النظم، لترتيب (((فهم غافلون)) على ما قبله »(
).

6- القاسمي: « ((لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم)) أي برسول ولا كتاب ((فهم غافلون)) أي عن أمر حق الخالق والمخلوق، بالكفر والفساد ونكران البعث والمعاد »(
).

7- السعدي: « ((لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون)) وهم العرب الأمّيَون، الذين لم يزالوا خالين من الكتب، عادمين الرسل، قد عمتهم الجهالة وغمرتهم الضلالة، وأضحكوا عليهم وعلى سفههم عقول العالمين، فأرسل الله إليهم رسولاً من أنفسهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فينذر العرب الأميين، ويذكّر أهل الكتاب بما عندهم من الكتب، فنعمة الله ( به على العرب خصوصاً، وعلى غيرهم عموماً »(
).

وقال بمثل هذا أيضاً من المفسرين: القنوجي(
)، والمراغي(
)،وسيد قطب(
)، وابن عاشور(
).

أما المخالفون، فلم أجد في ما وقفت عليه من أقوال المفسرين أحداً رجّح قولاً مخالفاً لما ذهب إليه الشنقيطي، وإنما غاية من وجدت -غير الموافقين- جمعوا الأقوال كلها أو بعضها عند بيانهم لمعنى الآية، أذكر أقوال بعضهم وأشير إلى البقية، فمنهم:

1- الإمام الماوردي: « ((لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم)) فيه وجهان:

أحدهما: أنهم قريش أنذروا بنبوة محمد ( ولم ينذر آباؤهم من قبلهم.

الثاني: أنه عام، ومعناه: لتنذر قوماً كما أنذر آباؤهم »(
).

2- البغوي: « ((لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم)) قيل: (ما) للنفي أي لم تنذر آباؤهم لأن قريشاً لم يأتهم نبي قبل محمد (. وقيل: (ما) بمعنى الذي لتنذر قوماً بالذي آنذر آباؤهم))(
).

3- النيسابوري: « ((ما أنذر آباؤهم)) يجوز (ما) نافية، ويجوز بمعنى الذي، أي لتخوّفنهم الذي خوِّف آباؤهم؛ لأن الأرض لا تخلو من حجة »(
).

4- البيضاوي: « ((ما أنذر آباؤهم)) قوماً غير منذر آباؤهم يعني آباءهم الأقربين لتطاول مدة الفترة، فيكون صفة مبينة لشدة حاجتهم إلى إرساله، أو الذي أنذر به أو شيئاً أنذر به آباؤهم الأبعدون فيكون مفعولاً ثانياً لتنذر، أو إنذار آبائهم على المصدر »(
).

5- البقاعي: « ولما ذكر المرسل والمرسَل به والمرسِل؛ ذكر المرسَل لـه، فقال ((لتنذر قوماً)) أي ذوي بأس وقوة وذكاء وفطنة ((ما أنذر)) أي لم ينذر أصلاً ((آباؤهم)) أي الذين غيَّروا دين أعظم آبائهم إبراهيم -(- ومن أتى بعدهم عند فترة الرسل. ولما كان عدم الإنذار موجباً للاستيلاء الحظوظ والشهوات على العقل فيحصل على ذلك الغفلة عن طريق النجاة؛ قال ((فهم)) أي بسبب زمان الفترة ((غافلون)). أو المعنى على أن (ما) مفعول ثان لتنذر: أي لتنذرهم الذي أنذره آباؤهم الذين كانوا قبل التغيير، فإن هؤلاء غافلون عن ذلك لطول الزمان وحدوث النسيان »(
).


وبكلام يشبه أقوال من ذكرت جاء تفسير كل من: الإمام النحاس(
)، والنسفي(
)، وابن عطية(
)، وابن الجوزي(
)، والفخر الرازي(
)، والقرطبي(
)، وأبي حيان(
)، وأبي السعود(
)، والألوسي(
).

تعقيب الباحث:


الذي يظهر -والله أعلم- أن الأرجح في معنى هذه الآية ((لتنذر قوماً ما أنذر آباءهم فهم غافلون)) هو ما ذهب إليه الشنقيطي ومن قال بمثل قولـه من أن لفظة ((ما)) في الآية يراد بها النفي، ويكون معنى الآية: لم ينذر آباؤهم، يؤيد ذلك أمور:

1- كون هذا القول هو قول الجمهور، يدل على ذلك تصريح عدد من المفسرين بذلك كالإمام النسفي(
)، وابن الجوزي(
)، والقرطبي(
)، والشوكاني(
)، والقنوجي(
).

2- بالرغم من وجود أقوال أخرى، إلاّ أنه لم يوجد قديماً ولا حديثاً من رجّح قولاً مخالفاً لما ذهب إليه الجمهور.

3- وقبل هذا كله بل هو الأساس في ترجيح هذا القول الراجح؛ دلالة السياق(
)، فإن سياق الآية يدل عليه، فبداية الآية قولـه تعالى ((لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم)) وختامها ((فهم غافلون)) فكونهم غافلون يناسبه عدم الإنذار لا الإنذار(
).

4- كذلك دلالة آيات أخرى على المعنى الراجح(
) في آية سورة يس هذه، وهو كون آبائهم لم يأتهم نذير قبل النبي محمد ( -وقد مر معنا عند فقرة ترجيح الشنقيطي ذكر عدد من الآيات في الهامش- ومن الآيات الدالة بوضوح أيضاً على كون آبائهم ضالين؛ قولـه تعالى: ( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ( [سورة الصافات: 69] فكون الآباء ضالين معناه أنهم لم يأتهم نذير يزيح عنهم هذا الضلال وتلك الغفلة. والله أعلم بالصواب.
( ( (
المراد بقوله تعالى ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((.. (
50- قولـه تعالى: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((((( (((((( (( ((((((((((( ((( ( [سورة يس: 8-9].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن معنى هذه الآية على الاستعارة والتمثيل وذلك عبارة عن تماديهم على الكفر ومنع الله ( لهم من الإيمان، فشبههم بمن جعل في عنقه غل يمنعه من الالتفات، وغطّى على بصره فصار لا يرى(
).

2- أن المعنى أيضاً على التمثيل ويراد به: أمسكنا أيديهم عن النفقة في سبيل الله ( بموانع كالأغلال(
). أو يكون المنع شاملاً لمنعهم عن كل خير(
).

3- أن هذه الآية على الحقيقة لا الاستعارة وهي أنه لمّا أخبر تعالى أنهم لا يؤمنون، أخبر عن شيء من أحوالهم في الآخرة إذا دخلوا النار من وضع الأغلال في أعناقهم(
).

4- أن هذه الأغلال موانع حسية منعت كما يمنع الغُلُّ، ونزلت هذه الآية في أبي جهل ومن معه حين حاولوا إيذاء رسول الله ( فمنعه الله ( منهم وأعماهم عنه(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « الأغلال: جمع غل وهو الذي يجمع الأيدي إلى الأعناق. والأذقان: جمع ذقن وهو ملتقى اللحيين. والمُقمح بصيغة اسم المفعول: هو الرافع رأسه. والسد بالفتح والضم: هو الحاجز الذي يسد طريق الوصول إلى ما وراءه. قولـه (فأغشيناهم) أي جعلنا على أبصارهم الغشاوة، وهي: الغطاء الذي يكون على العين يمنعها من الإبصار.

والمراد بالآية الكريمة: أن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علم الله ( المذكورين في قولـه تعالى: ( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (( ((((((((((( ((( ( [سورة يس: 7]؛ صرفهم الله ( عن الإيمان صرفاً عظيماً مانعاً من وصوله إليهم؛ لأن من جعل في عنقه غل، وصار الغل إلى ذقنه، حتى صار رأسه مرفوعاً لا يقدر أن يطأطئه، وجعل أمامه سد وخلفه سد وجعل على بصره الغشاوة؛ لا حيلة لـه في التصرف، ولا في جلب نفع لنفسه، ولا في دفع ضر عنها، فالذين أشقاهم الله بهذه المثابة لا يصل إليهم خير .

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية من كونه -جل وعلا- يصرف الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول بينهم وبينه؛ جاء موضحاً في آيات كثيرة: كقوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ( ( [سورة الكهف:57]، وقوله تعالى: ( (((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( ( [سورة البقرة: 7]، وقوله تعالى: ( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( [سورة الجاثية: 23]، وقوله تعالى: ( ((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( ( [سورة الأنعام: 125]، وقوله تعالى: ( ((( (((((((( (((( (((( ((((((( ((((( ( ( [سورة الأعراف: 186]، وقوله تعالى: ( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( (((( ((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((( (((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة المائدة: 41]، وقوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ( [سورة النحل: 108]، وقوله تعالى: ( ((((( ((((( ((((( (((( ((((( (((( (((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة هود: 20]، وقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (( (((((((((((((( ((((((( ((((( ( [سورة الكهف: 101]، والآيات بمثل ذلك كثيرة.

[إلى أن قال:] واعلم أن قول من قال من أهل العلم: إن معنى قولـه تعالى في هذه الآية الكريمة: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( ( أن المراد بذلك الأغلال التي يعذبون بها في الآخرة؛ كقوله تعالى:  ( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة غافر: 71-72] خلاف التحقيق، بل المراد بجعل الأغلال في أعناقهم وما ذكر معه في الآية هو صرفهم عن الإيمان والهدى في دار الدنيا كما أوضحنا »(
).

الموافقون:


عدد كثير من المفسرين ذهبوا في بيان معنى  الآية إلى مثل مذهب الشنقيطي فيها، منهم:

1- الإمام ابن عطية -بعد أن ذكر الآية وذكر بعدها عدداً من الأقوال الواردة فيها- قال: « وقالت فرقة: الآية مستعارة المعنى من منع الله ( إياهم من الإيمان وحوله بينه وبينهم، وهذا أرجح الأقوال؛ لأنه لمّا ذكر أنهم لا يؤمنون لِمَا سبق لهم في الأزل عقَّب ذلك بأن جعل لهم من المنع وإحاطة الشقاوة ما حالهم معه حال المغلوبين »(
).

2- ابن جزي: « ((إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً...)) فيها ثلاثة أقوال: الأول: أنها عبارة عن تماديهم على الكفر ومنع الله ( لهم من الإيمان، فشبههم بمن جعل في عنقه غلّ يمنعه من الالتفات، وغطي على بصره فصار لا يرى. والثاني: أنها عبارة عن كفهم عن إذاية النبي ( حين أراد أبوجهل أن يرميه بحجر؛ فرجع عنه فزعاً مرعوباً. والثالث: أن ذلك  حقيقة في حالهم في جهنم. والأول أظهر وأرجح لقوله قبلها ( (((((( (( ((((((((((( ( [سورة يس: 7]. وقوله بعدها ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((( ( [سورة يس: 10] »(
). 

3- ابن كثير -بعد ذكر الآيات- قال: « يقول تعال إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل في عنقه غل فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع رأسه فصار مقمحاً [إلى أن قال:] وقوله تعالى ((فأغشيناهم)) أي أغشينا أبصارهم عن الحق ((فهم لا يبصرون)) أي لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه »(
).

4- المحلي: « ((إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً)) بأن تضم إليها الأيدي لأن الغل يجمع اليد إلى العنق ((فهي)) أي الأيدي مجموعة ((إلى الأذقان)) جمع ذقن وهي مجتمع اللحيين ((فهم مقمحون)) رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضها،وهذا تمثيل والمراد أنهم لا يذعنون للإيمان ولا يخفضون رؤوسهم لهم »(
).

5- القاسمي قال عن الوجه الذي اختاره -والذي جاء موافقاً لاختيار الشنقيطي-: « وإنما اختير هذا؛ لأن ما قبله وما بعده في ذكر أحوالهم في الدنيا » ثم وصفه في آخر كلامه بأنه « أدق، وبالقبول أحق »(
).

6- السعدي: « ((إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً)) وهي جمع (غل) والغل: ما يُغل به العنق، فهو للعنق بمنزلة القيد للرجل، وهذه الأغلال التي في الأعناق؛ عظيمة قد وصلت إلى أذقانهم ورفعت رؤوسهم إلى فوق ((فهم مقمحون)) أي: رافعوا رؤوسهم من شدة الغِل الذي في أعناقهم فلا يستطيعون أن يخفضوها. ((وجعلنا بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً)) أي حاجزاً يحجزهم عن الإيمان ((فهم لا يبصرون)) قد غمرهم الجهل والشقاء من جميع جوانبهم، فلم تفد فيهم النذارة »(
).


وبعبارات متقاربة جاء تفسير كل من: الفخر الرازي(
)، والبيضاوي(
)، والثعالبي(
)، وأبي السعود(
)، والمراغي(
)، وسيد قطب(
).

المخالفون:


لقد وجدتُ قلةً من المفسرين رجّحوا غير ما رجَحه الشنقيطي، وهم:

1- الإمام الطبري -بعد ذكر الآية- قال: « يقول تعالى ذكره إنا جعلنا أيمان هؤلاء الكفار مغلولة إلى أعناقهم بالأغلال فلا تبسط بشيء من الخيرات.. [ثم استدل برواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال:] قولـه: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ( قال هو كقول الله (: ( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( [سورة الإسراء: 29] يعني بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير »(
).

2- الواحدي: « ((إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا)) أراد: في أعناقهم وأيديهم؛ لأن الغلّ لا يكون في العنق دون اليد ((فهي إلى الأذقان)) أي: فأيديهم مجموعة إلى أذقانهم؛ لأن الغل يجعل في اليد مما يلي الذقن ((فهم مقمحون)) رافعوا رؤوسهم لا يستطيعون الإطراق؛ لأن من غُلَّت يده إلى ذقنه ارتفع رأسه، وهذا مثل؛ معناه: أمسكنا أيديهم عن النفقة في سبيل الله بموانع كالأغلال »(
).

3- أبوحيان: « والظاهر أن قولـه ((إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً..)) هو حقيقة لا استعارة. لمّا أخبر تعالى أنهم لا يؤمنون، أخبر عن شيء من أحوالهم في الآخرة إذا دخلوا النار »(
).


أما غير الموافقين والمخالفين فقد جمعوا الأقوال أو معظمها أو بعضها تحت تفسير كل واحد منهم للآية، وإليك أمثلة منهم:

1- الإمام البغوي: « ((إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا)) قال أهل المعاني: هذا على طريق المثل، ولم يكن هناك غل، أراد: منعناهم عن الإيمان بموانع، فجعل الأغلال مثلاً لذلك. قال الفراء: معناه إنا حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله، كقوله تعالى: 
( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( [سورة الإسراء: 29] معناه لا تمسكها عن النفقة... ( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((((  ( فأعميناهم من التغشية وهي التغطية ( (((((( (( ((((((((((( ( سبيل الهدى » (
).


ولقد اعتمدت البغوي من غير الموافقين والمخالفين حيث نقل عن الفراء ما ذكره في معنى الآية دون تعقيب أو ترجيح.

2- ابن الجوزي: « ((إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا)) فيه ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها مثل، وليس هناك غُلٌّ على حقيقة، قاله أكثر المحققين. ثم لهم فيه ثلاثة أقوال:
أحدها:أنها مثل لمنعهم عن كل خير. 

والثاني: لحبسهم عن الإنفاق في سبيل الله بموانع كالأغلال.

والثالث: لمنعهم من الإيمان بالله ( .

والقول الثاني: أنها موانع حِسّية منعت كما يمنع الغلّ؛ قال مقاتل بن سليمان: حلف أبوجهل لئن رأى النبي ( يصلّي ليَدْمَغَنَّه، فجاءه وهو يصلّي، فرفع حجراً فيبست يده والتصق الحجر بيده، فرجع إلى أصحابه فأخبرهم الخبر، فقام رجل منهم فأخذ الحجر، فلما دنا من رسول الله ( طمس الله ( على بصره فلم يره، فرجع إلى أصحابه فلم يبصرهم حتى نادوه، فنزل في أبي جهل: ((إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً...)).

والقول الثالث: أنه على حقيقته، إلاّ أنه وصف لما سينزله الله تعالى بهم في النار »(
).

3- الخازن: ذكر قصة أبي جهل ومَنْ معه وأن الآية نزلت فيهم-وقد مرّت القصة آنفاً- ثم قال: «... قيل: هذا على وجه التمثيل ولم يكن هناك غل، أراد منعناهم عن الإيمان بموانع، فجعل الأغلال مَثَل لذلك. وقيل: حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله ( بموانع كالأغلال. وقيل: إنها موانع حسية منعت كما يمنع الغل. وقيل: إنها وصف في الحقيقة وهي ما سينزله الله ( بهم في النار »(
).


وبنحو ذلك وقريب منه جاء تفسير الآية لدى كلٍّ من: الإمام النحاس (
)، والماوردي(
)، والنسفي(
)، والنيسابوري(
)، والقرطبي(
)، والشوكاني(
)، والقنوجي(
)، وابن عاشور(
)، وغيرهم.

تعقيب الباحث:


الذي يظهر رجحانه -والله أعلم- أن معنى الآية على الاستعارة والتمثيل، وهو أن الأشقياء الذي سبقت لهم الشقاوة في علم الله ( صرفهم الله ( عن الإيمان صرفاً عظيماً مانعاً من وصوله إليه، وشبههم بمن جعل في عنقه غل يمنعه من الالتفات، وغطى على بصره فصار لا يرى، وهذا ما ذهب إليه الشنقيطي ومن قال بمثل ذلك، يؤيد هذا الترجيح عدة أمور:

1- دلالة سياق الآيات عليه، فإنه « لما ذكر أنهم لا يؤمنون لِمَا سبق لهم في الأزل، عقّب ذلك بأن جعل لهم من المنع وإحاطة الشقاوة ما حالهم معه حال المغلوبين »(
)، فالآية التي « قبلها ( (((((( (( ((((((((((( ( [سورة يس: 7] وأما التي بعدها ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((( ( [سورة يس: 10] »(
).


وبناء على القاعدة الترجيحية عند المفسرين: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أوْلى من الخروج عنهما(
)، فإن هذا المعنى الراجح يعتبر هو « الأشد مناسبة »(
). وهو « الأدق، وبالقبول أحق »(
).

2- كون هذا المعنى الراجح قد دلت عليه آيات أخرى كثيرة في القرآن الكريم، وقد مرّ ذكر عدد منها تحت فقرة: ترجيح الشنقيطي، بما أغنى عن إعادته هنا.


ومن المعلوم أن تفسير القرآن بالقرآن هو أفضل وأقوى وأحسن أنواع التفسير، وهي قاعدة راسخة متبعة لدى أئمة التفسير(
).

3- من المرجحات لهذا المعنى أيضاً: إجماع جمهور المفسرين عليه، يدل على ذلك كثرة المختارين لـه، وتصريح بعض المفسرين كابن الجوزي(
)، وأبي حيان(
) بأنه اختيار الجمهور، ووصفه ابن جزي(
)، والثعالبي(
) بأنه « أرجح الأقوال»، وقال عنه الفخر الرازي: إنه « الأقوى »(
).

4- لقد استدل ابن عطية بقرينة في السياق ردَّ بها قول من قال إن الآية يراد بها بيان حال الذين لا يؤمنون في يوم القيامة، وهي قولـه تعالى: ((فأغشيناهم)) وقد قال الله (: ( (((((((((( (((((((((( ((((((( ( [سورة ق: 22] وعليه رجّح أن الآية تمثيل لحالهم في الدنيا(
).


أبوحيان ردّ على ابن عطية بأن قولـه تعالى ((فأغشيناهم))، ليس غريباً في الآخرة، بل يؤيده آيات أخرى تؤكد عمى الكفار يوم القيامة؛ كقوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ( [سورة الإسراء: 97]، وقوله تعالى عن الكفار ( ((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( ( [سورة طه: 125]. واعتبر قولـه تعالى: ( (((((((((( (((((((((( ((((((( ( [سورة ق: 22] بأنه كناية عن إدراكه ما يؤول إليه حتى كأنه يبصره(
).


القاسمي ردَّ على كلام أبي حيان؛ بأن حَمْل الآية على أنه لبيان أحوالهم في الآخرة « يكون أجنبياً في البين » وذلك « لأن ما قبله وما بعده في ذكر أحوالهم في الدنيا »(
).

والخلاصة أن اختيار أبي حيان لم يؤيده فيه أحد، بل أنه هو نفسه حكى اختيار الجمهور لحمل الآية على الاستعارة(
)، وهو ما دل عليه السياق كما مرّ آنفاً، فإن « مراعاة السياق هو المقصود »(
)، وقال الزركشي: « ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظر الكلام الذي سيق لـه »(
).

5-  وأختم بفائدة عن البقاعي وفّق فيها بين المعنيين -من قال إن الآية على الاستعارة ويراد بها منع الذين لا يؤمنون من الإيمان في الدنيا، ومن قال إنها على الحقيقة ويراد بها الأغلال في الآخرة- بأن هذه الأغلال المذكورة في الآية هي في الدنيا تمثيل واستعارة لمنعهم عن الإيمان، وفي الآخرة أغلال حقيقية في أعناقهم؛ قال: « ((لا يؤمنون)) أي بما يلقى إليهم من الإنذار بل يزيدهم عمى استكباراً في الأرض ومكر السيء. ولما كان المعنى أنه لا يتجدد منهم إيمان بعد البيان الواضح والحكمة الباهرة، وكان ذلك أمراً عجباً، علله بما يوجبه من تمثيل حالهم تصويراً لعزته سبحانه وباهر عظمته الذي لفت الكلام إليه لإفهامه، وهذا الذي ذكر هو اليوم معنى ومثال وفي الآخرة ذات ظاهر، أنه ما انفك عنهم أصلاً وما زال، فقال: ((إنا جعلنا)) أي بمالنا من العظمة، وأكّده لما لهم من التكذيب ((في أعناقهم أغلالاً)) أي من ظلمات الضلالات لكل عنق غل، وأشار بالظرف إلى أنها من ضيقها لزت اللحم حتى تثنى على الحديد فكاد يغطيه فصار -والعنق فيه- كأنه فيها وهي محيطة به. ولما كان من المعلوم أن الحديد إذا وضع في العنق أنزله ثقله إلى المنكب، لم يذكر جهة السفل وذكر جهة العلو، فقال ((فهي)) أي الأغلال بعرضها واصلة بسبب هذا الجعل ((إلى الأذقان)) جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين، فهي لذلك مانعة من مطأطأة الرأس. ولما كان هذا من رفع الرأس فعل المتكبر، وكان تكبرهم في غير موضعه، بين تعالى أنهم ملجأون إليه فهو ذلٌّ في الباطن وإن كان كبراً في الظاهر فقال ((فهم)) أي بسبب هذا الوصول ((مقمحون)) من أقمح الرجل إذا أقمحه غيره أي جعله قامحاً أي رافعاً رأسه غاضاً بصره لا ينظر إلا ببعض بصره هيئة المتكبر، وأصله من قولهم: قمح البعير إذا رفع رأسه عند الشرب ولم يشرب الماء »(
) والله أعلم بالصواب.

( ( (
المراد بقولـه تعالى ( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (
51- قولـه تعالى: ( ((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ( [سورة يس: 12].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:

1- أن المراد بالإمام المبين: اللوح المحفوظ.

2- أو يراد به: صحف الأعمال(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أربعة أشياء:

الأول: أنه يُحيي الموتى مؤكداً ذلك متكلمً عن نفسه بصيغة التعظيم.

الثاني: أنه يكتب ما قدموه في دار الدنيا.

الثالث: أنه يكتب آثارهم.

الرابع: أنه أحصى كل شيء في إمام مبين، أي في كتاب بيّن واضح. وهذه الأشياء الأربعة جاءت موضحة في غير هذا الموضع... [ثم تناول بالتفصيل ذكر الآيات الدالة على كل واحد منها، إلى أن قال:]

وأما الرابع: وهو قولـه تعالى: ((وكل شيء أحصيناه في إمام مبين)) فقد تدل عليه الآيات الدالة على الأمر الثاني، وهو كتابه جميع الأعمال التي قدموها(
)، بناء على أن المراد بذلك خصوص الأعمال.

وأما على فرض كونه عاماً فقد دلت عليه آيات أخر؛ كقوله تعالى: ( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( ( [سورة الجن: 28]، وقولـه تعالى: ( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((( ( ( [سورة الأنعام: 38] بناء على أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، وهو أصح القولين -والعلم عند الله- »(
).

إذاً الشيخ الشنقيطي يرى أن المراد بالإمام المبين: اللوح المحفوظ.

الموافقون:

كثير من المفسرين ذهبوا إلى تفسير الإمام المبين بأنه اللوح المحفوظ، منهم:

1- الواحدي(
).

2- البغوي(
).


3- النسفي(
).

4- ابن الجوزي(
).

5- الفخر الرازي(
).

6- الخازن(
).

7- البيضاوي(
).

8- المحلي(
).


9- أبوالسعود(
).

10- الألولسي(
).

11- 12- أما ابن القيم(
) والسعدي(
) فاعتبرا عند تفسيرهما للآية أن « اللوح المحفوظ وأم الكتاب » لفظان مترادفان يفسر بهما الإمام المبين.


ولم أجد مَنْ رجّح القول الآخر، إلاّ أن عدداً من المفسرين عند بيانهم لمعنى الإمام المبين يذكرون القولين معاً؛ فيقولون « قيل: هو اللوح المحفوظ، وقيل: صحائف الأعمال »، منهم:

1- ابن عطية(
).

2- القرطبي(
).

3- ابن جزي(
).

4- أبوحيان(
).

5- الثعالبي(
).

6- الشوكاني(
)
7- القنوجي(
).

تعقيب الباحث:


يظهر -والله أعلم- أن الراجح في معنى ((إمام مبين)) أن يراد به اللوح المحفوظ، والذي هو اختيار الشنقيطي وموافقيه، وذلك لأمور:

1- استناداً إلى قاعدة: إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى(
)، فإذا فسّر الإمام المبين بصحف الأعمال كان فيه تكرار لما ذكره في قولـه ((ونكتب ما قدموا))، وأما إذا فسّر بأنه اللوح المحفوظ أفاد معنى جديداً في الآية، وحمله عليه أوْلى.

2- كثرة القائلين بهذا القول يشبه إجماعهم عليه، وإن لم يصرّح أحد من المفسرين بهذا.

3- عدم وجود مخالف بحيث إنه لم يوجد أحد من المفسرين لا قديماً ولا حديثاً رجّح القول الآخر الوارد في معنى الآية.

4- وإن كان كلا القولين قد دلت عليه آيات فتساويا من هذه الناحية، إلا أن حمل المعنى على أنه اللوح المحفوظ أرجح لما ذكرته في النقاط الثلاث السابقة. والله أعلم بالصواب.

( ( (
المراد بالصافات والزاجرات والتاليات

52- قولـه تعالى: ( (((((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((( ((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ( [سورة الصافات: 1-5].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:


اختلف العلماء في المراد بالصافات والزاجرات والتاليات المذكورة في هذه الآيات من سورة الصافات؛ على أقوال:

1- أن المراد بها جميعاً الملائكة التي تصف في السماء صفوفاً لعبادة الله ( (
).

2- أن المراد بالصافات الطير تصفّ أجنحتها في الهواء.

3- أن المراد بالصافات جماعات المسلمين يصفون في مساجدهم للصلاة، ويصفّون في غزوهم عند لقاء العدو.

4- ويراد بالزاجرات زجراً، والتاليات ذكراً: جماعات العلماء العاملين يلقون آيات الله على الناس، ويزجرون عن معاص الله ( بآياته ومواعظه التي أنزلها على رسله.

5- أو يراد بالزاجرات زجراً: جماعات الغزاة يزجرون الخيل، لتسرع إلى الأعداء(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « أكثر أهل العلم على أن المراد بالصافات هنا، والزاجرات والتاليات: جماعات الملائكة، وقد جاء وصف الملائكة بأنهم صافون، وذلك في قولـه تعالى عنهم: ( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((((( ((((( ( [سورة الصافات: 165-166]، ومعنى كونهم صافين: أن يكونوا صفوفاً متراصين بعضهم جنب بعض في طاعة الله تعالى، من صلاة وغيرها. وقيل: لأنهم يصفون أجنحتهم في السماء، ينتظرون أمر الله (... وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على أنهم يلقون الذكر على الأنبياء؛ لأجل الإعذار والإنذار به، كقوله تعالى: ( ((((((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( ((( ( [سورة المرسلات: 5-6]، فقوله: ((فالملقيات ذكرا)) كقوله هنا ((فالتاليات ذكراً))، لأن الذكر الذي تتلوه تلقيه إلى الأنبياء كما كان جبريل -(- ينزل بالوحي على نبينا وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه على الجميع... وقولـه في هذه الآية  (فالزاجرات زجراً)) الملائكة تزجر السحاب، وقيل: تزجر الخلائق عن معاص الله ( بالذكر الذي تتلوه وتلقيه إلى الأنبياء.

وممن قال بأن الصافات والزاجرات والتاليات في أول هذه السورة الكريمة هي جماعات الملائكة: ابن عباس، وابن مسعود، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة؛ كما قاله القرطبي وابن كثير وغيرهما، وقدمنا أنه قول أكثر أهل العلم.

وقال بعض أهل العلم: الصافات في الآية الطير تصف أجنحتها في الهواء، واستأنس لذلك بقولـه تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( ( [سورة الملك: 19]، وقولـه تعالى: ( (((((( (((( (((( (((( ((((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( ( ( [سورة النور: 41].

وقال بعض العلماء: المراد بالصافات جماعات المسلمين يصفون في مساجدهم للصلاة، ويصفون في غزوهم عند لقاء العدو، كما قال تعالى: ( (((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ( [سورة الصف: 4].

وقال بعض العلماء أيضاً المراد بالزاجرات زجراً، والتاليات ذكراً: جماعات العلماء العاملين يلقون آيات الله ( على الناس، ويزجرون عن معاص الله ( بآياته ومواعظه التي أنزلها على رسله.

وقال بعضهم: المراد بالزاجرات زجراً: جماعات الغزاة يزجرون الخيل لتسرع إلى الأعداء. والقول الأول أظهر وأكثر قائلا »(
).

إذاً الشيخ الشنقيطي يرى أن المراد بالصافات والزاجرات والتاليات هنا في سورة الصافات؛ جماعات الملائكة.

الموافقون:


جمهور من أئمة التفسير من السلف والخلف فسّروا الصافات والزاجرات والتاليات بأنه يراد بها الملائكة عليهم السلام، أذكر كلام البعض وأشير إلى البقية، فمنهم:

1- الإمام الطبري: «... والذي هو أولى بتأويل الآية عندنا ما قال مجاهد ومن قال هم الملائكة، لأن الله تعالى ذكره ابتدأ القسم بنوع من الملائكة وهم الصافون بإجماع من أهل التأويل، فلأن يكون الذي بعده قسماً بسائر أصنافهم أشبه »(
).

2- ابن جزي: « ((والصافات صفاً)) تقديره والجماعات الصافات، ثم اختلف فيها؛ فقيل: هي الملائكة التي تصفّ في السماء صفوفاً لعبادة الله. وقيل: هو من يصفّ من بني آدم في الصلوات والجهاد. والأول أرجح؛ لقوله -حكاية عن الملائكة- ( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( ( [سورة الصافات: 165]. ((فالزاجرات زجراً)) هي الملائكة تزجر السحاب وغيرها... ((فالتاليات ذكراً)) هي الملائكة تتلو القرآن والذكر... »(
).

3- المحلي: « ((والصافات صفاً)) الملائكة تصفّ نفوسها في العبادة، أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به: ((فالزاجرات زجراً)) الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه. ((فالتاليات)) أي قراءة القرآن يتلونه ((ذكراً)) مصدر من معنى التاليات »(
).

4- البقاعي: « لما كان الانفراد بالملكوت لا يكون إلا مع الوحدانية بالذات، وفي ذلك استحقاق الاختصاص بالإلهية، وكان ذلك -مع أنه بحيث لا يخفى على ذي لب- عندهم في غاية البعد، ولذلك لا يسلمون ما يتعلق بالملكوت وينكرونه غاية الإنكار، ناسب أن يقسم عليه، ولما كان من البلاغة أن يناسب بين القسم والمقسم عليه، وكان الاصطفاف دالاً على اتحاد القصد كما في صفوف القتال والصلاة، وكان الملائكة لا قصد لهم إلا الله ( من غير عائق عن ذلك فكانوا أحق الخلق بالاصطفاف، تارة للصلاة، وتارة للتسبيح والتقديس، وتارة لتدبير الأرزاق، وتارة لتعذيب أهل الشقاق، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تسعها الصدور، وكانوا بعد زجرة الإماتة ثم زجرة الإحياء المصرح بهما في السورة الماضية(
)، ثم زجرتي الصعق والإفاقة الآتيتين في الزمر(
) حين تشقق السماء بالغمام وتكون وردة كالدهان، وتنفطر بسطوة المليك الديان، ويتكرر ما فيها من أجرام ومعان؛ تنزل ملائكة كل سماء فتصير صفاً مستديراً، ملائكة الأولى حول الأرض، وملائكة الثانية حول ملائكة الأولى وهكذا.. ثم يصيرون إذا قيل ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ( [سورة الرحمن: 33] فماج العباد بعضهم في بعض من شدة الزحام، وطول القيام، كلما مالوا على جهة من جهاتهم زجروهم زجراً ردوهم به عن النفوذ، وصدوهم عن النفور، تالين من كلام الملك العلام ما يليق بذلك الوقت في ذلك المقام... »(
).

5- الشوكاني: « والمراد بـ ((الصافات)) التي تصفّ في السماء من الملائكة كصفوف الخلق في الدنيا... وقيل: المراد بالصافات هنا الطير؛ كما في قولـه: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ( [سورة الملك: 19]. والأول أولى.. والمراد بـ (الزاجرات) فاعلات للزجر من الملائكة.. وقال قتادة: المراد بالزاجرات الزواجر من القرآن... والأول أولى... والمراد بـ (التاليات ذكراً) الملائكة التي تتلو القرآن »(
).

6- المراغي: « الصافات: هم الملائكة يقفون صفوفاً لكل واحد منهم مرتبة معينة في الشرف والفضيلة. والزاجرات زجراً: أصل الزجر الدفع عن الشيء بتسلط وصياح ثم استعمل في السَّوْق والحث على الشيء، وفي المنع والنهي، والمراد بها هنا الملائكة لأن لهم تأثيراً في قلوب بني آدم بزجرهم عن المعاصي وإلهامهم فعل الخير. والتاليات ذكراً: هم الملائكة يجيئون بالكتب من عند الله ( إلى أنبيائه »(
).

7- السعدي -بعد ذكر الآيات- قال: « هذا قسم منه تعالى بالملائكة الكرام، في حال عبادتهم وتدبيرها ما تدبره بإذن ربها، على ألوهيته تعالى وربوبيته، فقال ((والصافات صفاً)) أي: صفوفاً في خدمة ربهم، وهم الملائكة. ((الزاجرات زجراً)) وهم الملائكة، يزجرون السحاب وغيره بأمر الله (. ((فالتاليات ذكراً)) وهم الملائكة الذي يتلون كلام الله تعالى »(
).
وكذلك فسّرها بأن المراد الملائكة كل من: الإمام النيسابوري(
)، وابن كثير(
)، والألوسي(
)، وسيد قطب(
).

ولا يوجد من المفسرين قديماً ولا حديثاً من رجّح قولاً مخالفاً لما ذهب إليه الموافقون، أمّا منْ لم يرجح بأن المراد الملائكة؛ ربما جمع الأقوال كلها أو بعضها عند تفسيره للآية -وقد سبق ذكر جميع الأقوال الواردة في الآية تحت مجمل الأقوال، وكذلك وردت في أثناء (ترجيح الشنقيطي)- فمن هؤلاء المفسرين:

1- الماوردي(
).

2- البغوي(
).


3- النسفي(
).

4- الزمخشري(
).

5- ابن عطية(
).

6- ابن الجوزي(
).

7- القرطبي(
).

8- الخازن(
).


9- أبوحيان(
).

10- البيضاوي(
).

11- القاسمي(
).

تعقيب الباحث:


بالنظر في ما قاله المفسرون في بيان المراد بالصافات والزاجرات والتاليات؛ يظهر -والله أعلم- أن الراجح هو أن يراد بها جميعاً الملائكة عليهم السلام، وذلك لأمور:

1- إجماع الجمهور على أن المراد بالصافات والزاجرات والتاليات الملائكة عليم السلام، وقد ذكرتُ تحت فقرة (الموافقون) عدداً من أئمة التفسير رجّحوا هذا القول. وقد حكى الإمام ابن الجوزي إجماع الجمهور عليه(
)، كما أن الشيخ الشنقيطي ذكر عدداً غير قليل من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير قالوا به(
).

2- عدم وجود مخالف إطلاقاً، فإنه لم يوجد أحد من المفسرين رجح قولاً مخالفاً لما ذهب إليه الجمهور، وإنما من لم يرجح جمع الأقوال كلها أو بعضها عند تفسير الآيات -وقد مر معنا قريباً ذكر عدد منهم-.

3- استناداً على قاعدة توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد(
)، فإن الأولى والأفضل والأحسن في سياق الآيات أن يراد بها جميعها الملائكة وهذا أوْلى من جعل كل صفة تكون لموصوف معين وقد صرح الإمام الطبري بهذا حيث قال: «... والذي هو أولى بتأويل الآية عندنا ما قاله مجاهد ومن قال هم الملائكة، لأن الله تعالى ذكره ابتدأ القسم بنوع من الملائكة وهم الصافون بإجماع من أهل التأويل، فلأن يكون الذي بعده قسماً بسائر أصنافهم أشبه »(
). والله أعلم بالصواب.

( ( (
المراد بالأزواج في قولـه تعالى ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((((... (
53- قولـه تعالى: ( ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة الصافات: 22-23].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:


اختلف المفسرون في المراد بقولـه تعالى ((وأزواجهم)) على أقوال:

1- أشباههم ونظراءهم وأمثالهم، فعابد الوثن مع عابد الوثن، والزاني مع الزاني، وصاحب الخمر مع صاحب الخمر، واليهودي مع اليهود وهكذا...(
).

2- نساؤهم اللاتي على دينهم(
).

3- قرناؤهم من الشياطين(
).

4- أشياعهم وأتباعهم(
). وهذا القول يدخل بصورة كبيرة تحت القول الأول؛ لأن الأشياع والأتباع يماثلون متبوعيهم.

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « وقولـه تعالى: ((وأزواجهم)) جمهور أهل العلم منهم عمر وابن عباس؛ على أن المراد به أشباههم ونظراءهم، فعابد الوثن مع عابد الوثن، والسارق مع السارق، والزاني مع الزاني، واليهودي مع اليهودي، والنصراني مع النصراني، وهكذا... وإطلاق الأزواج على الأصناف مشهور في القرآن وفي كلام العرب؛ كقوله تعالى: ( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ( [سورة الزخرف: 12]، وقولـه تعالى: ( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (( ((((((((((( (((( ( [سورة يس: 36]، وقولـه تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( ( [سورة طه: 53]، وقولـه تعالى: ( (((( (((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( [سورة طه: 131] إلى غير ذلك من الآيات.

فقوله تعالى: (( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم)) أي اجمعوا الظالمين وأشباههم ونظراءهم، فاهدوهم إلى النار ليدخلها جميعهم. وبذلك تعلم أن قول من قال: المراد بأزواجهم نساؤهم اللاتي على دينهم خلاف الصواب »(
).

الموافقون:

ذهب إلى مثل ما ذهب إليه الشنقيطي من أن المراد بـ ((أزواجهم)): أشباههم ونظراءهم وأمثالهم، عدد من المفسرين، منهم:

1- الإمام الطبري: « ((احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم)) وفي هذا الكلام متروك استغنى عنه بدلالة ما ذكر عمّا ترك؛ وهو فيقال احشروا الذين ظلموا، ومعنى ذلك اجمعوا الذين كفروا بالله في الدنيا وعصوه، و ((أزواجهم)) وأشياعهم على ما كانوا عليه من الكفر بالله وما كان يعبدون من دون الله من الآلهة »(
).

2- النيسابوري: « ((وأزواجهم)) أشباههم، يحشر الزاني مع الزاني »(
).

3- السعدي: « ((وأزواجهم)) الذين من جنس عملهم، كل يُضم إلى من يجانسه في العمل »(
).

وبنحو ذلك قال كل من الإمام ابن كثير(
)، والمراغي(
)، وسيد قطب(
).

المخالفون:


لم أجد من رجّح قولاً مخالفاً صراحة بحيث يقول إنه هو الراجح أو أن ما عداه ليس صواباً؛ إنما ذكر الإمام الواحدي(
)، والمحلي(
)، عند بيان المراد بـ ((أزواجهم)) أي: قرناءهم من الشياطين.


أما الكثرة الكاثرة من المفسرين فيوردون جميع الأقوال أو معظمها في التفسير على اعتبار جميعها معنىً للآية، أذكر أقوال بعضهم وأشير إلى البقية:

1- الإمام النسفي: « ((وأزواجهم)) أي وأشباههم وقرناءهم من الشياطين أو نساءهم الكافرات »(
).

2- الخازن: « ((وأزواجهم)) أي أشباههم وأمثالهم فكل طائفة مع مثلها فأهل الخمر مع أهل الخمر، وأهل الزنا مع أهل الزنا. وقيل: أزواجهم أي قرناءهم من الشياطين يقرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة. وقيل: أزواجهم المشركات »(
).

3- ابن تيمية: « ((احشروا الذين ظلموا وأزواجهم)) أي عشراءهم وقرناءهم وأشباههم ونظراءهم »(
).

4- البيضاوي: « ((وأزواجهم)) وأشباههم عابد الصنم مع عبدة الصنم، وعابد الكوكب مع عبدته، كقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ( [سورة الواقعة: 7]. أو نساءهم اللاتي على دينهم. أو قرناءهم(
) من الشياطين »(
).

5- البقاعي: « ((وأزواجهم)) أي أتباعهم الذين استنّوا بهم في ذلك الضرب من الظلم وأشباههم فيه من الجن وغيرهم ومن أعانهم ولو بشطر كلمة أو رضي فعلهم لتصير كل طائفة على حدة فيصير بعضهم يبكّت بعضاً، وبعضهم يشتم بعضاً »(
).

6- ابن عاشور: « والأزواج ظاهره أن المراد به حلائلهم، وتأويله أنهن الأزواج الموافقات لهم في الإشراك، أما من آمن فهن ناجيات من تبعات أزواجهن، وهذا كذكر أزواج المؤمنين في قولـه تعالى: ( (((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ( [سورة يس: 56]، فإن المراد أزواجهم المؤمنات، فأطلق حملاً على المقيد في قولـه: ( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( ( ( [الرعد: 23، غافر: 8]، وذكر الأزواج إبلاغ في الوعيد والإنذار لئلا يحسبوا أن النساء المشركات لا تبعة عليهم. وذلك مثل تخصيصهن بالذكر في قولـه تعالى: ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ( [سورة البقرة: 178]. وقيل: الأزواج الأصناف، أي أشياعهم في الشرك وفروعه؛ وعن الضحاك: الأزواج؛ المقارنون لهم من الشياطين »(
).

وبأقوال مقاربة ومشابهة لأقوال مَنْ ذكرتُ جاء كلام كل من الإمام الماوردي(
)، والبغوي(
)، وابن عطية(
)، وابن الجوزي(
)، والفخر الرازي(
)، والقرطبي(
)، وابن جزي(
)، وأبي حيان(
)، وأبي السعود(
)، والشوكاني(
)، والألوسي(
)، وغيرهم.

تعقيب الباحث:


من خلال استعراض أقوال المفسرين في بيان المراد بلفظ (أزواجهم) في قولـه تعالى: ((احشروا الذين ظلموا وأزواجهم...)) يظهر لي -والله أعلم- صحة حمل الآية على جميع المعاني الواردة، وذلك أن كل قول قد دلت عليه آيات في كتاب الله (، ومعلوم أن تفسير القرآن بالقرآن في أعلى درجات أنواع التفسير(
)، وإذا كان ذلك كذلك فلا مانع من حمل الآية على الجميع(
). وسأعرض لك عزيزي القارئ الأدلة المرجحة لكل قول من الأقوال الواردة في بيان معنى الآية.

1- أما القول الأول وهو أن المراد بلفظ (أزواجهم) أشباههم وأمثالهم وأشياعهم؛ يدل عليه عدد من الآيات في القرآن الكريم، منها قولـه تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ( [سورة الواقعة: 7], وقولـه تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ( [سورة التكوير: 7] فدلت هاتان الآيتان صراحة أن الناس يحشرون في يوم القيامة أصنافاً، فكل واحد مع صنفه ونوعه، وعبّر عن الأصناف بعبارة التزاوج(
).


يضاف إلى ذلك عدد من الآيات ورد فيها لفظ الأزواج بمعنى الأصناف والأنواع، كقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (( ((((((((((( (((( ( [سورة يس: 36]، وقولـه تعالى: ( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ( [سورة الزخرف: 12] وغيرها من الآيات.

2- القول الثاني وهو أن يراد بأزواجهم نساؤهم الكافرات؛ فقد وردت آيات تؤيد إرادة هذا المعنى، من ذلك قولـه تعالى: ( (((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ( [سورة يس: 56]، وقولـه: ( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( ( ( [سورة الرعد: 23، غافر: 8]. فإن كانت الصالحات من الأزواج يلحقن بأزواجهن المؤمنين في الجنة، فإن الأزواج الكافرات يحشرن مع أزواجهن الكفار في النار.


وإذا كان من المعلوم في اللغة أن لفظة زوج يراد بها الذكر والأنثى في مقابلة بعضهما فيطلق على الرجل زوج وعلى المرأة زوج، إلا أنّ إرادة النساء خصوصاً بلفظ الزوج في القرآن الكريم قد وردت بها آيات تزيد على الثلاثين آية في مواضيع مختلفة، منها قولـه تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((... ( [سورة البقرة: 234]، وقولـه تعالى: ( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( [سورة النساء: 20]، وقولـه تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((( ( [سورة الشعراء: 165-166]. وغيرها من الآيات.


وعليه فلا مانع أن يراد بلفظ (أزواجهم) في آية الصافات التي نحن بصددها، النساء الكافرات الموافقات لأزواجهن على الكفر.

3- والقول الثالث وهو أن يكون المعنى: قرناؤهم من الشياطين، فقد دلت الآيات على عدم تقصير الشياطين في إغواء إخوانهم الكفرة، وذلك في قولـه تعالى:
( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( (( ((((((((((( ((((( ( [سورة الأعراف: 202] ودلت على اشتراك هؤلاء الشياطين القرناء مع الكفرة في العذاب، في قولـه تعالى: ( (((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ( [سورة الزخرف: 38-39]، فاشتراكهم في العذاب يعني حشرهم معاً.

وخلاصةً أعيد ما ذكرته بدايةً من صحة حمل الآية على جميع المعاني الواردة فيها. والله أعلم بالصواب.

( ( (
المراد بالعزة في قولـه تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( (... (
54- قولـه تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((( ( [سورة ص: 2].

مجمل الأقوال الواردة في الآية:


وردت عن المفسرين أقوال عدة في بيان المراد بالعزة في هذه الآية، منها:

1- العزة: الحمية والاستكبار عن قبول الحق(
).

2- العزة: التكبر(
).

3- عزة: منعة(
).

4- عزة: المعازة والمغالبة(
).

5- عزة: امتناع من الدين(
).

6- عزة: التعظيم وما يعتقده الإنسان في نفسه من الأحوال التي تمنعه من متابعة الغير(
).

7- عزة: إباء من الحق وإعجاب بالنفس(
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: « وقولـه تعالى هنا ((في عزة)) أي في حمية واستكبار عن (
) قبول الحق، وقد بين جل وعلا في سورة البقرة أن من أسباب أخذ العزة المذكورة بالإثم للكفار أمرهم بتقوى الله (، وبين أن تلك العزة التي هي الحمية والاستكبار عن قبول الحق من أسباب دخولهم جهنم، وذلك في قولـه عن بعض الكفار الذين يظهرون غير ما يبطنون ( ((((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( [سورة البقرة: 206].


والظاهر أن وجه إطلاق العزة على الحمية والاستكبار: أن من اتصف بذلك كأنه ينزل نفسه منزلة الغالب القاهر، وإن كان الأمر ليس كذلك، لأن أصل العزة في لغة العرب الغلبة والقهر، ومنه قولـه تعالى: ( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ( [سورة المنافقون: 8]. والعرب يقولون: من عزّ بزّ، يعنون من غلب استلب، ومنه قول الخنساء:

كأن لم يكونوا حمى يحتشى 

إذ الناس إذ ذاك من عز بزاً (
)

وقولـه تعالى عن الخصم الذين تسوروا على داود -(- ( ((((((((( ((( ((((((((((( ( [سورة ص: 23] أي غلبني وقهرني في الخصومة.

والدليل من القرآن الكريم على أن العزة التي أثبتها الله ( للكفار في قولـه (بل الذين كفروا في عزة)) وقولـه ((أخذته العزة بالإثم)) ليست هي العزة التي يراد بها القهر والغلبة بالفعل؛ أن الله ( خص بهذه العزة المؤمنين دون الكافرين والمنافقين، وذلك في قولـه تعالى: ( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ( [سورة المنافقون: 8].

ولذلك فسرها علماء التفسير بأنها هي: الحمية والاستكبار عن قبول الحق »(
).

فالشيخ الشنقيطي إذاً يرى أن العزة في آية سورة ص هنا يراد بها: الحمية والاستكبار عن قبول الحق.

الموافقون:


وهم الذين فسّروا العزة بنفس الألفاظ التي ذكرها الشنقيطي أو ما يقرب منها جداً، منهم:

1- الإمام الطبري: « وقولـه ((بل الذين كفروا في عزة وشقاق)) يقول تعالى ذكره بل الذين كفروا بالله ( من مشركي قريش في حمية ومشاقة وفراق لمحمد ( وعداوة »(
).

2- ابن الجوزي: « العزة: الحميّة والتكبر عن الحق. والشقاق: الخلاف والعداوة لرسول الله ( »(
).

3- القرطبي: « قولـه تعالى: ((بل الذين كفروا في عزة)) أي في تكبر وامتناع من قبول الحق؛ كما قال جل وعز ( ((((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ( [سورة البقرة: 206] »(
). 

4- ابن كثير: « وقولـه تبارك وتعالى ((بل الذين كفروا في عزة وشقاق)) أي إن هذا القرآن لذكر لمن يتذكر وعبرة لمن يعتبر، وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم ((في عزة)) أي استكبار عنه وحمية ((وشقاق)) أي ومخالفة لـه ومعاندة ومفارقة»(
).

5- البقاعي: «... والذين كفروا وإن أظهروا الشك في ذلك وانتقصوه قولاً، فإنهم لا ينتقصونه علماً ((بل الذين كفروا)) بما يظهرون من تكذيبه ((في عزة)) أي عسر وصعوبة ومغالبة بحمية الجاهلية مظروفون لها، فهي معمية لهم عن الحق لإحاطتها بهم، وأنّثها إشارة إلى ضعفها وبشارة بسرعة زوالها وانقلابها إلى ذل ((وشقاق)) أي إعراض وامتناع واستكبار عن قبول الصدق من لسانَيْ الحال الذي أفصح به الوجود؛ والقال الذي صرّح به الذكر، فهداهم إلى ما هو في فطرهم وجبلاتهم بأرشق عبارة وأوضح لو كانوا يعقلون، فأعرضوا عن تدبره عناداً منهم لا اعتقاداً، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون »(
).

6- الشوكاني: « ((بل الذين كفروا في عزة وشقاق)) فاضرب عن ذلك وكأنه قال: لا ريب فيه قطعاً [يعني القرآن]، ولم يكن عدم قبول المشركين لـه لريب فيه. بل هم في عزة عن قبول الحق، أي تكبّر وتجبّر. وشقاق: أي وامتناع عن قبول الحق »(
).

7- السعدي: « ((عزة وشقاق)) عزة وامتناع عن الإيمان به، واستكبار وشقاق لـه، أي مشاقة ومخاصمة في ردّه وإبطاله، وفي القدح بمن جاء به »(
).

وبنحو ذلك وقريب منه جاءت عبارات كل من: الإمام النسفي(
)، والزمخشري(
)، والخازن(
)، ونظام الدين النيسابوري(
)، والبيضاوي (
)، والمحلي(
)، وأبي السعود(
)، والشهاب في حاشيته(
) على البيضاوي، والألوسي(
)، والقنوجي(
)، والمراغي(
).
المخالفون:


وهم الذين فسروا العزة بأي قول آخر من الأقوال التي ذكرتها في مجمل الأقوال، منهم: 

1- الإمام الواحدي: « ((بل الذين كفروا في عزة)) امتناع من الدين ((وشقاق)) خلاف وعداوة »(
).

2- ابن عطية: « و ((العزة)) هنا: المعازّة والمغالبة، والشقاق نحوه، أي هم في شِقّ والحق في شِقّ »(
).

3- الفخر الرازي: «... والعزة ههنا التعظيم وما يعتقده الإنسان في نفسه من الأحوال التي تمنعه من متابعة الغير؛ لقوله تعالى: ( ((((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ( [سورة البقرة: 206]. والشقاق هو إظهار المخالفة على جهة المساواة للمخالف أو على جهة الفضيلة عليه، وهو مأخوذ من الشق كأنه يرتفع عن أن يلزمه الانقياد لـه بل يجعل نفسه في شق وخصمه في شق، فيريد أن يكون في شقة نفسه ولا يجري عليه حكم خصمه »(
).

4- ابن جزي: «... والعزة: التكبر، والشقاق: العداوة وقصد المخالفة »(
).

5- ابن عاشور: « والعزة تحوم إطلاقاتها في الكلام حول معاني المنَعَة والغلبة والتكبر، فإن كان ذلك جارياً على أسباب واقعة فهي العزة الحقيقية، وإن كان من غرور وإعجاب بالنفس فهي عزة مزورة، وهي هنا عزة باطلة أيضاً لأنها إباء من الحق وإعجاب بالنفس »(
).

وكلام النيسابوري(
) والثعالبي(
)، والقاسمي(
) يشبه كلام بعض من ذكرت.

تعقيب الباحث:


بمقارنة أقوال المفسرين في بيان المراد بالعزة هنا في سورة ص؛ يظهر -والله أعلم- أنه لا خلاف جوهري بينهم، حيث إن الخلاف فقط في الألفاظ التي عبّروا بها، وإلاّ فإن كلامهم كله يصب في معنى واحد، وهو أن الكفار أخذتهم حميّة الجاهلية واستكبروا عن قبول الحق الذي جاء به النبي ( متمثلاً في هذا القرآن الكريم، وبالطبع تكبرهم هذا ليس عن دوافع حقيقية تدعوهم إلى هذا التعزز والتكبر وإنما عن دوافع باطلة؛ لأن العزة الحقيقية لا تكون للكفار أبداً بدليل قولـه تعالى: ( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ( [سورة المنافقون: 8]. فلذلك أقول: إن جميع الأقوال الواردة عن المفسرين في بيان قولـه تعالى ((بل الذين كفروا في عزة وشقاق)) يصح حمل الآية عليها جميعها؛ لأن الخلاف بينهم في الألفاظ وكلهم يقصد نفس المعنى. والله أعلم بالصواب.

( ( (
نوع النداء في قولـه تعالى ( ((((((((((... (
55- قولـه تعالى: ( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((( ( [سورة ص: 3].
مجمل الأقوال الواردة في الآية:


المفسرون ذكروا عدة أقوال عند تفسير النداء في قولـه تعالى ((فنادوا ولات حين مناص))، هي:

1- أن يراد بالنداء استغاثتهم ودعاؤهم ليرفع عنهم العذاب(
).

2- أن يراد بالنداء توبتهم وإيمانهم بالله ((
).

3- أو يراد بالنداء مجرد رفع الصوت، يقال فلان أندى صوتاً من فلان أي أرفع صوتاً (
).

ترجيح الشنقيطي:


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في المسألة الثانية من المسائل التي ذكرها عند تفسيره للآية المذكورة: « وأما المسألة الثانية: وهي نداؤهم إذا أحسوا بأوائل العذاب، فقد ذكر تعالى في آيات من كتابه نوعين من أنواع ذلك النداء.

أحدهما: نداؤهم باعترافهم أنهم كانوا ظالمين، وذلك في قولـه تعالى: ( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( (( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ( [سورة الأنبياء: 11-15]، وقولـه تعالى: ( ((((( (((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((( ((((( (((((((((( ((( ( [سورة الأعراف: 4-5].

الثاني: من نوعي النداء المذكور نداؤهم بالإيمان بالله ( مستغيثين من ذلك العذاب الذي أحسوا أوائله، كقوله تعالى(
) ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( (((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ( [سورة غافر: 84-85]، وهذا النوع الأخير هو الأنسب والأليق بالمقام، لدلالة قولـه ((ولات حين مناص)) عليه »(
).

ويلاحظ أن الشيخ الشنقيطي ربط بين استغاثتهم لكشف ما نزل بهم من العذاب وبين إيمانهم بالله (، فكأن الكفار لما نزل بهم العذاب أعلنوا إيمانهم بالله ( وتوبتهم إليه، واستغاثوه أن يكشف عنهم العذاب لأنهم آمنوا، ولا ينفعهم ذلك. فمن جمع المعنيين فقد وافق.

الموافقون:


وهم من جمع المعنيين (الاستغاثة أو الدعاء مع الإيمان أو التوبة) موافقون بذلك ما ذهب إليه الشنقيطي:

1- الإمام الطبري: « ((فنادوا)) يقول فعجوا إلى ربهم وضجوا واستغاثوا بالتوبة إليه حين نزل بهم بأس الله ( وعاينوا عذابه فراراً من عقابه وهرباً من أليم عذابه. ((ولات حين مناص)) يقول وليس ذلك حين فرار ولا هرب من العذاب بالتوبة وقد حقت كلمة العذاب عليهم وتابوا حين لا تنفعهم التوبة واستقالوا في غير وقت الإقالة »(
).

2- القرطبي: « ((فنادوا)) أي: بالاستغاثة والتوبة »(
).

3-4- وبمثل ذلك قال أبوحيان(
) وأبوالسعود(
).

المخالفون: 

وهم الذين فسروا النداء بواحد من المعاني فقط، وهم على فئتين:

أ- من فسّره بأن يراد بالنداء الدعاء والاستغاثة، أي أن الكفار يدعون الله ( ويستغيثونه أن يكشف عنهم العذاب، وقد ذكر هذا المعنى جمع غفير من المفسرين، منهم:

1- الإمام الواحدي(
).
2- البغوي(
).


3- النسفي(
).

4- الزمخشري(
).

5- ابن عطية(
).

6- الفخر الرازي(
).

7- الخازن(
).


8- نظام الدين النيسابوري(
).

9- ابن جزي(
).

10- الثعالبي(
).

11- الشوكاني(
).

12- الألوسي(
).

13- القنوجي(
).

14- القاسمي(
).

15- المراغي(
).

16- السعدي(
).

17- سيد قطب(
).

18- ابن عاشور(
).

ب- الفئة الثانية: من ذكر أن النداء يراد به نداؤهم بالإيمان والتوبة، ويمثل هذه الفئة الإمام البقاعي(
).

تعقيب الباحث:


يظهر -والله أعلم- أن هذا الموضع لا يكون فيه موافقون ومخالفون، فإن النداء المذكور في الآية يصح حمله على المعنيين الرئيسين (الأول والثاني في مجمل الأقوال)، وعليه يترجح ما ذهب إليه الشنقيطي وموافقوه، فإن نزول العذاب بالكفار يجعلهم يؤمنون بصدق ما جاءتهم به الرسل عليهم السلام، فيعلنوا إيمانهم بالله ( في تلك اللحظات العصيبة، ويردفوه استغاثة لكشف ما حل بهم فإنهم -في نظرهم- لا يستحقون العذاب وقد آمنوا. ولا ينفعهم ذلك؛ لأن وقت نزول العذاب سواء الدنيوي أو الأخروي لا يقبل منهم فيه الإيمان، ووقت قبول الإيمان قد فات عليهم، فبالتالي لن ينظر في طلب كشف العذاب عنهم.. فالنداء في هذه الآية يصح أن يراد به الإيمان والتوبة، ويصح أن يراد به الاستغاثة والدعاء ويضاف إلى ذلك ما حصل من فرعون حين أدركه الغرق قال وهو يعلن إسلامه وإيمانه: ( (((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ( فرد الله تعالى عليه مبيناً فوات أوان الإيمان والتوبة ( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (، وأما القول الثالث في مجمل الأقوال؛ وهو أن النداء معناه رفع الصوت فهذا هو معناه اللغوي، والمستغيث يرفع صوته ويصيح ليذهب صوته بعيدا(
)، ولا مانع أن يراد هنا فإنه يزيد المعنى وضوحاً. والله أعلم بالصواب.
( ( (









(�) جامع البيان للطبري (18/59).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (5/342).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/72).


(�) الإمام العلم المجتهد، أبوجعفر محمد بن جرير الطبري، كان من أفراد الدهر علماً وذكاءً وكثرة تصانيف. قال الذهبي: كان ثقة، صادقاً، حافظاً، رأساً في التفسير، إماماً في الفقه والإجماع والاختلاف، علاّمة في التاريخ وأيام الناس، عارفاً بالقراءات وباللغة وغير ذلك. توفي سنة �(310هـ)، نزهة الفضلاء (2/1037).


(�) جامع البيان للطبري (18/59).


(�) أبوبكر أحمد بن علي الرازي المعروف، بالجصاص، سكن بغداد؛ وعنه أخذ فقهاؤها، قال الخطيب: كان إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته، وكان مشهوراً بالزهد. توفي سنة (370هـ). طبقات المفسرين (1/55).


(�) القاموس المحيط للفيروز آبادي ص(314)، باب الحاء فصل النون.


(�) الدر المنثور للسيوطي (5/19).


(�) أحكام القرآن لجصاص (3/346).


(�) القاضي أبومحمد عبدالحق بن غالب بن عطية  الغرناطي، كان فقيهاً عالماً بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو والأدب، مقيداً حسن التقييد، من مؤلفاته (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز). توفي سنة (541هـ). طبقات المفسرين (1/260).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (10/424-429).


(�) الإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، من أهل غرناطة وذوي الأصالة والنباهة فيها، كان �-رحمه الله- على طريقة مُثلى من العكوف على العلم، والاستغال بالنظر والتقييد، فقيهاً حافظاً قائماً على التدريس، حُفَظَةً للتفسير، مستوعباً للأقوال، ألف الكثير في فنون شتى. توفي سنة (741هـ). طبقات المفسرين (2/81).


(�) التسهيل لابن جزي (3/127).


(�) الإمام محمد بن يوسف بن علي بن حيان، أبوحيان الأندلسي، نحوي عصره، ومفسره، ومحدثه، ومقرئه، ومؤرخه، وأديبه، كان حجة سالم العقيدة من البدع الفلسفية، من تصانيفه المشهورة: البحر المحيط في التفسير. توفي سنة (745هـ). طبقات المفسرين (2/286).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (9/10).


(�) الحافظ أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، كان قدوة العلماء والحفاظ، وعمدة أهل المعاني والألفاظ، كان لـه خصوصية بالشيخ تقي الدين ابن تيمية، ومناضلة عنه، واتباع لـه في كثير من آرائه، فقيه متفنن، ومحدث متقن، ومفسر نقّاد. توفي سنة (774هـ). طبقات المفسرين �(1/110).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/262).


(�) الإمام الحافظ المفسر أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي الحنبلي، صاحب التصانيف، كان بحراً في التفسير، علاّمة في السيرة والتاريخ، موصوفاً بحسن الحديث ومعرفة فنونه، فقيهاً عليماً بالإجماع والاختلاف، جيد المشاركة في الطب، ذا تفنن وفهم وذكاء وحفظ واستحضار. توفي سنة (597هـ). نزهة الفضلاء (3/1502).


(�) ذكره الواحدي النيسابوري في أسباب النزول المطبوع بذيل مختصر تفسير الطبري المطبوع بهامش القرآن الكريم ص(315)، وأن المرأة كان يقال لها: أم مهدون. وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/19)، وفي لباب النقول في أسباب النزول المطبوع بذيل مفردات القرآن، للشيخ محمد حسن الحمصي، المطبوع بهامش القرآن الكريم ص(345)، وأن المرأة يقال لها: أم مهزول.


(�) العلاّمة الحافظ المفسر، أبوعبدالله القرشي مولاهم، عن عبدالرحمن بن حسان: سمعت عكرمة يقول: طلبت العلم أربعين سنة، وكنت أفتي بالباب، وابن عباس في الدار. توفي سنة (105هـ). نزهة الفضلاء (1/464).


(�) أسباب النزول للواحدي النيسابوي ص(314)، وتسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول لخالد العك ص(232).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (5/342).


(�) الإمام ناصر الدين عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي، كان علاّمة عارفاً بالفقه والتفسير والعربية والمنطق، من مصنفاته (أنوار التنـزيل وأسرار التأويل) في التفسير. وليَّ القضاء بشيراز. توفي سنة (691هـ). طبقات المفسرين (1/242).


(�) أنوار التنزيل للبيضاوي (2/59).


(�) محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، أبوالسعود، مفسر شاعر، من علماء الترك المستعربين، وهو صاحب التفسير المعروف باسمه وقد سماه: (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)، تقلد القضاء في عدد من البلاد التركية. توفي سنة (982هـ). الأعلام (7/59).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/91).


(�) الشيخ محمد بن علي الشوكاني اليمني، مجتهد مفسر أصولي، من أشهر كتبه (فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير). توفي سنة (1250هـ). حدائق الزهر في ذكر الأشياخ أعيان الدهر ص(31).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/7).


(�) الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله آل سعدي، ولد عام (1307هـ)، توفي والداه وهو صغير فنشأ يتيماً، حفظ القرآن الكريم واشتغل بالعلم، أعطاه الله ( محبة في القلوب وثقة في النفوس، فصار مرجع بلاده -عنيزة- وعمدتهم، فهو مدرسهم ومفتيهم وواعظهم وإمام الجامع وخطيبه، من أشهر مؤلفاته: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان). توفي سنة �(1376هـ). علماء نجد خلال ستة قرون (2/422).


(�) تيسير الكريم الرحمن لسعدي ص(561).


(�) سيد قطب إبراهيم، ولد في صعيد مصر عام (1324هـ)، وصل في النقد والأدب إلى القمة، من أبرز رواد الفكر الإسلامي المعاصر، كانت عقيدته عقيدة السلف الصالح، وفكره سلفي خالٍ من الشوائب تركز حول موضوع التوحيد الخالص ووبيان المعنى الحقيقي لـ (لا إله إلا الله)، لـه الكثير من المؤلفات؛ من أهمها تفسير (في ظلال القرآن الكريم). توفي شهيداً -نحسبه كذلك والله حسيبه- سنة (1386هـ). من أعلام الحركة الإسلامية ص(337).


(�) وثمَّ شرط آخر: هو براءة رحم الزانية بانقضاء عدتها، في خلاف مبسوط في كتب الفقه. المغني لابن قدامة (9/561).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (4/2488).


(�) أحكام القرآن لابن العربي، القسم الثالث ص(1329).


	وهو الحافظ القاضي أبوبكر محمد بن عبدالله ابن العربي الأندلسي، كان ثاقب الذهن عذب المنطق كريم الشمائل، وليَّ قضاء إشبيلية. توفي سنة (543هـ). نزهة الفضلاء (3/1412).


(�) بدائع التفسير لابن القيم (3/243).


	وهو: الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، الفقيه الحنبلي الأصولي المفسر النحوي، أبوعبدالله بن قيم الجوزية، لازم الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية. توفي سنة (751هـ). طبقات المفسرين (2/290).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/81).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (18/152).


	وهو: الشيخ محمد الطاهر بن محمد بن عاشور، ولد عام (1296هـ) أحد علماء تونس المشهورين، من أشهر مؤلفاته: (التحرير والتنوير في تفسير القرآن الكريم). توفي سنة (1393هـ). تراجم المؤلفين التونسيين (3/304).


(�) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (9/464)، كتاب الطلاق، باب: إذا طلقها ثلاث ثم تزوجت بعد العِدّة زوجاً غيره فلم يمسّها.


(�) شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127)، قواعد التفسير لخالد السبت (1/109).


(�) القاموس المحيط للفيروز آبادي ص(314)، باب الحاء، فصل النون.


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/369).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (10/424).


(�) الدر المنثور للسيوطي (5/19).


(�) أحكام القرآن لابن العربي، القسم الثالث ص (1331)، المغني لابن قدامة (9/561).


(�) [سورة البقرة: 221، 232، 237] [سورة النساء: 3/25، 127]، [سورة النور: 32، 33، 60]، [سورة القصص: 27]، [سورة الأحزاب: 50، 53]، [سورة الممتحنة: 10].


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين (1/172)، قواعد التفسير لخالد السبت (2/798).


(�) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص، جُلُّ روايته عن أبيه، قال علي بن المديني: سمع أبوه شعيب من جده عبدالله بن عمرو، قال في التقريب: صدوق. توفي سنة �(118هـ). تهذيب التهذيب (8/48)، تقريب التهذيب ص(738).


(�) مرثد بن أبي مرثد الغنوي، صحابي وأبوه صحابي، وهما من شهد بدراً، استشهد مرثد في صفر سنة (3هـ) في غزاة الرجيع. الإصابة (3/398).


(�) الخندمة: بفتح أوله، جبل بمكة، وكانت تؤخذ منه حجارة بنيان مكة. معجم البلدان لياقوت (المجلد الثاني، ص(250).


(�) الدر المنثور للسيوطي (5/19)، وفي جامع الأصول قال محققه: « [أخرجه] الترمذي رقم (3176) في التفسير، باب ومن سورة النور. وأبوداود رقم (2051) في النكاح، باب قولـه تعالى ((الزاني لا ينكح


=	إلا زانية)). والنسائي (6/66) في النكاح باب تزويج الزانية. وإسناده حسن، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصححه الحاكم (2/396)».


	انظر: جامع الأصول لابن الأثير، بتحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط (2/247) كتاب تفسير القرآن، سورة النور.


(�) البحر المحيط للزركشي (3/216)، شرح مختصر الروضة للطوفي (2/505)، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(252).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/76)، وهي إحدى علاقات المجاز المرسل؛ تسمية الشيء باسم مسبب عنه. انظر: عقود الجمان في المعاني والبيان للسيوطي (2/44).


(�) بدائع التفسير لابن القيم (3/243).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/80).


(�) الطريف: الغريب من الثمر وغيره. القاموس المحيط للفيروز آبادي ص(1075)، باب الفاء، فصل الطاء.


(�) في قولـه تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ( [سورة النساء: 25]. وقوله تعالى: ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( [سورة المائدة: 5].


(�) الشرط: هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم.


	روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص(34)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/430).


(�) القَرْنان: الديوث المُشارك في قرينته، أي زوجته.


	القاموس المحيط للفيروز آبادي ص(1579)، باب النون، فصل القاف.


(�) بدائع التفسير لابن القيم (3/245).


(�) جامع البيان للطبري (18/68)، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/265)، أنوار التنزيل للبيضاوي (2/59).


(�) مدارك التنزيل للنسفي (3/102).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/131-132) بتصرف.


(�) جامع البيان للطبري (18/68).


(�) العلاّمة الحافظ محيي السنة أبومحمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي المفسّر، من تصانيفه (معالم التنـزيل)، كان لـه القدم الراسخ في التفسير والباع المديد في الفقه. توفي سنة (516هـ). نزهة الفضلاء (3/1370).


(�)مختصر البغوي (2/636)..


(�) التسهيل لابن جزي (3/130).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/265).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/12).


(�) أنوار التنزيل للبيضاوي (2/59).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(562).


(�) أبوالبركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي، فقيه حنفي، مفسّر، لـه مصنفات جليلة منها: (مدارك التنـزيل) في التفسير. توفي سنة (710هـ). الأعلام (4/67).


(�) مدارك التنزيل للنسفي (3/102).


(�) يعني: إلى غاية.


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/95).


(�) صفوة البيان لحسنين مخلوف (447).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين (1/125)، قاعدة: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما، إلا بدليل يجب التسليم لـه.


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/462).


(�) جامع البيان للطبري (18/81)، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/275).


(�) أنوار التنزيل للبيضاوي (2/61)، مدارك التنزيل للنسفي (3/105) ولم يرجّحاه.


(�) مسطح بن أثاثة بن عباد، كان اسمه عوفا وأما مسطح فهو لقبه، أمه بنت خالة أبي بكر. وفي سنة (34هـ). الإصابة (3/408).


(�) انظر سبب نزول الآية في: أسباب النـزول للسيوطي، المطبوع بذيل مفردات القرآن للحمصي، ص(358).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/159-161) بتصرف.


(�) جامع البيان للطبري (18/81).


(�) مختصر البغوي (2/638).


(�) إيجاز البيان للنيسابوري (2/69).


	وهو: محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري، كان عالماً بارعاً مفسراً لغوياً فقيهاً متقناً فصيحاً، من مصنفاته: (إيجاز البيان عن معاني القرآن). توفي سنة (553هـ). طبقات المفسرين (2/311)، إيجاز البيان بتحقيق الدكتور: علي بن سليمان العبيد (1/34).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/275).


(�) قراءة أبي جعفر -من العشرة- انظر: القراءات العشر المتواترة، لمحمد كريّم راجح ص(352).


(�) أنوار التنزيل للبيضاوي (2/61).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/103).


(�) انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي ص(1627)، باب الواو والياء، فصل الهمزة.


(�) حاشية الشهاب على البيضاوي (6/367).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (4/2504).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (18/189).


(�) لباب التأويل للخازن (5/52).


	وهو: علاء الدين، علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر البغدادي، خازن الكتب بالمدرسة السّمَيْساطية واشتهر بالخازن بسبب ذلك، وجمع تفسيراً كبيراً سماه (التأويل لمعالم التنـزيل)، كان حسن السمت والبشر والتودد. توفي سنة (741هـ). طبقات المفسرين (1/422).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (5/350).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/18).


(�) منهم: جلال الدين المحلي في الجلالين ص(293)، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن ص(564)، وطنطاوي جوهري في الجواهر (12/7).


(�) الكشاف للزمخشري (3/216).


وهو: جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري، العلاّمة اللغوي المعتزلي المفسر، كان متفنناً في كل علم، صنّف تصانيف كثيرة، منها: (الكشاف) في التفسير وغيرها. توفي سنة (538هـ). طبقات المفسرين (2/314).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/25).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/208).


	وهو: الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرْح القرطبي، إمام متقن متبحر في العلم، لـه تصانيف مفيدة من أهمها: (جامع أحكام القرآن) وهو من أجّل التفاسير وأعظمها نفعاً. توفي سنة (671هـ). طبقات المفسرين (2/66).


(�) مدارك التنزيل لنسفي (3/105).


(�) الروايات الواردة في سبب النزول، انظرها في: جامع البيان للطبري (18/81)، والدر المنثور للسيوطي (5/34)، وتسهيل الوصول لخالد العك ص(238).


(�) الروايات الواردة في حادثة الإفك، انظرها في: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (8/452)، كتاب التفسير، سورة النور، حديث رقم (4750)، ولباب النقول للسيوطي ص(284)، والرحيق المختوم للمباركفوري ص(442).


(�) البحر المحيط للزركشي (3/216)، شرح مختصر الروضة للطوفي (2/505)، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(252).


(�) أضواء البيان للشنقيطي، مثلاً (1/15) (6/77، 577).


(�) ((يتأل)) أبوجعفر، ((يأتل)) الباقون. القراءات العشر المتواترة، محمد كريّم راجح ص(352).


















































(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/166)، التحرير والتنوير لابن عاشور (18/192).


(�) الكشاف للزمخشري (3/217)، التسهيل لابن جزي (3/136).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/166).


(�) جامع البيان للطبري (18/84).


(�) مختصر البغوي (2/639).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/106).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (8/354).


وهو: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي، الأصولي المفسر، قال عنه الذهبي: كان يتوقد ذكاءً وانتشرت تواليفه في البلاد شرقاً وغرباً، وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم، والله ( يعفو عنه، فإنه توفي على طريقة حميدة، والله يتولى السرائر. توفي سنة (606هـ). نزهة الفضلاء (3/1525).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/211).


(�) التسهيل لابن جزي (3/136).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/61).


(�) تفسير الجلالين ص(294). 


	والمحلي هو: الإمام محمد بن أحمد بن محمد، جلال الدين المحلي، كان علاّمة آية في الذكاء والفهم، ومن أجلّ كتبه التي لم يكملها (تفسير القرآن) كتب منه من أول الكهف إلى آخر القرآن، توفي سنة (684هـ). طبقات المفسرين (2/80).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/106).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(565).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (4/2505).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (18/192).


(�) الكشاف للزمخشري (3/217-219) بتصرف.


(�) أبوجعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، كان واسع العلم غزير الرواية، واشتغل بالتصنيف في


=	علوم القرآن والأدب، من مصنفاته (الناسخ والمنسوخ). توفي سنة (337هـ). طبقات المفسرين (1/67).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/211).


(�) القاموس المحيط للفيروز آبادي ص(1129)، باب: القاف، فصل: الحاء.


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (4/2508)، التحرير والتنوير لابن عاشور (18/197).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/167)، الكشاف للزمخشري (3/220).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/21)، التسهيل لابن جزي (3/137).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/213)، تفسير آيات الأحكام للصابوني (2/126).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/61)، لباب التأويل للخازن (5/54).


(�) وهي إحدى علاقات المجاز المرسل، وقسمي: اللازمية. انظر: عقود الجمان في المعاني والبيان للسيوطي (2/45).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/167-168)، بتصرف.


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل لابن جزي (3/137).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/21).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/107).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/213).


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (15/369-371).


	وهو: الإمام الحافظ شيخ الإسلام، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني، حفظ القرآن الكريم وهو صغير ولطلب العلم، وتولى التدريس وعمره إحدى وعشرون سنة، كُتب لـه تراجم جَمَّة، وذكروا أن شيوخه أكثر من مائة شيخ، ومصنفاته أكثر من ستة آلاف مجلد. قال عنه الذهبي: لعل فتاويه في الفنون تبلغ ثلاثمائة مجلد؛ بل أكثر، وإذا سُئل كأن السنة بين عينيه؛ وعلى طرف لسانه. توفي سنة (728هـ). بتصرف من مقدمات مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، المجلد الأول.


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/278).


(�) تفسير الجلالين ص(294).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(565).


(�) عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، كان رأساً في اللغة والأخبار وأيام الناس، ثقة ديّناً فاضلاً، من مصنفاته: (إعراب القرآن) و (مشكل القرآن). توفي سنة (267هـ). طبقات المفسرين (1/245).


(�) أحكام القرآن لابن العربي (3/1359) بتصرف.


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (4/2058) بتصرف.


(�) الإمام أبوعبدالله مالك بن أنس الحِيْميري ثم الأصبحي المدني، حجّة الأمة، إمام دار الهجرة، ولد عام (93هـ)، طلب العلم صغيراً، وتأهل للفتيا وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة، قال الإمام الشافعي: إذا ذُكر العلماء فمالكٌ النجم. نزهة الفضلاء (2/614).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (18/197) بتصرف.


(�) شرح مقدمة التفسير، لابن عثيمين ص(127)، قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/312)، قواعد التفسير لخالد السبت (1/109).


(�) القاموس المحيط للفيروز آبادي ص(683)، باب السين، فصل الهمزة، ومختار الصحاح للرازي ص(28) مادة: أ ن س.


(�) جامع البيان للطبري (18/89).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (8/358).


(�) الأقوال الثلاثة مجتمعة ذكرها ابن العربي في أحكام القرآن (القسم الثالث/ ص 1368)، والشنقيطي في أضواء البيان (6/192).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (1/13+18).


(�) لم أقف على اسم الشاعر ولا موقع بيته.


(�) الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/197-200).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/108).


(�) أي المحارم المذكورون في الآية.


(�) الكشاف للزمخشري (3/224).


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (15/371).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/62).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/24).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(566).


(�) جامع البيان للطبري (18/94).


(�) أحكام القرآن لابن العربي (القسم الثالث/ ص1369).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/229).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (18/207).


(�) أحكام القرآن للجصاص (3/408).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (10/488).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (8/363).


(�) التسهيل لابن جزي (3/138).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/33).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/283).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/110).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (12/4510).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/299).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/198).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/369).


(�) مختار الصحاح للرازي ص(280) مادة: ز ي ن، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص(1554) باب النون، فصل الزاي.


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/172)، وقواعد التفسير لخالد السبت (2/798).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/199).


(�) حكاه ابن الجوزي في زاد المسير (5/356) عن القاضي أبي يعلى عن الإمام أحمد.


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (10/488).


(�) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطّيب للمحرم والمحرمة.


	انظر: فتح الباري (4/52).


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (15/371).


(�) مختصر البغوي (2/643).


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل لابن جزي (3/144)، ذكره محتملاً ولم يرجّحه.


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/219) ولم يرجحه.


(�) الجامع لأحكام القرآن (12/255).


(�) الكشاف (3/233).


(�) مقدمة أضواء البيان (1/5).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/219-220).


(�) مختصر البغوي (2/643).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/255).


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه، باب طلاق المكره والناسي، بلفظ « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ». وقال محقق سنن ابن ماجه: « في الزوائد: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع » . انظر: سنن ابن ماجه، بتحقيق: محمد الأعظمي (1/378)، حديث رقم (2055).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/289).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/63).


(�) تفسير الجلالين ص(295).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/32).


(�)مدارك التنـزيل للنسفي (3/110).


(�) التسهيل لابن جزي (3/144).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/63).


(�) قواعد التفسير لخالد السبت (1/249)، قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/125).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين (1/299) قاعدة: القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه.


(�) سبق تخريج الحديث.


(�) البحر المحيط للزركشي (3/216)، شرح مختصر الروضة للطوفي (2/505)، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(252)..


(�) الروايات الواردة في سبب نزول الآية، جامع البيان للطبري (18/103)، أسباب النـزول للنيسابوري -مطبوع بذيل مختصر تفسير الطبري المطبوع بهامش القرآن الكريم- ص(328)، لباب النقول للسيوطي -مطبوع بذيل كلمات القرآن لحسنين مخلوف المطبوع بهامش القرآن الكريم ص(293)، تسهيل الوصول لخالد العك ص(242).


(�) ذكره السيوطي عن ابن أبي حاتم عن الضحاك في الدر المنثور (5/52)، أضواء البيان للشنقيطي (6/240).


(�) جامع البيان للطبري (18/114)، نظم الدرر للبقاعي (13/280).


(�) التسهيل لابن جزي (3/147)، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/295).


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/46)، الجواهر لطنطاوي جوهري (12/20).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/281)، فتح القدير للشوكاني (4/37) ولم يرجحاه.


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/240-241).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/113).


(�)إيجاز البيان للنيسابوري (2/72). 


(�) جامع البيان للطبري (18/114).


(�) الوجيز للواحدي (2/765).


	وهو: أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري، كان أوحد عصره في التفسير، صنّف التفاسير الثلاثة: (البسيط، والوسيط، والوجيز). توفي سنة (648هـ). طبقات المفسرين (1/387).


(�) التسهيل لابن جزي (3/147).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/50).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/295).


(�) تفسير الجلالين ص(296).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/280).


	وهو: برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي، أصله من البقاع في سورية، نزيل القاهرة ثم دمشق، من مؤلفاته: (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) و (مصرع التصرع). توفي سنة �(885هـ). الضوء اللامع (1/101).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (12/4530).


	وهو: جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي، إمام الشام في عصره، علماً بالدين، وتضلعاً من فنون الأدب، كان سلفي العقيدة. توفي سنة (1332هـ). الأعلام (2/135).


(�) الجواهر لطنطاوي جوهري (12/20).


	هو: طنطاوي بن جوهري المصري، لـه اشتغال بالتفسير والعلوم الحديثة، من أشهر كتبه (الجواهر في تفسير القرآن الكريم). توفي سنة (1358هـ). الأعلام (3/230).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(569).                        


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (4/2520).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (18/249).


(�) مختصر البغوي (2/646).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (8/398).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/281).


(�) لباب التأويل للخازن (5/67).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/37).


(�) كابن الجوزي في زاد المسير (5/365)، والبيضاوي والشهاب (حاشيته الشهاب على البيضاوي 6/387)، وأبي السعود في إرشاد العقل السليم (4/125).


(�) انظر: جامع البيان للطبري (24/35)، مختصر البغوي (2/819)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (15/302)، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4/75)، فتح القدير للشوكاني (4/468)، تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(735).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/248).


(�) وقد استعرضت أقوال عدد منهم، فانظرهم تحت فقرة (المخالفون).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(805)، أضواء البيان للشنقيطي (6/413).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/281).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/113).


(�) استشاري وجرّاح القلب بمركز الأمير سلطان لأمراض القلب بالرياض.


(�) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان -(-، في كتاب الإيمان، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب، صحيح مسلم بشرح النووي (2/170).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/281)، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/295).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/281)، مختصر البغوي (2/647).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/241).


(�) التسهيل لابن جزي (3/148).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/295).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(569).


(�) جامع البيان للطبري (18/114).


(�) مختصر البغوي (2/647).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/113).


(�) الكشاف للزمخشري (3/237).


(�) لباب التأويل للخازن (5/67).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/64).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/281).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/125).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/37).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (12/4530).


(�) تفسير الجواهر (12/20).


(�) الوجيز للواحدي (2/765).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/50).


(�) فتح البيان للقنوجي (9/234).


	وهو: محمد صديق خان بن حسن بن علي البخاري القنوجي، من رجال النهضة الإسلامية المجددين، ولد ونشأ في (قنوج)، بالهند، لـه مصنفات بالعربية والفارسية والهندية. توفي سنة �(1307هـ). الإعلام (6/167).


(�) ابن الجوزي في زاد المسير (5/365) كالرازي في التفسير الكبير (8/399)، والمراغي في تفسيره �(18/111).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/473).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (3/355).


(�) جامع البيان للطبري (18/117).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (8/402).


(�) فتح البيان للقنوجي (9/240).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (3/355).


(�) وهي قاعدة مقررة عند علماء الأصول، انظر مثلاً: التمهيد في تخريج الأصول على الفروع للأسنوي (167)، والبحر المحيط للزركشي (2/117)، والمحصول في علم أصول الفقه (1/1/357).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/244-245).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/56).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/297).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/42).


(�) إملاء ما من به الرحمن لأبي البقاء العكبري (2/158).


=	وهو: أبوالبقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبري النحوي الحنبلي، صاحب الإعراب، المقرئ الفقيه المفسر الفرضيّ اللغوي، كان معيداً للشيخ أبي الفرج بن الجوزي في المدرسة. توفي سنة (616هـ). طبقات المفسرين (1/224).


(�) الدر المصون للسمين الحلبي (8/418).


	وهو: شهاب الدين أحمد بن يوسف بن محمد المقرئ النحوي الشافعي المعروف ب، (السمين الحلبي)، كان فقيهاً بارعاً في النحو والتفسير وعلم القراءات وغيرها، من مصنفاته (الدر المصون). توفي سنة (756هـ). طبقات المفسرين (1/100).


(�) فتح البيان للقنوجي (9/240).


(�) جامع البيان للطبري (18/117).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/65).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/473).


(�) الإتقان للسيوطي (1/509)، وقواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/613)، وقواعد التفسير لخالد السبت (1/414).


(�) الدر المصون للسمين الحلبي (8/419).


(�) الإتقان للسيوطي (1/508)، وقواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/621)، وأضواء البيان للشنقيطي (4/246)، عند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ( [سورة مريم: 24].


(�) القراءات العشر المتواترة لمحمد كريم راجح (355).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/42).


(�) فتح البيان للقنوجي (9/241).


(�) بدائع التفسير لابن القيم (3/275)، وانظر: مدارج السالكين لـه (2/405).


(�) مختصر تفسير البغوي (2/653)، وبدائع التفسير لابن القيم (3/275).


(�) جامع البيان للطبري (18/134)، ومختصر تفسير البغوي (2/653).


(�) الكشاف للزمخشري (3/253)، وأنوار التنـزيل للبيضاوي (2/68).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/252)


(�) الضحاك بن مزاحم الهلالي، الخراساني، المفسّر، ذكره ابن حبان في الثقات، اشتهر بالتفسير. توفي سنة (106هـ). تهذيب التهذيب (4/453).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/307).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (4/2535).


(�) جامع البيان للطبري (18/134).


(�) التسهيل لابن جزي (3/158).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/68).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/324).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/322).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/58).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(576).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/75).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (18/309).


(�) المناداة بالكنية تدخل في عدم الأدب في مناداة الرسول ( لأنها مما ينادي بها المسلمون بعضهم بعضاً.


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (18/308).


(�) سبق ذكر الأقوال في بداية الموضع.


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/127-132).


(�) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (13/363)، وشرح مقدمة التفسير لابن عثيمين �ص(127).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (10/556).


(�) التسهيل لابن جزي (3/158).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/252).


(�) هذه المعاني الستة قال عنها الإمام أبوحيان: « وهذه الأقوال خرجت مخرج التمثيل لا الحصر، وهي في الدنيا » البحر المحيط (8/76).


(�) الكشاف للزمخشري (3/253).


(�) التسهيل لابن جزي (3/159).


(�) الأقوال (9-10-11) ذكرها النسفي في مدارك التنـزيل (3/120).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/326).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/58).


(�) الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.


(�) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب ((فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)). انظر: فتح الباري (1/75). ومسلم في كتاب .الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. انظر صحيح مسلم بشرح النووي (1/206).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/252-255).


(�) جامع البيان للطبري (18/135).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/307).


(�) الدر المنثور للسيوطي (5/61).


(�) مختصر البغوي (2/654).


(�) الكشاف للزمخشري (3/253).


(�) لباب التأويل للخازن (5/76).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/68).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/326).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(577).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (4/2535).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (5/379).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/76).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/323).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/120).


(�) التسهيل لابن جزي (3/159).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/58).


(�) نظم الدر للبقاعي (13/326).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/58).


(�) قد سبق أن ذكرت كلام الإمام أبي حيان أن أقوال المفسرين في بيان معنى الفتنة في هذه الآية خرجت مخرج التمثيل لا الحصر، وهي في الدنيا. البحر المحيط (8/76).


(�) تأليف: أبي تراب الظاهري (1/411-418).


(�) تأليف: عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني ص(29-34).


(�) مختصر البغوي (2/655)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/3).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/272)، ولم يرجّحه.


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (19/320) وجوّز هذا المعنى.


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/3).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/271-272).


(�) جامع البيان للطبري (18/136).


(�) مدارك التنزيل للنسفي (3/121).


(�) الكشاف للزمخشري (3/256).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/4).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/157).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/61).


(�) مختصر البغوي (2/655).


(�) البحر المحيط لأبي حبان (8/81). 


(�) أنوار التنزيل للبيضاوي (2/69). 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/3).


(�) لباب التأويل للخازن (5/77).


(�) جلال الدين المحلي في الجلالين ص(300)، وطنطاوي جوهري في الجواهر (12/130).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (8/431).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/337).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(577).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2550).


(�) شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127)، قواعد التفسير الخالد السبت (1/109)، وقواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/312).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/270).


(�) قواعد التفسير لخالد السبت (2/843)، وقواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/137).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/593).


(�) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (1/509)، وقواعد التفسير لخالد السبت (1/414)، وقواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/613).


(�) الإتقان للسيوطي (1/508)، وقواعد الترجيح لحسين الحربي (2/621).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/310)، أضواء البيان للشنقيطي (6/284).


(�) الكشاف للزمخشري (3/259)، نظم الدرر للبقاعي (13/346).


(�) الكشاف للزمخشري (3/259).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/284-285) بتصرف.


(�) جامع البيان للطبري (18/139).


(�) مدارك التنزيل للنسفي (3/122).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/85).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/310).


(�) أنوار التنزيل للبيضاوي (2/69).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/346).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/63).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (579).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2554).


(�) كالإمام ابن الجوزي في زاد المسير (6/5)، والإمام ابن جزي في التسهيل (3/162).


(�) في قولـه تعالى: ( ((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((( ( [سورة يونس: 2]، وقوله ( ((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( [سورة ص: 4]..


(�) وقد ردّ الله ( على الكفار بأن قال لنبيه (: ( ((((((((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ( [سورة الطور: 29]، وقال: ( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ( [سورة الحاقة: 42].


(�) في قولـه تعالى: ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((((... ( [سورة الأنبياء: 5]، وقوله: ( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ( [سورة الصافات: 36]، وقوله: ( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( ( [سورة الطور: 30]، وقوله: ( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ( [سورة الحاقة: 41].


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/285)، جامع البيان للطبري (18/139)، مختصر البغوي �(2/656).


(�) معاني القرآن للفراء (2/263)، أنوار التنزيل للبيضاوي (2/69)، فتح القدير للشوكاني �(4/63).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/285).


(�) جامع البيان للطبري (18/139).


(�) مختصر البغوي (2/656).


(�) مدارك التنزيل للنسفي (3/122).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/8).


(�) التسهيل لابن جزي (3/162).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/347).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2554).


(�) معاني القرآن للفراء (2/263).


	وهو: أبوزكريا ياحيى بن زياد عبدالله الأسدي الفراء، كان ثقة، بحراً في النحو، عارفاً بالفقه، خبيراً بالطب، وبأيام العرب، وغيرها من العلوم. توفي سنة (207هـ). نزهة الفضلاء (2/745).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/63).


(�) قواعد التفسير لخالد السبت (1/249)، قواعد الترجيح عند المفسرين (1/125).


(�) شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(29).


(�) أنوار التنزيل للبيضاوي (2/69)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/6).


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/59).


(�) أنوار التنزيل للبيضاوي (2/70).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/6).


(�) تفسير الجلالين ص (310).


(�) وهي إحدى علاقات المجاز المرسل؛ تسمية الشيء باسم سبب لـه. انظر: عقود الجمان في المعاني والبيان للسيوطي (2/44).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/288).


(�) جامع البيان للطبري (18/140).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/11).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/7).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/354).


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/59).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/64).


(�) تفسير الجواهر لطنطاوي جوهري (12/131).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2555).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (18/333).


(�) معاني القرآن للفراء (2/263).


(�) مختصر البغوي (2/656).


(�) الكشاف للزمخشري (3/260).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/310).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(579).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/87).


(�) أنوار التنزيل للبيضاوي (2/70).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/162).


(�) مدارك التنزيل للنسفي (3/123).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/6).


(�) تفسير الجلالين ص(301).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/12)، أضواء البيان للشنقيطي (6/291).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/6).


(�) جامع البيان للطبري (18/140)، مدارك التنـزيل للنسفي (3/123).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/8)، حكاه عن أبي صالح.


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/291).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/12).


(�) التسهيل لابن جزي (13/163).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/6).


(�) تفسير الجواهر لطنطاوي جوهري (12/131).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(579).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (18/334).


(�) جامع البيان للطبري (18/140).


(�) تفسير الجلالين ص(301).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/70).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2555).


(�) مختصر البغوي (2/656).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/123).


(�) الكشاف للزمخشري (3/260).


(�) إيجاز البيان للنيسابوري (2/76).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (8/438).


(�) لباب التأويل للخازن (5/78).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/87).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/354).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/163).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/8).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/64).


(�) شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127)، وقواعد التفسير لخالد السبت (1/109).


(�) جامع البيان للطبري (18/141)، نظم الدرر للبقاعي (3/355).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/294)، ذكره ولم ينسبه لأحد.


(�) المرجع السابق.


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/294-296).


(�) مختصر البغوي (2/656).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/123).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/15).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/7).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/88).


(�) في أصل تفسير ابن كثير قال (الضيق) ولعله خطأ مطبعي، ولا يستقيم المعنى إلا بلفظ (الضيقة) وقد وجدت هذا التصحيح في: مختصر تفسير ابن كثير، للشيخ محمد علي الصابوني (2/621).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/311).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (579).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2555).


(�) جامع البيان للطبري (18/141).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/355).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/64).


(�)الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (4/60)، وابن جزي في التسهيل (3/163).


(�)الإتقان للسيوطي (2/497)، شرح مقدمة التفسير  لابن عثيمين (127)، قواعد التفسير لخالد السبت (1/109)،.


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/125)، قاعدة: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى...


(�) الإتقان للسيوطي (1/509)، قواعد التفسير لخالد السبت (1/414)، قواعد الترجيح عند المفسرين لحسن الحربي (2/613).


(�) ((هنالك)) اسم إشارة في محل نصب على الظرفية المكانية، وهو متعلق بـ ((دعوا)) في ذلك المكان. إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحيي الدين الدرويش (6/677).


(�) الإتقان للسيوطي (1/508)، قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/621).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/7)، أنوار التنـزيل البيضاوي (2/70).


(�) معاني القرآن للفراء (2/263)، أضواء البيان للشنقيطي (6/297).


(�) ذكره الشنقيطي ولم ينسبه لأحد، أضواء البيان (6/297).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/297).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/123).


(�) جامع البيان (18/141).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/15) بتصرف.


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/7).


(�) التسهيل لابن جزي (3/163).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/70).


(�) معاني القرآن للفراء (2/263).


(�) جامع البيان للطبري (18/141).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(580)..


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2555). 


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/60).


	وهو: أبوإسحاق بن السري بن سهل الزجّاج، كان من أهل الفضل والدين، حسن الاعتقاد، جميل المذهب، من تصانيفه (معاني القرآن) وآخر ما سُمِعَ منه: اللهم احشرني على مذهب أحمد بن حنبل. توفي سنة (311هـ). طبقات المفسرين (1/7).


(�) مختصر البغوي (2/657).


(�) إيجاز البيان للنيسابوري (2/77).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/311).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/356).


(�) جامع البيان للطبري (18/141).


(�) معاني القرآن وإعرابه (4/60).


(�) إيجاز البيان للنيسابوري (2/77).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/356).


(�) قواعد التفسير لخالد السبت (2/807).


(�) معاني القرآن للفراء (2/263).


(�) جامع البيان للطبري (18/142)، الجامع لأحكام القرآن (13/10).


(�) معاني القرآن للفراء (2/264)، الجامع لأحكام القرآن (13/10).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/360)، فتح القدير للشوكاني (4/66).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/299).


(�) التسهيل لابن جزي (3/163).


(�) بدائع التفسير لابن القيم (3/285).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/312).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/360).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/66).


(�) الزراية: العيب. مختار الصحاح ص(271)، مادة: زرى.


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2555).


(�) معاني القرآن للفراء (2/264).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/8).


(�) هذه اللفظة فيها قراءتان فقط: بالياء؛ حفص ويعقوب، وبالنون، الباقون (القراءات العشر المتواترة، محمد كريم راجح ص(433)، وقد وردت في البحر المحيط لأبي حيان بالتاء، ولعله خطأ مطبعي والصحيح هو ما أثبته.


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/90).


(�) منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محي الدين (1/147).


(�) قواعد التفسير لخالد السبت (2/551).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/66).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/70)، وفتح القدير للشوكاني (4/66).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/16).


(�) أنوار التنـزيل (2/70).


(�) قولـه تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة سبأ: 40].


(�) قولـه تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ( ( [سورة المائدة: 116].


(�) وذلك قولـه تعالى: ( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((((( ( [سورة فصلت: 21]، وقولـه تعالى: ( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة يس: 65] وغيرها.


(�) وهي قولـه تعالى: ( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( ( [سورة يونس: 28-29]، وقولـه تعالى: ( (((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((( ( [سورة الأحقاف: 5]. وقد سبق ذكرها تحت فقرة ترجيح الشنقيطي.


(�) جامع البيان للطبري (11/79).


(�) فتح القدير للشوكاني (2/456).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(363).


(�) موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (11/5098).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/11).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/70).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/300).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/8).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/11).


(�) لباب التأويل للخازن (5/79).


(�) تفسير الجلالين ص(301).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (18/340).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/92).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/70).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/166).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/67).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(580).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2555).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/312).


(�) القولان الثاني والثالث ذكرهما القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (13/11).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/300).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/124).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/18).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (8/444).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/312).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/363).


(�) تفسير الجواهر لطنطاوي جوهري (12/132).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/11).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/67).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/8).


(�) لباب التأويل للخازن (5/79).


(�) تفسير الجلالين ص(301).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/67).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (18/340).


(�) مختصر البغوي (2/657).


(�) الكشاف للزمخشري (3/263).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/11).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/92).


(�) الإتقان للسيوطي (1/508)، قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/621).


(�) قواعد التفسير لخالد السبت (1/400).


(�) جامع البيان للطبري (18/142).


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/61).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/12) ذكره بالتضعيف ولم يرجحه.


(�) عبدالله بن الزبعري -بكسر الزاي والموحدة وسكون المهملة بعدها راء مقصورة- بن قيس القرشي السهمي، كان من أشعر قريش، وكان شديداً على المسلمين ثم أسلم في الفتح ومدح النبي ( فأمر لـه بحُلة. الإصابة (2/308).


(�) انظر: لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم، لأبي عبيد القاسم بن سلام، ص(210).


(�) لم أقف على اسم الشاعر وموقع بيته، ولكن ذكره أبوتراب الظاهري في شواهد القرآن (1/560).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/300).


(�) جامع البيان للطبري (18/142).


(�) مختصر البغوي (2/657).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/19).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/363).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/67).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2555).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (18/341).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/124).


(�) الكشاف للزمخشري (3/263).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (8/444).


(�) لباب التأويل للخازن (5/79).


(�) التسهيل لابن جزي (3/164).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/70).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/166).


(�) جلال الدين المحلي في الجلالين ص(302)، وطنطاوي جوهري في الجواهر (12/132).


(�) معاني القرآن للفراء (2/264).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(580).


(�) إيجاز البيان للنيسابوري (2/77).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/8).


(�) الدر المصون للسمين الحلبي (8/466).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/312).


(�) الدر المنثور للسيوطي (5/65).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/12).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/92).


(�) ذكرت كلام البغوي تحت فقرة الموافقون، وذكرت كلام السعدي تحت فقرة المخالفون.


(�) جامع البيان للطبري (19/3)، مدارك التنـزيل للنسفي (3/125)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/20).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/97)، نظم الدرر للبقاعي (13/370)، فتح القدير للشوكاني (4/69).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/306-307).


(�) إيجاز البيان للنيسابوري (2/78).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/370).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/69).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (581).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2558).


(�) جامع البيان للطبري (19/3).


(�) كلمة محجوراً طمست منها الحاء والجيم في المطبوعة.


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (40/63).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/125).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/20).


(�) قواعد التفسير لخالد السبت (1/414)، قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/613).


(�) الإتقان للسيوطي (1/509).


(�) البرهان للزركشي (4/35).


	أبوعبدالله محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي، عالم بفقه الشافعية والأصول، لـه تصانيف في فنون عدة، توفي سنة (794هـ). الأعلام (6/60).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (1/12).


(�) الإتقان للسيوطي (1/508)، قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/621).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/26).


(�) معاني القرآن للفراء (2/266).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/126).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/71).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/34).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/316).


(�) جامع البيان للطبري (19/7).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/13).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/26).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/317).


(�) تفسير الجلالين ص(302).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/375).


(�) معاني القرآن للفراء (2/266).


(�) تفسير القرآن للسمعاني (4/17).


	وهو: أبوالمظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني التميمي، صنّف في الفقه والتفسير والحديث والأصول. توفي سنة (489هـ). طبقات المفسرين (2/339).


(�) الكشاف للزمخشري (3/269).


(�) المحرر الوجيز لابن عية (11/34).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (8/455).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/71).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/174).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/72).


(�) مختصر البغوي (2/659).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/126).


(�) لباب التأويل للخازن (5/82).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/102).


(�) تفسير الجواهر لطنطاوي جوهري (12/133).


(�) التسهيل لابن جزي (3/167).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (8/455).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/315).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/13).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/26).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (19/17).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/35).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (8/455).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود 4/174).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/72).


(�) التسهيل لابن جزي (3/167).


(�) الدر المصون للسمين الحلبي (8/480).


(�) حاشية الشهاب على البيضاوي (6/420).


	وهو: أحمد بن محمد بن عمر، شهاب الدين الخفاجي المصري، قاضي القضاة وصاحب التصانيف العديدة، ومنها: حاشية على تفسير البيضاوي. توفي سنة (1069هـ) الأعلام �(1/238).


(�) منها: [سورة المائدة: 91]، [سورة يوسف: 5]، [سورة لقمان: 21]، [سورة الزخرف: 62] وغيرها.


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/34).


(�) لباب التأويل للخازن (5/84).


(�) مختصر البغوي (2/660).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/319).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/41).


(�) اختلف في أصحاب الرس على أقوال:


	1- أنهم قرية من ثمود. 		2- أنهم قرية من اليمامة يقال لها الفلج.


	3- أنهم قوم رسوا نبيهم في بئر.	4- وقيل هي بئر كانت تسمى الرس.


	5- وفيل: الرس بئر بأذربيجان.	6- وقيل أصحاب الرس قوم شعيب.


	وقيل غير ذلك... انظر: ما قيل عن أصحاب الرس في: جامع البيان للطبري (19/11)، والدر المنثور للسيوطي (5/71).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/324).


(�) مختصر البغوي (2/660).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/16).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/34).


(�) لباب التأويل للخازن (5/84).


(�) تفسير الجلالين ص(303).


(�) جامع البيان للطبري (19/11).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/128).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/41).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/319).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/75).


(�) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (19/29).


(�) شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127)، وقواعد التفسير لخالد السبت (1/109).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/181).


(�) جامع البيان للطبري (19/15).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/57).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/80).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/325).


(�) جامع البيان للطبري (19/25).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/321).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/118).


(�) مختصر تفسير البغوي (2/666).


(�) إيجاز البيان للنيسابوري (2/81).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/19).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (19/49).


(�) مدارك التنزيل للنسفي (3/130).


(�) الكشاف للزمخشري (3/277).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/80).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/57).


(�) التسهيل لابن جزي (3/172).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/404).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2570).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/613).


(�) المرجع السابق (1/67).


(�) أضواء البيان للشنقيطي(5/751).


(�) جامع البيان للطبري (19/18)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/322).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/82) ذكره بالتضعيف.


(�) جامع البيان للطبري (19/18) ذكره وضعّفه، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/61) ذكره بصيغة التمريض.


(�) المرجع السابق وذكره بصيغة التمريض أيضاً، وفتح القدير للشوكاني (4/82).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/343).


(�) جامع البيان للطبري (19/17-18).


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/73).


(�) مدارك التنزيل للنسفي (3/131) بتصرف.


(�) بدائع التفسير (3/198)، والفوائد لابن القيم ص(120).


(�) في تفسير ابن كثير قال: « لا تملك لـه » وهو خطأ مطبعي، ولكي تستقيم العبارة لابد أن يكون الضمير "لهم" كما أثبته.


	انظر:مختصر تفسير ابن كثير للصابوني (2/636).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/322).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/410).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/82).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (12/4585).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(585).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/55).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/20).


(�) لباب التأويل للخازن (5/87).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/125).


(�) جامع البيان للطبري (19/18).


(�) قواعد التفسير لخالد السبت (2/798)، وقواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/172).


(�) [سورة القصص: 17، وكذلك 86]، [سورة سبأ: 22].


(�) القاموس المحيط للفيروز آبادي ص(557)، باب الراء فصل الظاء، ومختار الصحاح للرازي �ص(406)، مادة ظ هـ ر.


(�) قواعد التفسير لخالد السبت (1/213)، وقواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/369).


(�) المرجع السابق (1/288).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (8/476)، لباب التأويل للخازن (5/87).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/545)، وقواعد التفسير لخالد السبت (2/593).


(�) الدر المنثور للسيوطي (5/74) أورد الروايات الدالة على ذلك.


(�) روح المعاني للألوسي (10/36-37).


(�) جامع البيان للطبري (19/23)، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/325).


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/75).


(�) نقله القرطبي ولم يرجحه عن أبي عبيدة (13/72)، التسهيل لابن جزي (3/176).


(�) نقله القرطبي ولم يرجحه عن ابن زيد (13/72).


(�) مثلاً: [سورة البقرة: 86]، [سورة يونس: 52]، [سورة هود: 39]، [سورة النحل: 85]، [سورة الحج: 22]، [سورة السجدة: 14]، [سورة الزمر: 40]، [سورة الشورى: 45].


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/72).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/350-351).


(�) جامع البيان للطبري (19/23).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/72).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/325).


(�) أنوار التنزيل للبيضاوي (2/74).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (586).


(�) معاني القرآن للفراء (2/272).


(�) مختصر البغوي (2/665).


(�) الكشاف للزمخشري (3/284).


(�) إيجاز البيان للنيسابوري (2/83).


(�) الدر المصون للسمين الحلبي (8/499).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/324).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/85).


(�) مثلاً: النسفي في مدارك التنزيل (3/133)، ابن عطية في المحرر الوجيز (11/69)، وسيد قطب في ظلال القرآن (5/2578)، وابن عاشور في التحرير والتنوير (19/71).


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/75). 


(�) حكاه عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (13/72).


	وابن زيد هو: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدويّ مولاهم المدني، روى عن أبيه وابن المنكدر، لـه: (التفسير) و (الناسخ والمنسوخ). توفي سنة (182هـ). طبقات المفسرين (1/265).


(�) المرجع السابق.


وأبوعبيدة هو: معمر بن المثنى البصري، اللغوي، من أئمة اللغة والأدب، من مصنفاته المشهورة: (غريب القرآن). توفي سنة (209هـ). طبقات المفسرين (2/326).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/23).


(�) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (3/176).


(�) بدائع التفسير لابن القيم (3/303).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/473).


(�) منهم: الإمام الطبري في جامع البيان (17/135) عند تفسير قولـه تعالى: ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ( [سورة الحج: 55]، والإمام الشنقيطي في أضواء البيان (3/355) عند تفسير قولـه تعالى: ( (((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( (((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة النحل: 97]، و (5/759) عند تفسير قولـه تعالى:( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((( ( [سورة المؤمنون: 4]، و (6/245) عند تفسير قولـه تعالى: ( (((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( [سورة النور: 41]، وكذلك عند تفسير قولـه تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( ((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( 


=	(((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ( [سورة الصافات: 99-107],وعند قولـه تعالى: ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ( [سورة محمد: 1-3]، وعند قولـه تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ( [سورة المجادلة: 16]. والإمام الأسنوي في كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (167) والإمام الزركشي في البحر المحيط (2/117).


(�) مختصر البغوي (2/665)، زاد المسير لابن الجوزي (6/23).


(�) مختصر البغوي (2/665)، زاد المسير لابن الجوزي (6/23)، ونقلاه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج.


(�) جامع البيان للطبري (19/24) نقله -ولم يرجحه- عن عون بن عبدالله بن عتبة.


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/351-352).


(�) جامع البيان للطبري 019/24).


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/75).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/71).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/325).


(�) أنوار التنزيل للبيضاوي (2/74).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/424).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (534).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2579).


(�) مدارك التنزيل للنسفي (3/134).


(�) الكشاف للزمخشري (3/285).


(�) التسهيل لابن جزي (3/176).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/128).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (19/71).


(�) مختصر البغوي (2/665).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/23).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/70).


(�) لا زال الكلام للإمام الطبري.


(�) في جامع الأصول قال: « أخرجه أبوداود [بلفظ] « ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبيْ مهنته ». وقال محقق الأصول: « رقم (1078) في الصلاة، باب اللبس للجمعة. ورواه أيضاً بنحوه ابن ماجه رقم (1095) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة. وإسناده صحيح ». انظر: جامع الأصول بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوط (10/659).


(�) في جامع الأصول قال: « أخرجه الترمذي [بلفظ] « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ». وقال محقق جامع الأصول: « رقم (2820) في الأدب، باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وإسناده حسن ». انظر: جامع الأصول بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوط (10/658).


(�) جامع البيان للطبري (19/24-25).


(�) جامع البيان للطبري (19/33).


(�) مختصر البغوي (2/666).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/357-358) بتصرف.


(�) جامع البيان للطبري (19/33).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/132).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/329).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2580).


(�) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (19/80-81).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/80).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/197).


(�) روح المعاني للألوسي (19/52).


(�) مختصر البغوي (2/666).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/135).


(�) إيجاز البيان للنيسابوري (2/83).


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل لابن جزي (3/177).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/88).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(587).


(�) أحكام القرآن لابن العربي (3/1433).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/81).


(�) لباب التأويل للخازن (5/91).


(�) تفسير الجلالين ص(306).


(�) معاني القرآن للفراء (2/275)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/84).


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/78)، البحر المحيط لأبي حيان (8/134).


(�) نظم الدرر للبقاعي (13/438)، والدر المصون للسمين الحلبي (8/507).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/83).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/359-363) بتصرف.


(�) معاني القرآن للفراء (2/275).


(�) تفسير القرآن للسمعاني (4/37) بتصرف.


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/84).


(�) يظهر لي أن العبارة لابد أن تكون كالتالي « أي لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه » طالما أنه اعتبر أن المصدر مضاف إلى مفعولـه. ويؤيد كلامي هذا أيضاً أن الشوكاني أشار إلى أن هذا المعنى اختيار الفراء، وسبق ذكر كلام الفراء قريباً.


(�) فتح القدير للشوكاني (4/89).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (19/86) بتصرف.


(�) جامع البيان للطبري (19/35).


(�) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/78).


(�) بدائع التفسير لابن القيم (3/321).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/134).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/331).


(�) منهم الإمام الطبري، مثلاً عند قولـه تعالى: ( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ( [سورة الأنبياء: 30]. جامع البيان (17/15). ومنهم الإمام ابن كثير، مثلا عند قولـه تعالى: ( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة الملك: 14] تفسير القرآن العظيم (4/397)، ومنهم الإمام القرطبي، مثلاً عند قولـه تعالى: ( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((( (((((((( ( ( [سورة البقرة: 259] الجامع لأحكام القرآن (3/288). ومنهم الإمام الشنقيطي ذكر هذه القاعدة في مقدمة أضواء البيان (1/13)، ومن الأمثلة عند قولـه تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( [سورة المائدة: 95]. أضواء البيان (2/!30).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/299).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/94).


(�) مختصر البغوي (2/669).


(�) لباب التأويل للخازن (5/95).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/370).


(�) جامع البيان للطبري (19/42).


(�) إيجاز البيان للنيسابوري (2/86).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/332).


(�) تفسير الجلالين ص(307).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (13/4608).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(590).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2591).


(�) مختصر البغوي (2/669).


(�) مدارك التنـزيل لنسفي (3/138).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/33).


(�) انظر: الرواية في جامع البيان للطبري (19/42)، والدر المنثور للسيوطي (5/83).


(�) لباب التأويل للخازن (5/95).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/94).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (19/112).


(�) الكشاف للزمخشري (3/297).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/98).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (8/496).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/95).


(�) التسهيل لابن جزي (3/182).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/146).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/207).


(�) روح المعاني للألوسي (19/68).


(�) قاعدة: « إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده...، قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/125).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/138)، الكشاف للزمخشري (3/297)، التفسير الكبير للفخر الرازي (8/496)، لباب التأويل للخازن (5/95)، البحر المحيط لأبي حيان (8/146)، إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/207)، روح المعاني للألوسي (19/68).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/332).


(�) إيجاز البيان للنيسابوري (2/85)، لباب التأويل للخازن (5/95).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/99) حكاه عن أبي عبيدة.


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/147).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/371-373) بتصرف يسير.


(�) جامع البيان للطبري (19/42).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/95).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/332).


(�) تفسير الجلالين ص(307).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/94).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(590).


(�) إيجاز البيان للنيسابوري (2/85).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (8/496).


(�) روح المعاني للآلوسي (19/69).


	وهو: محمود بن عبدالله الحسيني الآلوسي، شهاب الدين، مفسر، محدِّث، أديب، من المجددين، من أهل بغداد، كان سلفي الاعتقاد، مجتهداً، من مؤلفاته المشهورة: (روح المعاني) في التفسير، مات سنة (1270هـ). الأعلام (7/176).


(�) مختصر البغوي (2/670).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/138).


(�) لباب التأويل للخازن (5/95).


(�) الكشاف للزمخشري (3/297).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/99).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/33).


(�) التسهيل لابن جزي (3/183).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (19/114).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/147).


(�) روح المعاني للآلوسي (19/69).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/373).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/473).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/77).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/99).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/374).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/77).


(�) تفسير الجلالين ص(307).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2591).


(�) جامع البيان للطبري (19/42).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/99).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/138).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/34).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/207).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/94).


(�) مختصر البغوي (2/670).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/95).


(�) لباب التأويل للخازن (5/95).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/148).


(�) روح المعاني للألوسي (19/69).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (13/4609).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (19/115).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/473).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/382).


(�) جامع البيان للطبري (19/70).


(�) لفظة "كلمة" في هذه الآية أثبتها شيخنا الشنقيطي على حسب القراءة التي كان يقرأ بها وهي قراءة الإمام نافع. ((كلمات)) نافع وابن عامر وأبوجعفر. ((كلمت)) الباقون. انظر: القراءات العشر المتواترة، محمد كريّم راجح ص(219).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/381-382).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/191).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/234)..


(�) فتح القدير للشوكاني (4/114).


(�) روح المعاني للألوسي (19/128).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2618).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (19/194).


(�) جامع البيان للطبري (19/70).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/348).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (13/4646).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(598).


(�) مختصر البغوي (2/680).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/150).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (8/533).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/139).


(�) تفسير الجلالين ص(314).


(�) الإتقان للسيوطي (1/509)، قواعد التفسير لخالد السبت (1/414).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/191)، روح المعاني للألوسي (19/128).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/125).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/114).


(�) جامع البيان للطبري (19/77).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/54)، ولم يرجحه.


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/144) حكاه عن ابن عباس.


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/159) ولم يرجحه.


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/388).


(�) جامع البيان للطبري (19/77).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/159).


(�) تفسر الجلالين ص(315)


(�) فتح القدير للشوكاني (4/116).


(�) روح المعاني للألوسي (19/137).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(599).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2620).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (19/204).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي 03/152).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/54).


(�) التسهيل لابن جزي (3/197).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (13/4648).


(�) مختصر البغوي (2/681).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (8/538).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/144).


(�) لباب التأويل للخازن (5/107).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/199).


(�) جامع البيان للطبري (19/77).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/159).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/144).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/116)، وروح المعاني للألوسي (19/137).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/299).


(�) لباب التأويل للخازن (5/128)، أضواء البيان للشنقيطي (6/413).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/373)، تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(608).


(�) حكاه ابن الجوزي عن الفراء في زاد المسير (6/78).


(�) سبعيتان: أعني بهم القراء السبعة، وعشريتان: أعني بهم مع انضمام الثلاث المتممين للعشرة.


(�) شرح شعلة على الشاطبية للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد الموصلي ص(530)، والقراءات العشر المتواترة للشيخ محمد كريّم راجح ص(383).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/413-414).


(�) إيجاز البيان للنيسابوري (2/96).


(�) لباب التأويل للخازن (5/128).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/143).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/373).


(�) تفسير الجلالين ص(321).


(�) روح المعاني للألوسي (20/13).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(608).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2662).


(�) مختصر البغوي (2/693).


(�) الكشاف للزمخشري (3/367).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/235).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/78).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/227).


(�) التسهيل لابن جزي (3/216)، البحر المحيط لأبي حيان (8/262)، إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/276).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/312).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/144).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/299).


(�) مختصر البغوي (2/695).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/147).


(�) المرجع السابق.


(�) التسهيل لابن جزي (3/218).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2668).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/147).


(�) المرجع السابق.


(�)المرجع السابق.


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/441).


(�) مختصر البغوي (2/695).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/170).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/239).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/93).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/284).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (13/4688).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(610).


(�) الكشاف للزمخشري (3/373).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/247).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (8/573).


(�) لباب التأويل للخازن (5/131).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/270).


(�) تفسير الجلالين ص(322).


(�) روح المعاني للألوسي (20/29).


(�) جامع البيان للطبري (20/12).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2668).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/312).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/147).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/197).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/357).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/338).


(�) جامع البيان للطبري (20/96).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/467).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/197).


(�) الكشاف للزمخشري (3/439).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/344).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (13/4749).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(631).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/109).


(�) تفسير الجلالين ص(335).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/338).


(�) جامع البيان للطبري (20/96).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2735).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/299).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (1/13).


(�) شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127)، قواعد التفسير لخالد السبت (1/109).


(�) قال: ((وكانوا مستبصرين)) كانوا يرون أنهم على الحق ولم يكونوا على الحق.


	تنوير المقباس المطبوع بهامش الدر المنثور (4/176).


(�) البخاري ومسلم. فتح الباري (1/244)، صحيح مسلم بشرح النووي (16/37).


(�) البخاري. فتح الباري (7/100).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (14/111)، فتح القدير للشوكاني (4/251).


(�) مختصر البغوي (2/738)، الدر المنثور للسيوطي (5/179).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/178) حكاه واعترض عليه.


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/507-509).


(�) جامع البيان للطبري (21/73).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/555).


(�) إيجاز البيان للنيسابوري (2/121). 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (14/111).


(�) التسهيل لابن جزي (3/285).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/442).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/464).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/251).


(�) روح المعاني للألوسي (21/140).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (13/4819).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(657).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2816).


(�) مختصر البغوي (2/738).


(�) الكشاف للزمخشري (3/501).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/126).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/396).


(�) الإمام أبوحيان في البحر المحيط (8/442).


(�) الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز (11/555).


(�) شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127)، وقواعد التفسير لخالد السبت (1/109)، وقواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/312).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (1/13)، وقواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/299).


(�) جامع البيان للطبري (21/73).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (11/555).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/464).


(�) التسهيل لابن جزي (3/285).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (13/4819).


(�) مختصر البغوي (2/738).


(�) الكشاف للزمخشري (3/501).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/396).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/178).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (3/223).


(�) جامع البيان للطبري (22/7)، فتح القدير للشوكاني (4/270)،أضواء البيان للشنقيطي �(6/579).


(�) جامع البيان للطبري (22/5)، أحكام القرآن لابن العربي (3/1538)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (14/182). 


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (9/168)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (14/183)، فتح القدير للشوكاني (4/272)، روح المعان للألوسي (21/19).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/273)، أضواء البيان للشنقيطي (6/579).


(�) يقصد تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.


(�) انظر: مقدمة أضواء البيان (1/15).


(�) البحر المحيط للزركشي (3/216)، شرح مختصر الروضة للطوفي (2/505)، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(252).


(�) انظر: الروايات المشار إليها في: جامع البيان للطبري (22/5)، ومرويات الإمام أحمد في التفسير (3/400)، وتفسير ابن كثير (3/483)، والدر المنثور للسيوطي (5/198)، وفتح القدير للشوكاني (4/271).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/578).


(�) الوجيز للواحدي (2/865).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (9/168).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (14/183).


(�) التسهيل لابن جزي (3/299).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/483).


(�) ذكرت أقوالهما آنفاً.


(�) فتح القدير للشوكاني (4/272).


(�) مدارك التنزيل للنسفي (3/522).


(�) الكشاف للزمخشري (3/522).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/417). 


(�) روح المعاني للألوسي (21/19). 


(�) محاسن التأويل للقاسمي (13/4854). 


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (22/16). 


(�) عطاء بن أبي رباح، أبومحمد القرشي مولاهم، من كبار التابعين، مفتي الحرم، قال عن نفسه: أدركت مئتين من أصحاب رسول الله (. توفي سنة (114هـ). نزهة الفضلاء (1/470).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (14/182).


(�) جامع البيان للطبري (22/7).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/483).


(�) فتح القدير للشوكاني بتحقيق عبدالرحمن عميرة حيث خرّج الإحاديث وتكلم عليها (4/271)، وجامع البيان للطبري (22/5)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/483)، والدر المنثور للسيوطي (5/198).


(�) زيد بن أرقم بن زيد الخزرجي الأنصاري، أول مشاهده الخندق، واستصغر يوم أحد، غزا مع النبي ( سبع عشرة غزوة. توفي سنة (66هـ). الإصابة (1/560).


(�) تفسير القرآن العظيم (3/486)، وفتح القدير للشوكاني (4/373)، وروح المعاني للألوسي (21/14).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/486).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/577).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/483).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (1/124)، (3/588)، (5/209)، (6/77).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/578).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/579).


(�) ثم سرد بعد ذلك الروايات بمختلف طرقها الدالة على دخول علي وفاطمة والحسن والحسين �-(- في  (أهل البيت)، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/483-486).


(�) جامع البيان للطبري (22/5-7).


(�) روح المعاني للألوسي (21/15).


(�) أخرجه البخاري، فتح الباري (6/407) الحديث رقم (3367)، ومسلم في صحيحه بشرح النووي (9/135) في كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ( فيها بالبركة.


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (22/15-16). بتصرف.


(�) جامع البيان للطبري (22/10)، الوجيز للواحدي (2/866)، الكشاف للزمخشري (3/524).


(�) أحكام القرآن للجصاص (3/472)، أحكام القرآن لابن العربي (3/1541)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (14/190).


(�) يقصد تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/581)، ومقدمة أضواء البيان (1/12).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (14/189).


(�) المرجع السابق (14/190).


(�) مقاتل بن سليان بن كثير الخراساني، المفسر، قال عنه الشافعي: الناس عيال على مقاتل بن سليمان في التفسير. توفي سنة (150هـ). طبقات المفسرين (2/330).


(�) زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، كان مع أبيه الحسين الشهيد يوم كائنة كربلاء وله ثلاث وعشرون سنة، وكان يومئذٍ موعوكاً فلم يقاتل ولا تعرضوا لـه. توفي سنة (94هـ). نزهة الفضلاء (1/404).


(�) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، الإمام العلم، حافظ زمانه، أول من دوّن الحديث. توفي سنة (124هـ). نزهة الفضلاء (1/494).


(�) أبوالفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي، سمع (الموطأ) من أحمد بن موسى السامي، وصنّف التصانيف في المذهب. توفي سنة (344هـ). سير أعلام النبلاء (15/537).


(�) أبوعبدالله محمد بن علي بن الحسين، الحكيم الترمذي، عالم بالحديث وأصول الدين، من مصنفاته (نوادر الأصول في أحاديث الرسول). توفي نحو سنة (320هـ) الأعلام (6/272).


(�) سبق ذكره قريباً في كلام القرطبي.


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (14/191).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/491).


(�) الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/580-583).


(�) مختصر البغوي (2/748).


(�) أحكام القرآن لابن العربي (3/1541).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (13/4865).


(�) أحكام القرآن للجصاص (3/472).


(�) صفوة البيان لمخلوف ص(533).


(�) تفسير المراغي (22/14).


	وهو: أحمد بن مصطفى المراغي، مفسّر من علماء مصر، من كتبه: (تفسير المراغي). توفي سنة (1371هـ). الأعلام (1/258).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (22/31).


(�) روح المعاني للألوسي (11/24).


(�) جامع البيان لللطبري (22/10).


(�) الكشاف للزمخشري (3/524).


(�) الوجيز للواحدي (2/866).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/420).


(�) أنوار التنزيل للبيضاوي (2/132).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(665).


(�) شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/125): المبحث الثاني قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني، المطلب الأول: إدخال في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم لـه. وكذلك قواعد التفسير لخالد السبت (1/110): أقسام البيان من جهة الاتصال وعدمه، الأول: البيان المتصل.


(�) مختصر البغوي (2/748)، أضواء البيان للشنقيطي (6/580).


(�) الجامع لأحكام القرآن (14/191) عند تفسير نفس الآية التي نحن بصددها ((وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه)) وقد سبق ذكر كلام القرطبي في أثناء ترجيح الشنقيطي.


(�) جامع البيان للطبري (17/63) عند تفسير قولـه تعالى: ( (((((( ((( ((( (((((((( (((((((( ( [سورة الأنبياء: 87].


(�) أضواء البيان للشنقيطي (4/538) عند تفسير قولـه تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( [سورة طه: 121] وكذلك (7/24) عند تفسير قولـه تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( [سورة ص:24]


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/328-343).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (9/170) بتصرف.


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2868) بتصرف.


(�) محاسن التأويل للقاسمي (13/4875) نقلاً عن مقالة للشيخ الأستاذ/ محمد عبده، مفتي مصر في وقته، والمقال مطبوع ضمن كتاب بعنوان: تفسير سورة الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن، تأليف السيد: محمد رشيد رضا. والمقال المعني موجود تحت فصل بعنوان: أثارات للأستاذ الإمام، الإثارة الرابعة: مسألة زيد وزينب - أو إبطال التبني وتفسير الآيات في ذلك، ص(145-152).


(�) مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي ( بزينب بنت جحش للدكتور زاهر بن عوض الألمعي، وبالذات موضوع: الحكم في زواج النبي ( بزينب ص(66-69).


(�) مختصر البغوي (2/756).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(674).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (14/255) ولم يرجحه.


(�) التسهيل لابن جزي (3/317) ولم يرجحه.


(�) مدارك التنزيل للنسفي (3/242)، أضواء البيان للشنقيطي (6/606).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (14/255).


(�) التسهيل لابن جزي (3/317).


(�) وهو المعروف عند علماء البلاغة بالاستخدام: أن يراد بلفظ لـه معنيان؛ أحدهما، ثم بضميره معناه الآخر، أو يراد بأحد ضميريه أحدهما وبالآخر الآخر. بغية الإيضاح للصعيدي (4/33).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/606).


(�) لباب التأويل للخازن وبهامشه تفسير البغوي (5/230-231).


(�) تفسير الجلالين ص(358).


(�) مدارك التنزيل للنسفي (3/242).


(�) الكشاف للزمخشري (3/547).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/437).


(�) روح المعاني للألوسي (22/96).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(674).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2884).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (22/125).


(�) روح المعاني للألوسي (22/96).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(674).


(�) لباب التأويل للخازن وبهامشه تفسير البغوي (5/230-231).


(�) معاني القرآن الكريم للنحاس (5/383).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/299).


(�) روح المعاني للألوسي (22/96).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/622).


(�) مختصر البغوي (2/762)، والمحرر الوجيز لابن عطية (12/187).


(�) أضواء البيان الشنقيطي (6/622).


(�) أضواء البيان الشنقيطي (6/622).


(�) جامع البيان للطبري (22/66).


(�) مدارك التنزيل للنسفي (3/246). 


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/538).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (22/196).


(�) الوجيز  للواحدي (2/884).


(�) الكشاف للزمخشري (3/565).


(�) مختصر البغوي (2/762).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (12/187).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (14/300).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/548).


(�) تفسير الجلالين ص(361). 


(�) فتح القدير للشوكاني (4/316).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/236).


(�) التسهيل لابن جزي (3/328).


(�) أنوار التنزيل للبيضاوي (2/1409.


(�) نظم الدرر للبقاعي (15/502). 


(�) فتح البيان للقنوجي (11/193). 


(�) تفسير المراغي (22/82). 


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(680)


(�) فتح البيان للقنوجي (11/193)، أضواء البيان للشنقيطي (6/622).


(�) نظم الدرر للبقاعي (15/502). 


(�) حاشية الشهاب (7/202).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (9/206).


(�) مختصر البغوي (2/765).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/566) نقله عن ابن عباس -رضي الله عنهما-


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/629).


(�) إيجاز البيان لللنيسابوري (2/135).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (14/316).


(�) لباب التأويل للخازن (5/245).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/544).


(�) غلوة: يراد بها مرمي السهم، القاموس المحيط ص(1700) باب الواو والياء - فصل الغين.


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/467).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/325).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(684).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2916).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/243).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (8/566).


(�) تفسير الجلالين ص(363).


(�) روح المعاني للألوسي (22/158).


(�) جامع البيان للطبري (22/74).


(�) مدارك التنزيل للنسفي (3/253).


(�) التسهيل لابن جزي (3/334).


(�) شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127)، وقواعد التفسير لخالد السبت (1/109).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/125).


(�) جامع البيان للطبري (22/79)، وحكاه عن قتادة، مختصر البغوي (2/767)، فتح القدير للشوكاني (4/330).


(�)جامع البيان للطبري (22/80)، مختصر البغوي (2/767)، وحكاه عن الفراء، فتح القدير للشوكاني (4/330).


(�) جامع البيان للطبري (22/79) وحكاه عن مجاهد.


(�) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (3/338) المعنى الثاني الذي ذكره ولم يرجّحه.


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/638).


(�) جامع البيان للطبري (22/80).


(�) التسهيل لابن جزي (3/338).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/549).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/330).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(685).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2931) بتصرف.


(�) جامع البيان للطبري (22/79-80)، مختصر البغوي (2/767)، التسهيل لابن جزي (3/338)، فتح القدير للشوكاني (4/330).


(�) جامع البيان للطبري (22/80).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/125)، قاعدة: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما. إلا بدليل يجب التسليم لـه.


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/649).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/349).


(�) أنوار التنزيل للبيضاوي (2/149).


(�) كقوله تعالى: ( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((... ( [سورة القصص: 46]، وكقوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((... ( [سورة السجدة: 3] وكقوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ( [سورة سبأ: 44].


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/649-650).


(�) الوجيز للواحدي (2/896).


(�) التسهيل لابن جزي (3/350).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (2/255).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/564).


(�) تفسير الجلالين ص(369).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/349).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (14/4992).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(693).


(�) فتح البيان للقنوجي (11/271).


(�) تفسير المراغي (22/146).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2959).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (22/374).


(�) النكت والعيون للماوردي (5/6).


	وهو: أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، كان ثقة من وجوه الفقهاء الشافعيين، وليَّ القضاء، ولـه مصنفات كثيرة في الفقه وأصوله والتفسير والأدب. توفي سنة (450هـ). طبقات المفسرين (1/423).


(�) مختصر البغوي (2/774).


(�) إيجاز البيان للنيسابوري (2/139).


(�) أنوار التنزيل للبيضاوي (2/149).


(�) نظم الدرر للبقاعي (16/94).


(�) معاني القرآن الكريم للنحاس (5/474).


(�) مدارك التنزيل للنسفي (4/3).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (12/273).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/262).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (9/253).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (15/7).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (9/49).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/493).


(�) روح المعاني للألوسي (22/213).


(�) مدارك التنزيل للنسفي (4/3).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/262).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (15/7).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/349).


(�) فتح البيان للقنوجي (11/271).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/125).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/649).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/312).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (12/275)، التسهيل لابن جزي (3/351).


(�) الوجيز للواحدي (2/897).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/263).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (9/49)، فتح القدير للشوكاني (4/350).


(�) أسباب النزول للسيوطي مطبوع بذيل مفردات القرآن للحمصي ص(411)، زاد المسير لابن الجوزي (6/263)، لباب التأويل للخازن (6/3).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/651-653).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (12/275).


(�) التسهيل لابن جزي (3/351).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/564).


(�) تفسير الجلالين ص(369).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (14/4994).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(693).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (9/254).


(�) أنوار التنزيل للبيضاوي (2/149).


(�) جواهر الحسان للثعالبي (4/3).


	وهو: أبوزيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، مفسر، من أعيان الجزائر، توفي سنة (875هـ). الأعلام (3/331).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/494).


(�) تفسير المراغي (22/146).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب ((5/2960).


(�) جامع البيان للطبري (22/98).


(�) الوجيز للواحدي (2/897).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (9/49).


(�) مختصر البغوي (2/774).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/263).


(�) لباب التأويل للخازن (6/3).


(�) معاني القرآن للنحاس (5/475-479).


(�) النكت والعيون للماوردي (5/7).


(�) مدارك التنزيل للنسفي (4/3).


(�) إيجاز البيان للنيسابوري (2/139).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (15/8).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/349).


(�) فتح البيان للقنوجي (11/272).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (22/349).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (12/275).


(�) التسهيل لابن جزي (3/351).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/125)، قواعد التفسير لخالد السبت (1/249).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (9/254).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (14/4994)


(�) شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127)، قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي �(1/312)، قواعد التفسير لخالد السبت (1/109).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/263).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (9/49).


(�) التسهيل لابن جزي (3/351).


(�) جواهر الحسان للثعالبي (4/3).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (9/254).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (12/275).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (9/49).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (14/4994).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (9/49).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/68).


(�) البرهان في علوم القرآن للزركشي (1/317).


(�) نظم الدرر للبقاعي (16/95).


(�) ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز (12/280).


(�) عندما ذكر الأمر الثاني قال: وأما الثاني: هو كونه يكتب ما قدموه في دار الدنيا؛ فقد جاء في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((( (( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة الزخرف: 80]، وقولـه تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة الجاثية: 29]، وقولـه تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( [سورة الإسراء: 13-14]، وقولـه تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ( [سورة الكهف: 49]، وقولـه تعالى: ( ((( (((((((( ((( (((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ( [سورة ق: 18]. انظر: أضواء البيان (6/655).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/654-656).


(�) الوجيز للواحدي (2/897).


(�) مختصر البغوي (2/775).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (4/3).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/265).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (8/259).


(�) لباب التأويل للخازن (6/4).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/149).


(�) تفسير الجلالين ص(369).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/495).


(�) روح المعاني للألولسي (22/219).


(�) بدائع التفسير (3/477).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(693).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (12/280).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (15/13).


(�) التسهيل لابن جزي (3/352).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (9/52).


(�) جواهر الحسان للثعالبي (4/4).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/351).


(�) فتح البيان للقنوجي (11/276).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/473).


(�) التسهيل لابن جزي (3/366).


(�) الأقوال من (2) إلى (5) ذكرها بالترتيب المذكور الشنقيطي في أضواء البيان (6/672).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/671-673).


(�) جامع البيان للطبري (23/23).


(�) التسهيل لابن جزي (3/366).


(�) تفسير الجلالين ص(374).


(�) المذكورة في قولـه تعالى: ( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( ( [سورة يس: 49-51].


(�) المذكورة في قولـه تعالى: ( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ( [سورة الزمر: 68].


(�) نظم الدرر للبقاعي (16/186).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/373-374).


(�) تفسير المراغي (23/42).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(700).


(�) إيجاز البيان للنيسابوري (2/147).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4/2).


(�) روح لمعاني للألوسي (23/65).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2982).


(�) النكت والعيون للماوردي (5/36).


(�) مختصر البغوي (2/783).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (4/13).


(�) الكشاف للزمخشري (4/32).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (12/333).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/286).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (15/62).


(�) لباب التأويل للخازن (6/15).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (9/90).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/155).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (14/5025).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/286).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/672).


(�) الإتقان للسيوطي (1/509)، وقواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/613).


(�) جامع البيان للطبري (23/23).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/291)، أضواء البيان للشنقيطي (6/681).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/156).


(�) تفسير الجلالين ص(475).


(�) النكت والعيون للماوردي (5/43)، نظم الدرر للبقاعي (16/208).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (6/681).


(�) جامع البيان للطبري (23/31).


(�) إيجاز القرآن للنيسابوري (2/148).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(701).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4/4).


(�) تفسير المراغي (23/50).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/2986).


(�) الوجيز للواحدي (2/908).


(�) تفسير الجلالين ص(375).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (4/!5).


(�) لباب التأويل للخازن (6/17).


(�) مجموع الفتاوى لابن تيمية (15/315).


(�) في الأصل (قرأناهم) ولعله خطأ مطبعي.


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/156).


(�) نظم الدرر للبقاعي (16/208).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (23/101).


(�) النكت والعيون للماوردي (5/43).


(�) مختصر البغوي (2/785).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (12/344).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/291).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (9/328).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (15/73).


(�) التسهيل لابن جزي (3/370).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (9/97).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/531).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/378).


(�) روح المعاني للألولسي (23/79).


(�) شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127)، قواعد التفسير لخالد السبت (1/109).


(�) فتح البيان للقنوجي (11/378).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(832، 912).


(�) أضواء البيان للشنقيطي (7/13).


(�) التسهيل لابن جزي (3/389).


(�) إيجاز البيان للنيسابوري (2/156).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (12/416).


(�) الوجيز للواحدي (2/918).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (9/366).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (23/205).


(�) في الأصل (عند) ولعله خطأ مطبعي ويظهر أن الصحيح ما أثبته بدليل ما سيذكره بعد قليل.


(�) البيت في ديوان الخنساء في قصيدة لها مطلعها:


= 			تعرّقني الدهر نهساً وحزّا 		وأوجعني الدهر قرعاً وغمزا


	وهناك اختلاف في البيت المذكور (يتقى) بدل (يحتشى). والخنساء: هي تماضر بنت عمرو السلمية، الشاعرة التي غلبت الفحول في الجاهلية، أسلمت وحسن إسلامها توفيت عام 24هـ.


(�) أضواء البيان للشنقيطي (7/13).


(�) جامع البيان للطبري (23/76).


(�) زاد المسير لابن الجوزي (6/318).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (15/145).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4/26).


(�) نظم الدرر للبقاعي (16/324).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/405).


(�) تسير الكريم الرحمن للسعدي ص(709).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (4/26).


(�) الكشاف للزمخشري (4/68).


(�) لباب التأويل للخازن (6/34).


(�) غرائب القرآن لنظام الدين النيسابوري (23/76).


	وهو: نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري، مفسر، لـه اشتغال بالحكمة والرياضيات، من مصنفاته (غرائب القرآن ورغائب الفرقان). توفي سنة (850هـ). الأعلام (2/216).


(�) أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/162).


(�) تفسير الجلالين ص(380).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/559).


(�) حاشية الشهاب على البيضاوي (7/295).


(�) روح المعاني للألوسي (23/163).


(�) فتح البيان للقنوجي (12/11).


(�) تفسير المراغي (23/96).


(�) الوجيز للواحدي (2/918).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (12/416).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (9/366).


(�) التسهيل لابن جزي (3/389).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (23/205).


(�) إيجاز البيان للنيسابوري (2/156).


(�) جواهر الحسان للثعالبي (4/30).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (14/5076).


(�) الوجيز للواحدي (2/918).


(�) نظم الدرر للبقاعي (16/325).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (9/366)، ولم يرجحه.


(�) وكذلك قولـه تعالى -عن فرعون- ( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((((( ( [سورة يونس: 90].


(�) أضواء البيان للشنقيطي (7/16).


(�) جامع البيان للطبري (23/76).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (15/145).


(�) البحر المحيط لأبي حيان (9/136).


(�) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (4/559).


(�) الوجيز للواحدي (2/918).


(�) مختصر البغوي (2/797).


(�) مدارك التنـزيل للنسفي (4/26).


(�) الكشاف للزمخشري (4/68).


(�) المحرر الوجيز لابن عطية (12/416).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (9/366).


(�) لباب التأويل للخازن (6/34).


(�) غرائب القرآن لنظام الدين النيسابوري (23/77).


(�) التسهيل لابن جزي (3/390).


(�) جواهر الحسان للثعالبي (4/30).


(�) فتح القدير للشوكاني (4/405).


(�) روح المعاني للألوسي (23/163).


(�) فتح البيان للقنوجي (12/11).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (14/5077).


(�) تفسير المراغي (23/96).


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(709).


(�) في ظلال القرآن لسيد قطب (5/3007).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (23/207).


(�) نظم الدرر للبقاعي (16/325).


(�) القاموس المحيط للفيروز آبادي ص(1724) باب الواو والياء، فصل النون، مختار الصحاح ص(653).





